ا 34 8 َُ 5 5 15م 5 
د كس .8 3 5 0 2 00 5 ٠.‏ 0 . 5 اعم 
* مكتبم ٠١‏ أ بالجستتبيت ب ب يحجتحه متححه ب “#حنييةه جحي تيه سك الككتتنة تتاف شصحهة كتحت بحتكت كته حت 
امس م مره يه حدمو يسمياة ممما ةلق سي وممسم اي 0 - . 3 3 ع 2 
سسسب عي ةس ةن 58 00 ُ ٠‏ 0 
55 7 لماي 0 0 5 ا . ع 1 
01 10000110000( مني ١‏ لو +2 ع و لو قد متو ا تاد لوو و يب ا ا 0 1 
.0 و يه ا ا لي 
عا ١‏ عض اماي ب ل ل د يي اي و يي عه لاسي سي 
يا ا ِ فتك مج لامب ع م د ا م ع ا ا ا ا لي ل 2 0-2-2 
.- 5 ان 5 3 5 لي 9 امن يمه مامح جم مم مدي مح ييه م معي مح مم و متسستشييةة 76 و 
0 007 2 0 وا وف و كبو مجح وا ا ا :0 5 3 0 5 3-2 0 5 ا 1 
. 8 م 4 موا 0 0 7 امن 8 32 58 و 3 ب 5 5 00 5 5 0 
٠ 0 : 1 5 .‏ 0 5 0 0 . 0 3 5 3 00 
5 7 ا ل 5 5 : 9 8 5 . 4 
3 : 0 4 7 ا 030 55 0 ماه 2 اب كيم 5 5 8 7 
2 8 7 575 : 5 .9 3 0 0 
. 0 2 32 .0 * 01 000 > امم ين 8 . 3 
م 1 ااخة ةه : 0 1 اا ا و ار 5 3 0 
5 2 3 7 9 ان 03 
3 2 . ل 3 3 001 . 4 5 5 ا 
٠. 0007‏ 5 8 1 ا 00 2 3 5 0 6 2 5 0 3 
ا .- 50 3 3 5 .- 2 ا مه ا ممه ا 1 بي 5 35 3 
00 3 0 : 5 ب 3 0 5 ا ا ل : 9 3 5 . 55 ا 
7 ين كن يخ سي ابه 5 : 5 . 3 5 5 78 08 3 اه 107 ,+ * اسم م -. 
انين م ص - 9 ا : ا 7 ف .اء. ونون # 2 ٠.‏ و 0-7 
0 8 4 ب 5 ٠.‏ 0 ْ 0 95 عور 5 وروقت 5 حو إلى باون 58 5 
5 . 1 5 2 2 هه 8 ف 2 5 ا 5 . ون 
3 3 8 . 2 . .9 7 3 واه 4 2 3 
: 4 ا ٠.‏ 
7 ِ 1 5 ا 5 ا ا ٠.‏ | 
5 5 3-5 2 8 . 2 اه ل الم 1 
: : 2 عه . 5 0 1 
لم 2 1 ٍ* 0 5 5 . 
: 8 . 4 5 5 5 5 يه 0 
ب 5 2 . 9 2 : 3 3 ٍِ 1 | 
6 1 ل 0 54 . 5 . 6 .+ 5 5 2* أ و 
اه 5 دا اك 5 2 8 4 58 : 
٠.‏ مه 2 ه٠اع‏ له 5 1 
3 66م 0 ٠.‏ 1ن 0 9 3 
. . ا أ 2 5 . 2 5 3 
لمك 0 3 5 ٍ 3 0 5 3 52 5 - 3 5 . 1 انا . 
500٠6 5 2-6 5‏ 3 م ل ٠.‏ 9 0 2 وت ا > ' 
00 5 : ِ 3 5 : : 
م 1 ش 5 1 5 
0 + 5 3 كنم 38 7 ٠‏ 
١ ١‏ . 8 5 ا 1 5 8 5 5 32 5 1 
4 ِ لعاأمة مم 5 5 ا .3 ْ 1 / 
. 000 اوضع 4 0 0 : 0 
ع ديد 3 ل ٠.‏ 57 1 8 
- ٍِ 2 55 0 53 . 
5 3 1 .9 و0 خه و حبيةة . 1 
7 5 5 07 5 . 5 3 
٠. 5 7‏ 5 5 7 3 3 
س5 : 1 . ٠.‏ 
9 . 5 3 3 
٠. 5 5 2 5‏ 5 9 م 95 8 5 5 
5 . : . 5 . 
1 5 3 9 .9 .9 
٠. 5 . 0 : 0 5 8 5 0‏ ا : 5 
3 2-5 . 0 0 0 8 3 1 
د بوك ح وات أس وو 3 -- 7 . 1 _ 
٠ 5-٠6 ٠‏ 3 57 1 0 م 5 
3 
نسم 5 ٠.‏ 
“د مشميو كي ل موه ليه ممص عرم موده مله ١‏ دلوموع هب وه عمد عه مي بصيصصية رمممسصم و موصو بمصروي امستسا 5 1 3 5 5 
ع0 1 محل 0 9 7 9 9 2 7 5 58 . 0 
٠. 1 . 3 3 3 8 - 5. * 9‏ 
ب عي . * 5 5 8 5" ّ 
بيت نه 1 
59 ايد 8 5 9 5 3 5 5 2 
5 5 5 0 0 . 5 5 0 
5 : 1 
: . 5 اه - ١‏ 
٠. ٠‏ 0 : 
. .9 5 3 0 3 
1 ك1 
٠. . ٠. ٠‏ 2 5 
. ال ٠‏ 2 2 ال بعد 3 7 ٠‏ 
. 8 .2 5- 3 . 
00-7 : 0 5 5 
٠. ٠. 8 4‏ 5 0 
بعت 5 
٠.‏ 5 0 5 5 5 
5 5 5 3 
4 ل 5 1 05000 2 9 5 8 3 
035 ل ل ا ا ا 2 2 د 0 0 ايا ع يفوم 2 
د : - ممعدة ال 
٠. 3 5 . 5 7 . 3‏ 5 
7 3 © ف 5 8 
« -. 3 عو ُ. 
1 586 ّّ 3 نن 300 ب ٠.‏ 4 مه * لهاع ٠.‏ 
9 - 2 
ل . 95 . 2 ب امداق 5 9 
و. * لز * م 3 . 2 . 5-9 0 5 3 
ع 7 0 حوة 5 ال + ٠ 5 ٠ * ٠‏ 3 . 
يه 0 . 4 1 5 3 
٠. 9 . 7 1‏ : 5 ف 52 
5 000 لبرري فاه وم 5 و 2 م 3# 
0 و الصو م سرجه سمو 9 1 
٠.‏ 3 5 3 503 .« 3 44 . 0 عي ع 
. . .| الصمداء 2 #* . 
. 0 . 3 . 0 
. 35 د + يديد 3 08 2 - 8 2 5 5 اه 9 
07 0 1 . ععاة : ف :-- 
3 . 5 ىا 0 
ص 7 4 3 510000 
5 م . . 0 9 5 
7 5 هام 00 . ينها 8# :5 . 5 3 ل 5 6م . < 
5 « 3 7 9 
ش 8 2 5 ك3 57 وي ك2 0ه 000 506 4 0 1 
5 4 ا ير 5-0 5 
# 2 2 5 


٠ 


ا 


مأ يزه ايفطة: سد ١‏ 


1٠ 


. . الطبعة الأولى‎ : ٠ ٠ 
3 اأهءواها .. مخقلام‎ | 


ْ -الاهداة ا 


00 ْ 5 . التي نمسي نا الكلنةء ونصنب الكفاء 0 ١‏ 
(زوجتي) والى (سيف) ل في: ابجدية الاقهار التي تعزز 


الول فق 
فانا 3 املك إلا ١‏ ختي وهذه «السطزر. * 


5 0 
3 5 ِ 
35 


ادا 


المقدمة 


الفصل الأول: ل ا ا 
0 اللغة الاجتاعي السسس ل 


اممو وو وو ووو دوو ووو وو ووو مو ةو ووو نموم يوت 


4 4 لكام 
:* 1 


ا 00 0 : ا : ٍ ا لد 
: ةنا 0000 52 

0 ل 1 ممموومة ول فقوف وموم فوم وه ووه مم مومه هو م ووه موف وفة ووه وو وم وو فو روفو ووو ووم ووو ة وو وم مقف ف فة ١4‏ 1 3 

5 : . 0 1 ١ 
. 4 كل ”0 ويد و مود وي 8 نيع ار ع 0 7 و‎ . 2 5 5 

3 ا 0 اه م 

متسب ١‏ : ماله .. ممه مم ممم ووم موف وم قوفف 0 
ام ثرايء ع 5 58 9 3 

. حثام 2 


0000 


5 02 


العف الثاني : : طبيعة اللغة.. : 2 0 0 7 
اللغة بين الريزة ذا ا 


النمل اثانث» 0 00 3 
جع اللغة وتطورها وصراعها مع 
١‏ المبحث 00 0 اللغة 


ينيسح هوي جمد دجون ٠:‏ .سميله دمتده 


ا 3 2 أل مدخ 1 :الثالث 


10 ل 5 0 أغبر اللغوية ا لاك او ناا 
: المبحث الاول: : اللغة ووسائل التواضل : غير اللغوية ٠:‏ نكا 
المبحث الثاني : :الإشارات واتركات. الجسمية المصاحبه للغة...... ١87:‏ 
ت اللغوية وري سباق ا 00 
حك :الاول. : المستوى الاجتاعي 'والمنية اللغوية 1 
. اللبحث الثاني : جهود اللغويي العرب في دراسة ا6ا 0 
المبحث الثالث : ؛ نظرية السياق او الاشارة اللغوية ش 
فى الموق قف الكلامي 111 1 اا 0 
"اتيك الرابع + لغة السلوك وقواعد لمرو امم ب ا 
فهارس عامة:. ش ار 8 ٠‏ 
0 0 2 فهر 5 | المضطلجابٌ ' 0007 امس 0 لي 
٠ 3 0‏ فهر س الاعلام ل ال و ا 00 
الات فهرس الشعوب لتبائل والطوائف ‏ دز 0 اا 
00 00 فهر سن البلدان و اا 00١‏ 
ل فهر س المصادر و الاك ا ع ل 1 50 
086 95 فهرس المصادر والمراجع جع الانكليزية والفرئنسية "5 000 5 اروم 


0007 


الشراع فزي .. 7< اذا ا لاا 


3 
اللغة بالعادات والتقاليد والنظام الاجتاعي 3 زمان ومكان معينين قائمةٌ من. 


عه م 


: أن وحدث 
1 00 0 5 ل ” 


00 00 
0 شك في أن العلاقات. بين الظواهر اللغوية والظواهز الأجماعية' أوتاقر أ 0 


اللغة ووجدت الساة الاجماعية » افجوهر الإنسان 3 يكمن 00 ش 


0 وبين يدي القاىء 0 بحث فقي هذا العم 520 فيه ه التعريف به 


والوقوف على ملاحه الاول في الدراسات الانسانية» متدرجا مع تطوز الافكار 0 


لني تصب في :مصية. التتعرضا ايّاها. ٠‏ في. توماء وارتقائها . وتعددها. بتعدد 5 


:اصحابهاء وتنوع مشاربهم. الفكرية ؛ وهو ا محاولة: لرصد .ما في ترائ ْ 
لال عل عد صا ال 0 ما يكن - 


1 أن يُعزى الى هذا الدرس اللغوي' المي ا 0 ما قدمه 'اللغويو يا 


. العرب في هذا الميدات. 
5 علي .الرغم من ألييلا. أريد أن اطي من الثواث ما م عو تنه[ 


000 ض 


1 


0 فيه 1 أن اتبتى عبر هذا البحث موقفاً متحاذاً مع التراث أو نف ١‏ 
إلا أني ألح على أن النودة الى معارف الماضي قد تكون من افضل السبل' 0 
لدصول اخنت العلوم ‏ بما يوقفنا عل أن كثيراً أو قليلاً مما هو حديث, انم | ' 
من الاكداسٍ المبعشرة من 'معطيات الاسلاافء يمكن أن نخلع على ١‏ 


هو جزء: 
بعضها شيئاً. من التصوّرات. المحدثة» والمفاهم القائمة يعرز قيمتها العلمية . 


| ويؤكد فعلها في معطيات الحاضر, فالعلوم أية علوم لا تتعلق كالرعد في‎ ٠ 
اللسماء الصافية ؛ ويؤكد: ايضاً عدم جواز الفصل بين الماضي والحاضر إذ ليس | ]هو‎ ٠. 
للأول وجود مل خارج وعينا به. وفهمنا ايَاهء فالماضي لا يوجد إلا في | اسطوريا أو غيبياً وانئما كان فيه للعلم‎ 
من الذات لا يمكن خلعه أو تبديله ' | لكام 8 0 0 الام‎ 


الحاضر دنا والتراث قبل كل شي شيء من 
بسهولة. . 


على اخضاع التراث العري الى محا كمة موضوعية علمية في حال موضوعي | 


بعلم من المجاللات التي كات لاسلافنا فيها نظرء :وعطاء» ومن خلال مفاهع 
00 00 التراث . آخذاً ميدأ «.النسبية ) في مقابلة معطياته مع «الكليات » ا 


' التي تمخض عنها لم اللغة الاجتاعي لمعاضرء مع عدم .اغفال المنطق الداخلي | 
١‏ في الدراسات المعاصرة . . 


0 والثافي : .ريط هذا ملايحه الاول عند ل والمفكرين لعرب القدماء با 
| لا ينفي .أن تكون لمعطيات الحاضر آثار سبقت نشأتباء مما _يمكن الياحث | 
المنصف. من بلؤرة «نظرية » ف خلود إسلافنا وقدرها في تحريك السوا كن , 
| والاثارة» وعلى احداث وذ د الفعل الذي يبقيه دائاً متجددا ١‏ باطراد عن عي أن 
| بأتى عليه البل» ومن غير أن يدعي مدع غير معتيرء وبلا سند علمي أن كل . 
ما قل ويتان ل عور طاناطر في هذا الشري عن لاني 11 70010 


الخاص :للتراث من وجهة. وعدم التعامل معه بمعزل عن الوعي المعاصر من | 
0 وجهة اخرى»ء كل ذلك ,من أجل الدغوة الى ضبرورة الاعتراف, بأن لبعض | 


لغوينا ومفكرينا القدماء ‏ وفي مواطن معلومة من الدرس اللغوي الاجتاعي » 
ومن خلال أفضل ما و 0 اع -عل الأقل- قصب السبق في 


0 تلك المواطن والمجالات . 


: ويتأكيد هذه الحقيقة يؤداد وغيناً' المعاصر اشياء. كثيرة نا يخس هذا 
العام » ويثري معارفنا فيه ويضع امام المستعرئين مدخ ديد للدرس 


"ولا د انضاً 56 بان 00 سدق عل 55 77 ومكانه / 
ش ييل ل القول أن اللتزيي والنكرين الغرب :قد أرما أسشن :هذا العام قدا | ١‏ 
| الانسان (اللغة) . 
.أو أنهم ابتكزوه» وكونوا له.منهجاً مستقلا لنظرية لغوية خاصة كم 0 
هذا العم اليوم» فتلك مغالطة موضوعية لا أريد السقوط فيهاء ولكني عزمت | 1 


1 


لنفري عند العرب كانوا قدأ تجاهلوا قيمه الفكرية والموضوعية لاسباب 


5 تنتقت عنه أذهان العراب القذماء من من نتاج لم يسعفه 


م ولا الوسائل العلمية الدقيقة الي توافرت لدي المعاصرين » و 
ايصدر بعضه عن فكر منظم» , يضيط يجالاته في بناء عقلاني متاسلك» إلا إن 
فيه ما يوازي آخر ما جاءت به النظريات اللغوية اللعاصره: . والكشف عن هذا 


أدنى ما يُمجّد به الاولون» ويشهر بالبرهان أن العقل العري لينن عقلا. 
والعحدوت ميدان مبدع خلاق » وان 
العرب جديرة فعلا. بأن تذاكر .في 


| عنيت خلاله به 


| لمر في هذا الجا امال وثائق تحكي قصة الجهد لعلمي الف 3 بذله . 
: | العرب سعا وزاء الذراك كيفية دورات 3 دراك ونعنى 


ي .من الا 


- اليا ام 
.او ب جاعدت عفه لقت لشفا ب تارينيا 
بشيئين اساسين يمثلان اطاره الكلي٠‏ . 
الاول: هو التعريف باموضوع اللغوي الاجتاعي على وفق 1 مخض عنه 


1١ 


0 رم للاصرون ليس * فيه ما يوه بنع أو مشرب من 0 .أما المبحث الي فقد كان في العوامل تي تساعد 0 تطور ال اللغة عل : 


سيم له 


7 اما ل الأول ة فكان المبحثث الأول فيه مقصوراً على التعريف بعلم اللغة ا اللغات سلباً أو ايحاباً» ف اهتدقف اليه اللغويزن ألعوب نن اهن | 


1 . الاجتاعي بمعنبيه الخاص والعام والعوامل/إلتي ساعدت ,على نشوئه . 5 بين العربية وغيرهاء ووعيهم لتأثير العربية رتائرها ها من: اللغات ١‏ 
أما المبحث الثاني فمسوق من اجل بيان تاريخ هذا العلم وتطوره عبرزاسباب هذا التأثّر والتأثير . . 
الزمان , . بما يؤكد انزعة تكامل . المعرفة اللغوية م وامتدادها عبر فسيح ام وقصدت في الفصل الرابع الى تقراضة إوؤسائل اناما مين اللعرية) فرزقت : 


4 الرمانه» واتساعها نوضوعاً ومنهجاً. ‏ 22 ش ٍِ المبحث الاول منه بالفروق بين الاشارة اللغوية المنطوقة وغيرها :من وسائل 
. وكان المبحث الثالث في بيان اأفمة عام اللغة الاجتتاعي سواء أكانت علمياإتواصل الاخركا» اوعريه في .المبحث الثاني للاشارات: والحزكات الجسمية 
٠‏ م عملية ذات نفع كبر عل اللغات وعل الجاعات » وعلى الامم. ش السااحة. ْ ١‏ 


:اما الفصل الثاني فكان عن اللغة مقهوما . وق رديت رعارت زر[ اما الفصل الخامس فقت #وقفته على استجلا. 


ا منه نحديد الاسباب الكامنة 8 نشوء اللغة. ووظيفتها من وجهة ة نظرلاجماعية ؛ متأملا خلاله دور العرب في بيان نظرية السياق: - 


ء العلاقة بين الغو -والستويات ش 


. لغوية اجتاعية» وبيان قدم هذه القضيةء وارتباطها بالانسان باعتبار أن انار فكان المبحث الاول في استخصار العُلاقات الكافية. بين البنية الجا 


حادثة عنه ومن اجله, وما كأن فيها من تعدد الاقوال وتنوعها . وتباينها عند إبعادها ومظاهرها المتعددة, والبنية اللغوية. / 
العرنه 00 :اما المبحثث 0 بتر ت في ال ل لم ا ا 


امن وجهة نظر لغوقي اجتاعي. : : إل شوهر من الاعاجم» ٠‏ 3 ده 
1 .. وانطوى البعيلم الثالث على درا مستفيضة 5 ل واستقرائها من اما المبحث الثالث-فدار في الاشارة اللغوية ومدى تاترها اراق لعلية. 
دق اللغويين العرب » والسبل التي انتهجزها ف هذا العمل ا" الختلفة, فلمجا أل اقل الموقف في الاصوات والمفردات». ومفيضاً في در 


7 3 10 ف البحث الاول من هذا. الفصل أن 5 عن ابعاد المنهج |الدلالة اللغوية ) » وبيان ريم هذم الدلالة داخل القركيب العين, 
الذي سلكه اللغويون العرب في جمع “اللغة. من اعتادهم المنطوق واحكامهم | إن الريك الرابع فقد وسمته ب (لغة السلوك وقواعد التضرف 
الحدود الزمانية والمكانية التي يحب أن قميط بلغة الاحتجاج. وبيّنت. في هذا الاجةا عى ) قاصداً فيه بيان الافعال المادية الدّالة» وما يقتضيه الفعل اللغوي - 
الملبحث ايضاً الخصائص اله 5 يقرّها الدرس اللغري الاجتاعي أبن ري مقاييس اللياقة » وعدم اللياقة في المجتمع الكلامي الواحد . مستدعياً 
لمعاصر في ذلك المنهج. 1 0 ظ ب ذلك كله معطيات اللغويين العرب القذماء . 


1 


١ ْ 4ه‎ ١ ١ 


: 5 1 


ال 0 


' لا يدرك كله لا يُترك جله؛ فوقفت على ججلة من ذلك باسطاً في بعض 
0 المسائل » وقاصداً بالشرح بعضها الاخر. ش 


, من “قبل :غيري» وانّي: وإن كنت اجل اعال' اساتذة افاضل في ميدان | 
0 .عبد الواحد وافي» وعبد الرحمن ايوب » ونهاد لون وابراهيم السامرائي 


احتوت آثارهم قائمة مراجعي. إلا اني تمدث مدا لخر وريد سل م * 

١‏ قصدته ‏ وهو استداء م في تراثنا العرلي. مر من هذا الغرب من الدرس» 

ا موازنا ايّاه مع المعطيات المعاصرة. حاولا أن ادل بالبراهين الواضحة ؛ 
اماي ا ما بين .ايدينا من حقائق ق. علمية قد تضمنته 


0 ل العزبية وترائها الخالدء وآمل. أن يلتفت اليه غيري وينظر فيه؛ وليس 


1 .“هذا البح ك بالراي والمشورة والكلمة الطيبة واخص بالذكر الاساتذة الافاضلا ‏ 
: الدكتؤر غبد الامي السفار: والدكتور عبد الباقي الصافي والدكتور اجدا 0 
نصيف الجنابي والله الموفقي . 0 


2 يت ت- 


ولس ازعم أ لد الضفحات قد استقصيت آثار اللغويين العرب في 
مجال الدرس اللغوي الاجتاعي كلهاء أو أتيت على ما تناثر في كتبهم من] ... ' 
ذلك - وهو كثير- فتلك مَهّمة أعسير على الفردء واليق , بالجاعة. ولكن وما 
.. وخليق بي في هذا المقام أن اشير الى ان الطزيق الذثي 'سلكته قد سار : 


اللغوي. الاجتاغي من “امثال الدكاترة: مود السغران » وتمام حسان)» و 


ورضًا السويسي» وحسن ظاظاء وفاطمة جورب وغيره من الاساتذة الذ 


“أواني ؛ امع ان التقصير » فائما ٠‏ ة «فتحت لغيري, باباً جديًا خليقاً بكل غيورا"' 


ا اقم بالشكران والعرفان الكل من تعاون معي على الخيرء واغارا” 


ا 0 والحمد لله اولا واخيراً _- ْ ا 
00 بغداد في 9806/1١١/٠٠١‏ 


ذ اعسات 


الفصل الاول : 


(علم اللغة الاجتاعي ). 


ماهيته : وموضوعه. وتاريخهء واهميته 


مام 
حلم مراهة 


- البحت الأول 6 
د اكه رترمرف ب 


إن اعظم اكتشاف عرفه الأنمان عل 7 “الممتر هو للغقء' فهي ابرز اسم 
يميزه 'عن غيره من الحيوانات» ومن حسن الصنيع أن نعراف الانسان" “يانه 
الحيوان القادر'عى الخلق البقوي. ١‏ 

إن الانسان لسان « وشكراً للغة التي .صار أفيها الانسان انساناع” كا يقول ' 
(ويلهم همبوات) 20 ؛ شكراً للغة التي م تتفتح.انسانية لجنس البشري تفتحها 


ني بها يفكرون وينطقون؛ وصاروا بفضلها اججماعيينٍ فاعلين تفلي 


لقد كانت أاللغة وما زالتك وستظل أحدق . القورى التي ساعدات الكائنات 3 
المشرية على الخروج من العالم الحيواني والانضواء في جاعات:. وتطورن القدرة . 
“على التفكير » وتنظم الحياة الاجتاعية » وتحقيق 'درجة ة التقلّم التي عليها.الانسان 


.علهى إنه وا دج الحياة الاجتاعية 9" , 1 2 


557 يتحتم على من يريد دراسة الانسان ان يعكف على درس لغهء إذ ل لا 1 


)1( اللغة بين الفعل والمغامرة. :«تسطفوسزو الامكتد ري و مو 
1 )0( .كتعهامطءزقم م03 الع .عاوء0 16 عوم ١‏ 03 بيك 1 ”تامعوهل 00 ى 
ش 01 0 1950 نا 


١1 


القضت” إل عندما تمكن الناس من التعبير عن إختلاجاتهم بهذه الاداة :الى 000 


اليوم؛ لإن الكلام «يفتح العالم المغلق في حياتنا الداخلة, و وشح نا 0 دع 0 


0 


3 يصرف جهداً 
اثراء نظام هذا السلوك اعني : : (اللغة). 


يكن التعرّف على هذا الكائن خارج الحقل اللغوي ؛ إِنْ كل ما يحدث في 

هذا العالم » , شكنا أم أبينا مزتبط باللغة. ( فقد نأت مع نشوء العمل وتطورت 
حماتنا 

ان وري لح ان علا ران قد علدا ل 1 01 


ا ل تكون لنا ا فاللغة احدى سم وسائل نشاطنا العلمي والفكري .. 


والاجتاعي . 0 ا 
ومن هنا لا' يمكن -فهم اللغة) وقوانين تطورها بمعزل عن حركة المجتمع 
6 انقه 
الناطق بها في الزمان والمكان المعينين . لان فيها من الانسان فكر وطرائقه 


9 الذهنية » وفيها من العالم الخارجي تنوعه والوانه.. 


ون «مفى هل الأنساق بحين طويل حن الدهر: هل تيده تعادل فيه مع 
اللغة تعامله لمواء والماء» فلم يكلف نفسه عناء البحث عن مكوناتهاء وم 
يشغل باله في معرفة كنه ونشيلته الابلاغية المثلى ء ثم جاء زمن بدأ فيه الانسان 
من اجل الوقوف على سر سلوكه التواصلي اعني (الكلام)؛ او 


اليه 

ولكن ما زال الانسان حد أن بعر باللغة 3 النحو ص ات 
يماحة الى مزيد من 
0 دعر ال ري وي قي ليث شري قاتلة إن ان 
لل الم جك أ بهم اذا ايا اق عل ساس ال عد د 
والميذان الصحيح لعام اللغة هو دراسة ما 2 الناض» وما 

يسميوته وسط للحبط والتجارب لت يعبلون فيه الاشيا »9 . 

وَيو كد (فيرث) هذه النظرة الاجتاعية الى اللغة يقوله : ولنيذا بأن نعتبن 
الانسان ليس مفصولًا عن العام الذي يعيش فيه: إِنّه ليس إلا جزءاً منهء إنه 


٠. 5 5‏ 0 / 
. ليس مونجودا يقر فيه ولكن ليعمل ما يناسبء ولك يض متنع عن 


ا 00 


06 65 انظر : عام اللسان. د . رضوان القفماني . ببروت 500 4 


0 
)ع مقدمة لدراسة فقه اللغة . مد ا-جد ابو' الفرج بيروت ١437‏ ص8 


1 


ا ااا 


1 . مستوى اعلى بكثير من المستوى الحيواني» وقد اثبتت 


| (0) تقسه: صل ْ 

0 )3 تأملات في اللغو واللغة . جمد عزيز الحبالي. ليبيا ونس 8 ص١١.‏ 
1 4 اللغة والفكر. : نول لإوشار: ل : صلاح ابو الوليد باريس ص87 . 1 ا 
0 (8) 'اللغة. فندريسن . ا ليد تراص رج ليام . القاهرة 10 32 


العمل في الوفت المناسبت أيضاء. وهدا ينطبق على اهم نشاط اجتاعى للانسان ٠»‏ 
ونعنيى به ذفع الهواء. وآذان الآخرين الى الاضطراب بواسطة ما ينطقه. 
فكلامك ليس بجرد تحريك للسان. أو اهتزاز في الحنجرة, او اصغاءء.انه 


[.. اكثٍ من ذلك نتيجة لعمل العقل في تأدية وظيفته كمدير للعقلات .لتحفظ 
. عليك سيرك في المحيط الذي تعيش فيه" . 


إن هذا الارتياط سن اللغة والانسان يخولنا أن نؤكذ د إن الانسان لغ 


ويلزم عن هذه المقولة ان اللغة من كيان الانسان» فلا انسانية بدون لغة) 290ي 


والانسان بدون لغة لا يتمتع .بالانسانية الكاملة. ولو كان عقله وافكاره فو . 


ثبتت الا بحاث التي قام بها العلماء 
وان الفكل او زيح رانو وله ايعدم إن ايسمخيا الاتداق: امن التعلق بل 
التمك:٠‏ ليو 


فاللغة قطعة من الحياة. نشأت فيها. وسارت مغهاء وغذّت بغذائهاء 
وكنضنت نقرفهاء وركدت بركودهاء وكان تاريخ اللغة وسيظل يجالا رحياً 
20 تاريخ الحضارات الانسانية؛ ففي كل مجتمع مها كانت 


5 وحجمه تلعب اللغة دوزاً ذا اهمية أساسية باعتبارها من اقوى الروابط' 
00 بن افا ذلك اللجتمع ؛ وهي في الوقت نفسه رمزسلحيواتهم المشتوكة » وضمان 


لا « فا الاداة التي يمكن أن تكون 'اكثر كفاءة من اللغة في تاكيد خصائص , 


01 الجباعة؟ اذب هي في مرونتهاء ويسرهاء وامتلائها بالظلال الدقيقة للمعاني 
تصلخ لاستعمالات متشعبة» وتقف موقف الرابطة التي توحّد اعضاء الجاعة, .. 


فتكون العلامة التي بها يعرفون, والنسب الذي اليه ينتسسون ,00 فلا يمكن ' 
ل ل ا د نظرنا 


15 0 


ع ملاسم عوسيب ببرسضس با مد ده وإ بمعصحوة رويط دنه هوا بس قات اذ ينه 


في لغة العرب آنذاك نظرة 3 ْ 
ثشاتهاء وما تدلّ عليه كلّ كلمة منها من نظام غري, قدام بعينه؛ ويكفي ال 
نقرأ قوله تعالى: #ما جعل الله من بحيرة ولا سنائية ولا وصيلة ولا 
حام 27#.. حتى نبدأ في فهم العادات العربية المتعلقة بهذه .العادات» أو أن 
انقراً قوله تعال: لوان تستسقموا بالازلام# 07؛ أو لطووما اكل السبع 31 . 
'ما ذكيتم وما ذُبح على التَضْب» 20 أو «قل احل اليكم الطيبات وما علمثم | 
من الجوارح مكلْبين4 0 أو قول (الاعشى) 7" 1 _ 00 
نان ومنا كلنتمون وريكم: ٠‏ نيعم من أببى أمق وأزيبا 
'الإقامور واكتى لغرب اللودتم .ونا" اله :إن عانتت الملء وريه 
وتااذنية: إن عافت لماء يَاقِبٌ 2 وما تعافٌ الماء الا ليفريا 
ش ومما عات نه الثقاد اللغويون على الشعراء استعمالهم اوصافاً تفتقر الى الدقة 


٠‏ ألا افيه من 'مجانبه للعرف الاجتاعي» فقد جعل الاعشى ميلا المرأة خراجة 


(9) من سورة المائدة: .1١*‏ والبحيرة التي بمع درها للطواغيت؛ فلا يحلبها أحد من الناس . 

والسائية التق كانوا 'يسيبونها لآلمتهم فلا يحمل عليها شي. والوصيلة: الناقة البكر تبكر كي 

اول نتاخ الابل بانئى» ثم تثني بعد بائثى» وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت احداه] 

باخرى» وليس بها تكو واغاتي: فحل الابل يغرب الغراب المعدود فاذا قفي ضرابه 

ودعوه للطواغيت واعفوه من الحمل فلا يحمل عليه شي» وسموء الحامي. انظر : تفسير 
الجلالين : السيوطي والمحلي . القاهرة 17 ص1؟١١.‏ 

)٠١(‏ من سورة لمائدة: خ. والازلام جع (زَلَم) وهو قطع من الخشب مسواة» تصلح أن تكون 


سه]. وكان العرب في الجاهلية يقترعون بالازلام» يكتب على اإحدها: إمرني رلياء دمل 


الثافى: ماني ري ويكون الثالث عَفْلَاِ لا كتابة عليه فاذا خرج ما عليه الامر فعلوا واذا ٠‏ 


خرج ما عليه النهى امتنعواء واذا خرج الغفل اجالوا المزلام مرة اخرى. وقيل: الاستسقام 
بالازلام هو لمعرفة مقدار الانصبة في الميسر. انظر: معجم الفاظ القرآن الكرم . جمع اللغة 
العربية ط ١‏ القاهرة 174٠‏ ه +191 م.045/1. ١‏ 
)1١1(‏ من سورة المائدة: . والنصب هنا ما كانوا يذيحون علئه من الاوثان. 
)1١(‏ من سورة المائذة: ؛ . ومكلبين: حال من كلبت الكلب بالتشديد اي : ارسلته على الصيد . 
)١(‏ ديوان الاعشى الكبير . ميمون بن قيس . شرح وتعليق: مد حسين. الاسكندرية 10. 
٠‏ ص .١١6‏ زعمزا أن البقر اذا عافت الشرب وانصرفت عنهي اخذوا ثهرأ فضربوه حق بر 


الاء فتصعه الشقر . 1 
2 5 5 


رفعت له ناري فل اهتدى بها 


ولاجه في قوله: 3-578 
كأن: مخيتينا 30 
ومن هنا ذمّه (الاصمعي ) قائلًا: د هلا قال كا قال الآخر: 


من بيت جارتها . مر السحابة 


ويكرمها جاراتها فيزرنها. وتعتل عن اتيانهن فتعذر 


وعاب (الاضمعي) ايضاً قول عوف بن عطية: 


بقوله: « فقد فَضَّحَهُ وصفَهُ لكلابه؛ واساء الى.نفسه من حيث اراد ها , 
الذكر. ذلك انه لو كان الضيفان يكثرون اتيانه أنست بهم كلابه ‏ 99 . ٠‏ 


فهذه النصوص وغيرها كثير تشير الى عادات جاهلية هي من صلب 
ا حضارة العربية» ولا نستطيع أن .نفهم العربي الذي عاش فيا قبل الاسلام إلا 


اذا عرفنا له هذه العادات» ومظاهر السلوك الاجتاعي التي كانت من الأهمية 
' بدرجة جعلتها ترد في نصوص عربية ذاك خطر. ‏ 00 8 
فاللغة على هذ الاساس .ليست عنصراً من عناصر الحضارة فحسبء بل' 


0 


انّها اضل لكل .انواع النشاط الحضاري» ومن ثم فهي اقرب الادلة واقواها 


عند استقصاء الملاسح الخاصة لاي مجتمع ‏ 8ا؟..-واننا لا يمكن أن.نتعزف على . 
ائيّ نشاط انساني إِلَا من خلال اللغة وباللغة. فعالم:اللغة هو. العام الوحيد 
: . الذي حقق العناصر الاساسية لموضوع البحث 29 . / ش ش 

/ : : 


20 ١ ١ 1 ْ 6 . 0000 ١ : 8 

| وم يجمع الباحثون والمفكرون على تضور حقيقة العلاقة بين اللغة والمجتمع 
الناطق بهاء اذ نجد أن هذه العلاقة تكتسب اهمية كبرى واصيلة لدى 
الباحثين الامريكيين في اللسانيات البنائية» ونجد في لقاء معهم الوظيفيين 


17 


)١154( -‏ الموشح: المرزباني. القاهرة غ١‏ ه. ص258. ولفظر : النقد عند اللغويين في القرن الثاني. 


سئيه احجد تمد . بغداد /ا/اة ١‏ ص88؟. 
)١0(‏ اللغة بين المعيارية والوصفية .د . تمام حسان 


3 


القاهرة 190/4 . ص 86. 


(15) برط م1116 عممناع مقط[ لمع .1.136 .ملا 5 0-13 ؟ه وتلعمهاة مم8 أهدم ةمع 1 3 


18 .م تخطواء8 هوتالاللا 


ريث ولا عجل 


زجرت كلالي أن هر عقورها ‏ 


7 


0 


51 


3 وجود علا فة فرورية بين القانون 


والكومماتيين )ع وبعض- البنائيين من امثال (انطوان ماييه) يدافعود عن 
استقلال مادتهم ليس. فقط عن الفلسفة او علم النفس» ولكن عن علم الاجتاع 
كذلك؛ ويحاولون عقد صلة وثيقة بين البنى الاجتاعية والبنى اللغوية» نجد من 
جانب»" آخر فريقاً من البنائيينْ يرى في هذا الموقف عبثاء ومن" رأيه :عدم 
اللغوي والسياق (الاجتاعي الثقافي) الذي 
يستعمفل فبه هذا القانون . وقد كتب ( سوميرفلت) ل 1م ه50 .ذه يقول: 
وإن اللغة :ظاهرة ' اجتاعية ‏ والتغيرات الي تعرفها هي ايضاً ذات طابع 


اجتاعي » لكنْ :هذا لا يعني أنّ هناك تقابلا بين البنية اللغوية والمجتمع الذي 


يستعخدم هذه البنيات وسيلة للتواصل 2 إن البنيات الصرفية للغة معينة ة يمكن 


أن تبقى هي . هي دون تغيير رغم 
الاتجتماعية 2 تتكم هذه اللغة 8" , 0 ْ 


وعلى الرغم من هامشية هذا 9 اذ م يوضح “فيه (سوميرفلت) 
المقصود بالتغير للغوي » وما الجوانب اللغوية التي تتغير » واذا كان يعتقد بان 
التغير يكون عديفاً وسريعاً كالتغيرات السياسية معلا 'فهذا غير مقبول ولا 
يمكن أنْ يقصده اي لغوي مهم بمسألة التغير اللغوي» الذي يحدث ببطى* غير 
لحوظ ايا على الرخم سن حضوله في كل فئزة م اخباة الفا 'وون أن يهن 

- للعيان إلا عبر قرون من الزمنء وقد يشمل اصوات اللغة دون. نجوهاء.او 
''صرفهاء أو معنجمهاء أو العكس . اقول على الرغم من ذلك فان ( ينفنست) 
بين البنى, اللغوية والبنى الاجتاعية» ومن 
لو أن توجد لغات مختلفة تحمل حقارة والعدة > ومكن- أن يعسن 


سين 2 يؤكد نفي العلاقة بين 


ارأيه | أنه 


69 من ابداع (ل ملستليف): 'وهذه الكلمة. اليوم عنوان لنظرية لسانية تتوافق مع تعلبات 


(سوسون) التي تقول في جملها : 
في : البنائية قٍِ 'اللسائيات . د. مد 0 


/ بعدها.‎ ١ 
. ١ البنائية في الأسانيات . ص‎ ) 0 3 


الدار البيياء 4.1 ها ١م9١‏ ص ١10‏ وما 


3553-5 0 م ماناس 


التغيرات الثورية التي تحدث في البنيات . 


: إن اللغة هدف -لذاتها وليست وسيلة . انظر تفاصيل ذلك * 


لحتو اس سمعج سج نانح نامف بم 


شن ستتسارانب عديده يلعة واستده * 
وف رأي بنفست هذا اصرار من جانب فريق من البنائيين على الفصل بين 
٠‏ البنى اللغوية والاجتاعية..وهو ما يرفضه آخرون كا بيّناء والثابت لديئا أن . 
. علاقة جدلية قائمة بين اللغة والمجتمع, ذلك امر يجب على عالم اللغة. وعالم ' 


000 الاجاع الاعتراف به اذ أن المجالين غير متناقضين انها متايزان ومتكاملان 


في الوقت نفسهع 237 بواووا كا من اغلب المفكرين والباجثين لتلك العلاقة . 
الحتمية الثابتة» فقد تضافرت جهود متواضلة لعلاء الاجتاع الالمان ومن 


اشهرهم (ديركابم) الذي كانت'نظرياته التي قدّمت في بجال عام الاجتاع تحولا. 


..' حقيقياً في دراسة الحا 


ق الاجتاعيةق ( نامعو .لقاءه5 ) لما للها من تأثقر اشر على 


الرايبات اللغوية» حيث تحول مفهومه لمجال عم الاجتاع. مين الجقائق 


الاجتاعية الى الحقائق اللغوية (5اء58.لناهه1نآ) على يد (دني سوسور) 
وانتقل تمييزه بين الفردي ( همل أ1لم1 )3 والاجتاعي (اهءه5) الى تمبيز 
سوسور بين فرديية ة الكلام طعععءم5 أله نزاللة 1 7جللم1) والطبيعة الاجتاعية 
للغة قلاعة[] 1ه نانول 5091 , وتحديده استقلالية عام الاجتاع وعمليته الى ١‏ 


|. تحديد سوسور استقلالية عام اللغة وعلميته 79" . 


1 وقد اجتهد علماء اللغة من امثال: سوسورء وماييه.» وفئدريس » وفيرث. 
وهاليداي» ومالينوفسكي . ويسبرسن.) وفلمورء.. وفيريواس». وهاريس ». 


| وكاردترء وغيرهم على انشاء فرع جديد من فروع عم اللغة. اخذت اصوله 
1 ممع وتستقر في أأسنوات الاخيرة. وتشغل اذهان الباحثين وتفهم تفكيرهم 
1 بالدراسة والبحدث » اطلق على هذا فى ا اللغة اسيم 


ا) 6ه نفسه: /141. 1 
3 (١؟)‏ انظرء: الاثنوميثودولوجيا. . ملاحقلات حول التحليل الاجتاعي / للغة. مد حافظ دياب مجلة 


(15) انظر: عام اللغة العام . سوسور تر.د.يوئيل يوسف عزيز ص 57 و5 والبنائية لٍِ 
اللسانيات" . ص58١1.‏ 1 
0 / 


ْ سول سند . القاهرة ١4/84‏ ص 215٠‏ 


انفد 


1ت اد تاجاجد سبد راس ابول ب 


' 0 ونطمح ايحا هذا. العام الى ؛اكتشاقب الامش او المعايير 
الاجتاعية التي تحكم السلوك اللغري» مستهد فين اعادة التفكيرٍ في المقولات 
والفروق الي خم راع العمل اللغوي » ومن ثم؛ توضيح موق اللغة في الحياة 

الانسانية. 5 9 
وهذا العم بمعناه ان يعني ايضاً بدراسة الواقهأ للغويه في اشكاله 
لمتنوعة باعتبارها ضادرة عن معان اجتاعية وثقافية مألوفة وغير مألوفة» 
ويشمل ايضاً كل ما يتعلّق بالعلائق .بين اللغة والمجتمع. مدخلا في الاعتبار 
كل الميادين الي نعثر عليها مع عل ال 590 البشرية لاي » الذي يدرس 
اللغة لا لذاتها وانما باعتارها تعبيراً عن سلالة معيثة» عن شعبء وعن 
حضارة. وكذيلك تلك المحاولات التي يمكن أن تُلحق بعام اللغة» ومنها طرق 
تكلم ومؤقف التكلم والمخاطب» واللهجات المحلية. وصور الانشطة 
. المحكومة بقواعد استخدام اللغة» زمشكلات الاتصال اللغوي» والموضوعات 
القي #يتم .بالتغيرات اللغوية على المستوى الجغرافي والاجتاعي والثقاني للغات 
0 او داخل اللغات» وعام اللهجات المشتمل على الجغرافية اللغوية » 
وتحديد مواطن اللهجات ضمن المجتمع الواحد مع وضع الاطالس اللغوية لها 
ويمكننا أن نضع الى جانب علم اللهجات البحوث المتعلقة باختلاف اللغات؛ او 
قضايا التعدد اللغوي . ش | 
ويدتغل ضمن. عل اللغة الاجتاعي بمعناه الواسع ايضاً ميادين اخرى 
كتحليل الخطاب السياسي او الادلي او الديني او ا .. الخ مع الاعقاد 
على (سوسيولوجيا) ظاهرة الكلام التي لا تتعرض للمعطيات اللسانية إلا 
- كوسيلة اجتاعية . 

ويمكن الاستناد الى التصنيف. الذي تقدم به (هاليداي) لحصر مالك 
اعاناك اللسانياث الاججاعة وهو الاي 150 


0 5 


)) انظر: من النظرية اللسانية الى تنظير الواقع. الاستاذة: ليق: المسعودي من بحوث الملتدى 


الدول الثالث في اللسانيات. تونس ١946‏ ص 1-6 . ا 


١ 


- الازدواجية اللغوية والتعدد لحري وتعدد للهجات.. 
التخطيط والتنميّة اللغوية. 
- ظواهر التنوع اللغوي. ٠‏ 
- عم اليجات الاجتاعي (التتوعات غير العيارية). ‏ 
اللسانيات الاجتاعية والتربية . 8 كن 
الدراسة الوصفية للاوضاع اللغوية (طريقة وإسلوب الفلام). ٠‏ 
السجلات والفهارس الكلامية والانتقال من لغة الى اخرى . 
- العوامل الاجتاعية في التغير'الصوقي والنحوي: | | 
اللسان والمجتمع والتواصل الحضاري: 7 
- النظرية الوظيفية والنظام اللغوي. . 
تطور اللغة عند الطفل . ا 
اللسانيات العرفية (الاثنو, منهجية). 
.. - دراسة التصُوص. 3 20 . ١‏ 
- اما عام اللغة الاجتاعي بمعناه الضيق 4277 فاته مهم بالخطوط العامة التي تميّزء . 
. المجموعات الاجتاعية من حيث انها تختلف وتدخل في تناقضات داخل ٠‏ 
'-المجموعة اللسانية العامة نفسهاء والوقوف على القوانين التي تخضع ها الظاهزة . 


'اللغوية في حياتها وتطورها وما يعتورها من شوو الحياق. ومبلغ تأثرها بها 
غداها من الظواهر الاجتاعية التي لها تأثير على اختيار الناس: ابلغة, وما. تحمله ٠‏ 
1 ِ هذه اللغة من طوابع الحياة التي يحياها المتكلمون , وطرائق الأسهال اللغري 
0 لقي يكتسبها الانسان من المجتمع . ١‏ 


ولما كانت اللغة تنفذ الى 0 جوانب الحياة نهي نشاط الي يخدم ما 


5 ) انظر: : (وعلس8 دعل ماع ) 50 معنا 0 كعم نم5 للنائلك وعل عأعغط1 عمل أوووظ ' 
.08 .اعوط عع اننال - لال .م عصتع0 ةل .17 ,كعناوأههلذاء ه50 غم وعناو تأ طم همع مم8 ٠‏ 


بعدها . 13 


6 195 ,63نا1/10 تعناعةا! 16 28.٠‏ متها عه كأة ممع مهلقهظ مموطو لو[ 1 ١.‏ 
اللغة والمجتمع : د.على عبن الواحد وافي مصر ١971‏ البنائية في اللسانيات. ص ٠١‏ وها 


: يسمية (سابير) بالتشارك الاجتاعي 5هأهناصصه20, وهي التي تفصح ٠‏ 
' . .. العلاقات الشخصية والق الحضارية والاجتاعية» بل لعلها الوسيلة ع 
للافصاح عن هذه العلاقات» وتلك القم» ' فقد .وجّه علراء اللغة الاجتاعيرن 


جهردهم راع هذا الجانب المهم 3 اللغة فاعتيروا اللغة جزءاآ من' الحضارة 


| ععتاليدع ,. ونعني بالحضارة جموع انشطة الحساة فن مأكل ومليس » ومأويء» 


وعقائد .2 وعادات, واعمال وابتكارات 57 ذلك من ظواهر النشضاط 


ش الانساني 669 التي تنعكس على اللغة ومفرداتهاء وتعابيرها الاصطلاحية . 


وما شجع على نشوء هذا العام وتطوره قناعة تكوّنت ل عو 


,الماحثين مؤادها ٠‏ إن اللغة استعبالاات متنوعة ؛ فهي وسملة. تعبير مي 


وعلمي ؛, ؤسيامي » واقتصادي» مما - دراسة خصائصس هذه الاستعمالات 


0 المختلفة , ومعرفة ابغاد التكيف الله مختطف الاغراة الوق ' 
0 خزي مع ض 


فلغة الححمن: تحددها. عوامل كثيرة منها منها المستوى التعليمي : والمستوى 
اااي 0 التقوم _ الذاقي, 0 الخاصة . واكاك الصحلة» وغير 


: سل الاتاعيعلوم د 


وعل الرغم من'” ' مناداة اللغويين باستقلال هذا الدرس إلا انهم لذ ينفرن 
اعتاده على علوم اللكتسد فق كعم الاجتاع , رالفجيرافيتة, وعام الندس 


ش والانتربولوجيا 30 والاحصاء » والفيزياء » وغيرها : 


):) . . 8 .364-55 ط 5ل ,لمم 8 8ع ممء وممط ا 11 


(6) للغة العربية في اطارها. الاجتاعي الفط لني . بيروت ل ص 4؛. 
)(5) الإنتزويولوجيا كا عرّفها العلماء ف بادىء الامر هي عم دراسة الانسان. الا ان المعنىي قد 
تطور وتشغب بمرور الزمن » واخذ :يعني دراسة الطبيعة الفيزيولوجية والسيكلوجية للانسات. 


والفلسفية ‏ وعام الاثار؛ والحضارة 'المادية. 


: انظر: : معجم عام الاجتاع . كتين الرراسرى دنكن مغيل قن 3 000 يغداد 
1 ص5"؟. ' وانظر ‏ انضاً: : ]1 820 إههاوممعطاس4 00 يدن ممع لمم 


7 يل 100١‏ هلطم 000 . 


294 


- المبيحث الثالى ات 
( تاريخ علم اللغة الاجتاعي ) 


2 إتصال البحث التي ع المج 3 الحراك 0 


- 0 وض اهؤلاء 0 وتغيرد ) و (هلدر) واجيس) فقد رأكر. 


للجراعة الناطقة, وان .مفهوم الجماعة اللغوية يتضمن. عنده مفهوم م 


أمَا (جينس) فقن : نشر عام 1.44 كتابة لموسوم ب (المقارنة بين اللفات 
نع تقوم فلسفي وؤقدي لأربع عشرة لغة قديمة وحديثة) ليثبت أن طبيعة 


الانسان إلفكرية هلا خلاقية تتجل كاملة في اللغة على نحو ما. مثل رهافة ' 
الحس التي تظهر في اليونانية اللرمي والنزعة الفلسفية ارا في اللغة . 
الالمانية. الخ... 


هذا الاتياء شاهدنا تعدد النظريات التاريخية والنفسية ف نشأة اللغات , 


وتعود بمفتم تلك النظريات والمحاولاات الى آراء الفلاسفة في المقام الاول». 
لم رأسهم الفيلسوف التتد نوا في ار عرو ا 


7 الدراسات .الانتروبولوجية آل أقباء غديدة فيناك الطبيعية»:والاجتاحية:: - ١‏ ) 
5 ن تقسيم يت 1 4 


6 اتوم ملا هم ملالاو أنه انأآ 18 نه المع مهالا عام - ووءل بعووناوعةآ عتلعمماءنرعمظ8 


٠.‏ 7 ومعانالوسع الملا وملءووعوعط عل لان تنه 


00 انظر؛ اع عم اللي منذ نشأتها حتى القرن العشرين. ردج مونين. ل .در ا" 


القاسم:. دمشق مشّق :17257 هد 99ا19١‏ ص 21067 


. * 


ا 


000 4 0 0 و 1 ف بحثه له الموسوم بمو جارف الانسانية) عام 


عله ل 3 لعرايه الغ هذا وطن أن اك سور ومن متها 7 0 1 


١‏ وتدهشتا ا بعض ومَضنات 27 لكوقدياك” من 1 قوله: ولا 
ْ يستطيع - تبادل الاشارات ما ل يكونوا تجتمفين :29 ؤدان اللغة هي 
اوضح لمتل . أ.للغلاقات. التي -نكوتها بصورة أراذية9) ول 'يوجد بازاء 

( كوندياك). مفكر يضاهيه في هذا , الموضوع. وانْ عثرنا وقتئز الدى فلاسفة 
القرن: الثامن عشر على آراء عدي بالاهتام كاراء (ديدرو) حول اعتباطية ‏ 
'الاشارة اللغوية على نحو ما تراه عند. (سوسور) وعنايته القصوى بتعلم 
0 الصم - -اليكمء, والتهذيب الكلاسيكي الفرنسي الذي ب يأنف من استعمال لمفردات 
الوضيعة» 'ونغض #الآزاء التي تصبّ يا الاجتاعي على نحو ما سيغراضن: 
. له هذا العام فيا بعد . 1 

1 إن هذه الآراء في يملها قد امن فعلها إلى القرن التامع عشر وأثرت في 
عل شل (غليوم دي هتولته: 111 عل عتمنهالن © 
000000 . الذي دفع بالايديولوجية الرومانسية التي انتشرت في 
ميادين الثقافة والفلسفة والسياسة الى حدودها القصوى ., ولجان الالمان في هذا. 
القرن قد اتدفعوا الى أبحاث تاريخية في الماضي الجرماني رغبة منهم في اعلان 
شأن القمم الفوفية والاشادة يا بما في ذلك اللغة الالمانية يم 


ل كانت اللغة عند مبولت ارج التي يتكزّن يا الفكير , أ ٍ 
أنه تعبّر عن الروح القومية» وكذلك تكوّن هذه الروح في كل 0 ا 
وتشير الى تلك النظرة الكونية الشاملة التي تنفرد بها 'جاعة من.:الجماعات » - 0 
ا تنوع اللغات إلا دليل على تنوع العقليات,' ومنه نشأت اهمية التحليل 5 
الذتيق المفصل المقبوية كل لقا الي م القارنا بي مزايا. نيا وبرلا بيات 0 
اللغات الاخرى2900, ا 
ذلك أن تفوق البنية اللغوية برهان الكيد على تفوق الذهنية والعزق . 55 3 
أهي خلاصة الدراسة العرقية المقارنة التي قام بها (همبولت). .وكا 0 4م 0 
اإنشائها ممزقاً بين حنينه' الى وحدة الفكر الانسانيء وبين تنوع ,اللغات . حاولا | 
آثبات تفوق العنصز الجرماني من خلال تفوّق لغته هذا التفوق المزعوم ».ما ش 0 
حدا بالنقاد ان يطلقوا- على آراء (مييرليف؟ كمه امم للدي ل سد 
العنجهية) " اع سال عتأذأامعم!أل , 1 5 000 1 | 
0 وقد سلك (راموس راسك) - صمع للم صل شك | 
(همبولت)» أذ عكف على دراسة الماضي الاسكندناني» وكان ينزع انزعة: 0 
ارومانسية على الطريقة الالمانية وللاميات 5 التي . : دفعت فعاصريه 3 0 د 
"هذا العمل. ش 0 ّْ 

ومن المعروف لدينا أن الالمان تشقون بد جوفتر هو بعد عاد 0 ب 
ْ “اليونانيون القدماء يرن أن لغتهم افضل اللغات , لان إسائر اللغات على راي ٠‏ 1 
1 ! جالينوس انما تشبه إما ا نباح الكلاب وإما نقيق 0 وما إللغة اللاتينية 00-7 


وكان "من رأي مفكري الالمان آنذاك إن الشعب مصدر كل ثروة ثقافية 
'بما فيها اللغة دوان التطور الذي قطعته اللغة الالمانية كان يصايب تظون آخر 


في المجتمع فدرسوها امع وقد أيَدوا الفكرة القائلة بأن لكل لغة بنية خاصة 
بباء وكل لغة تعكس بصدق وامانة نوعية التفكير عند الشعسب الذي يعبر بها 
ومن هنا تقوّت في منهجهم الرابطة بين اللغة والوطن فلكل وطن لغة تعبر 


5-9 


ْ )0 البنائية في اللسانيات: : ص 1/0. 

(5) نفسه: ص198. ش ْ 

1 6 أمدني ببذه المعلومة مشكوراً الاستاذ الد كتور عبد الامير السفار.: 1 ُْ 
0 ك4 انظر: حاضرات عن ١‏ مشكلات حماتنا اللغوية. اميل الخولي القاهرة 000 ص 6 


1 4 
5 : : 3 : ا 


0. 


(ع) المصدر السابق: ص67١.*‏ 
(غ) المصدر السابق: ص .١04‏ 


0 
/ 
ا 


لا 1 و فرع فعا رن لك ( جالينوس) . وقد كذب | 


اللغة التي اوحي بها الى الانبياء » وانها ا 
الادعاءات 20 (* 


البهرد حين زعموا أن اللغة العبرية. هي 
. افضل اللغات لانها ولغة اول انسان خلقه الله» وغير ذلك من 1 
:التي لا تيند الى حقائق علمية مقبولة. لقد كان من نتائج التبار الرومانسي [ 
الالمالي في القرن التاسع عشثر أنْ نشطت الدراسات اللغوية ألتي تعمل على 
تصنيف اللغات الى عائلات بما يدل.على تطبيق روح المنهج التطوري الذي لم 
تليق هرا على. مجالات الدرس اللغوي كا اسلفت» بل كان عاماً 
. على جميع العلوم كم| كان يشمل: جيع التقاليد البشتية» بل والانسان نفسه 
وبذلك”' كان الالمان رؤاد فقه اللغة المقارن بمفهومه العلمي الحديث. . وقد اقترت ‏ 
الدراسات اللقارنئة مع اكتشاف اللغة السنسكريتية بين ' 
1 مما ره 6 اسه آل الدرس اللفوي 
بر الطويل المشوش . فالاتصال بين اوربا والهند. 
وه بوضوح ' باهر قرابة اللاتينية والسنسكريتية ؛ واللغات الجرمانية 
والسلافية والسلتية: وبذلك انقطع الافتنان باللغات ذات الاصل الآلمي او 
الفلسفي » » فقام عاد جديد للتفكير في شأن اللغاتٍ, ٍ! 
لحل المشكل نفسه الذي أخذ من جهد القدماء كثيراً وهو: اصل٠‏ 


الممادئ والمناهج التي حققت 
)1١(‏ 3 


٠‏ شيوع 
ا 


3 


قل. 


وان بقي بدوره 0 | 


: إلامر 
الكلام. . ومع هذا «فقد شرع إذاك في اقتباس' 
في العلوم الطبيعية » واعتبرت اللغات كيانات حيّةع تولد وتنموء وتموت » 
على هذا كله فانا نجد لدى (همبولت) ملاحظات يبرز خلاها ما 
( قطبيات اللغة) » بمعنى ان اللغة « انتاج فردي واجتاعي في 1 
هى نظام ثابت وسيرور 


زيادة 
يسمى ب 
واحدء وهي شكل ومضموثت » وهي آلة وموضوعء وشي 


متطورة » وهي ظاهرة موضوعية ؛ وحسيقة ذاتية »7 04 


» القاهرة لالاؤاء صسص9١؛‏ و 
: الطيب البكوش » توذ 


() انظر:. الصهيوئية واللغة. د ارق همد جودي 
) 6 ع نا ٠‏ عريه وذيله بمعجم عري - فرنسي: 
لمؤاء ص 0557 1 


(11) تاريخ عم اللغة؛ 0 


1 


01 


.(؟1), 


'. وقد كانت آراء (هميولت) هذه وغيرها محور نقاش وجدل بين لغوي 
ذلك العصرء فاستشهدوا بهاء وفسّروها في ضوء نظريات لاحقة منها ما يؤيد 
(هسولت )ع ومنها ما يعارضه. من ذلك ما أثاره الايطاللي ( كروك) 0566© 
حول عبارة ( همبولت) القائلة « بان اللغة ليست نتاجاً بل هي قدرة خاعلة » 


كي يبعث نظرة ( فيكو)”"" موزلا (1711-17748 ) التي تزعم أن اللغة ابداع 
1 .فرذي» وان عام اللغة يتصل بعلم البديع » أي انه فصل من فصول' عام الجمال» 
بما يساعد على تحنب' بعض القضايا الي اثارها التأويل الاجتاعي للغة 9" , 


ومنها ما اثاره (شلايشر) معطء ع اء5 0000 الذي يعد اول 


لغوي في القرن التاسع عشر عرض الى جانب الاسلوب المقارن ‏ بصورة 


علاً لغوياً عاماً منسجاً ومتكاملًا مقدما صيغة قطعية 


ش للنظرية القائلة بان اللغة جهاز عضوي. اي إنها ليست ظاهرة اجتاعية بل هي 
حادث من حوادث الطبيعة "1ع أو جهاق غير غضوي» وبالتالي إلا 10 
رايه عام اللغة علا انسانياً ‏ انما هو عام طبيعي 180 وعلوم الانسان كا يقول 
(هيجل) الذي تأثر أيه (شلايشر ).' هي ميدان الحريةء في حين إن علوم 
الطبيعة هي سدان” الأضرورة والتقيد, ومن هنا فان عم اللغة خاضع لقوانين, 
حتمية تساعد عام الصوت على استحضار بق اللغات البائدة» وعلى هذا النحو 
شعر (شلايشر) شعوراً واضحاً بضرورة فصل الدراسة الانسانية القديمة 
المسمّاة بفقه اللغة عن الدراسة اللغوية الجديدة لني كان يريد أن يطلق عليها 

اسم علوم الكشيره وأو الزردمة 0 , 


من اشهر الآراء التي قدمها (فيكو) شرحه البب الذي من اجله تنرّعت اللغات فكان . . 
عددها 0 الا الفكوت» فانه 2 بسوع 1 المناخية والازمنة والاهواء 


ل اريخ عل الف 1110 ُ 
)١4(::‏ قم خلايشر, جزءآ سس حياته يعمل عالاً للنبات قبل أن, 0 الى 1 لغوي . 


6 تاريخ عم #للغة: صالاء 
سم : 


الس 


١‏ ف 


1 هذا العمنة اتسلى م (شلايشر ) مباشرة ما جاء به 5200 في كتابه 
(اصل الانواع الحية) عام (869١)ء‏ واراد أن يستنبط من مذهب 
(داروين) كل النتائج الممكنة في ميدان اللغة؛ ثم 2 أن هنذا" 'المذطب يؤيّد كا 
هو معروف القول ' بأنّ اللغة جهاز عضوي ينشأ. عل إلصجيد التاريخي- 
وينلمو. ويتطون: م ينحل. ويموت19) وان عام اث 'تمكن أن نعده 
العلوم الطبيغية اذا سلمنا بما ينادي به بعض "النحويين. المحدثين الذي 
الضوتية الجامدة 


جزءاً من 
نظروا الى اللغة نظرة حسّية موضوعية » وروجوا بدأ القوانين 
التىي لا تتطابق معها كل اللغات» تلك النظرة التي تعود بدورها الى الفترة 


القديمة التي أرست القواعد اللازمة لرصد الاضوات رصداً بلق لل ها فخلن' 


افلاطورن حتى اللغري اللاتيني ( يرسيان) «ءاولتط « الذي قرئت نت آثاره المرة تلو, 
,المرة حتى نهاية القرن الثامن عشرء ولن يعود بالامكان أنْ نلقي نظرة عابرة 
على تلك _ التقنبات «البدائية » التي بحددون بها : اسهام الاغريق في عام 
الصضذت 1117 كذلك يستحيل آنكذ ان. نتجاهل. عام الصوت عند العرب»ء 
اصوله وانتشاره في اوساط الثقافة العالمية الى ما بعد القرن السادس 0 وما 
احدثه من اثر في الغرب من ناحية االفتكان: الطو 040 


من المعروف ان الجدل الدائر عن امكانية اعتبار عام اللغة علا طبيعياً أو 2 


اع ا 0 
العلوم الطبيعية ع وازدياد اهمية العلوم الاجتاعية؛ فقد :كان الاأغريق في 
مناقشاتهم الفلسفية يعتمدون على آراء في مثل هذا الصدد يمكن تفسيرها الآن 
على أتها تعارض ‏ وجهة النظر القائلة بان عم اللغريات أحد فروع العلوم 


)7ا) نفسه: ص5”١5.‏ 

(14) اسهم الاغريق في ترقية 
الفنيقيون. وقد عرض ارسطو للتحليل 

ما ملهم على اهمال اللغات الإجنبية اهالا يكاد 


الوعي ل بالتقطع الثاني للغة (وهو تقطيع صوق بدأه 
الصو 3 كتابه الفن الشعري- كذلك أول 


الاغريق عناية بوصف اللغات يكون تاماً. 


(19) تاريخ عم اللغة: ص5 .75١‏ 


رضنا 


مو سسا حو سعوه عسبو ومسو عمو وو جوع ست عبن سحت عرستت اتيج ماصع حو م ع سل عو ومح ج37 قل دقعنت تددح ا ا ا ا ا 5 


الاجتاعية, كبا هو الحال عند (افلاطون) : ومن يكنات آخر فى را 
واضحاً نحو الرأي القائل بان اللغة تقليد اجتاعي'. وان لكل مسمَى إن كان 
شيئاً او عملا اسم لمجرد أن الناس قد اتفقوا على أن هذا الام رمز للشيء 
المسمى. وقد تبنى (ارسطو ) هذا المفهوم عندما عالج اللغة على انها .زابطة ' 


|. اجتاعية. وتتفق غالبية علراء اللغويات الوصفيين اليوم على هذا المفهوم» وان 


اللغويات تتبع العلوم الاجتاعية في اكثر الاحيان حيث أن:تطورها ونشأتهاء 
. تعتمدان على نشاط الافراد والماعابت. الذي يخضع الكل انواع المؤثرات. 
الاجماعية . 0 
والواقع إن الجدل حول اعتيار اللغة ة ظاهرة طبيعية أو ظاهرة اجناعية: بعد 0 
«لغواً بلا جدوى, فاللغة تنتمي الى كل من العلمين طرفي النزاعء» وعلى 
الباحث أن يختار الجانب الذي يستهويه من جوانب اللغقع وي ركز عليه اهتّامه 
3 وجهده. مع اعتبار أن كلا من الجانيين الطبيعي والاجتاعي- لما الاهمية 
نفسها في دراسة'اللغات: ولا م ممم بالفصل بين اعتبار اللغة جزءاً من العلوم . 
. الاجماعية, أو من العلوم د إلا المشرفون على التعلم عند وضع برامجهم, 
حيث يكون هذا العمل مبنياً على اسباب تربوية» وادلرية بحت ل “اي 
وزيادة على ما في الخلافات بين اللغويين أبان القزن التاسع عشر من مرارة 
9 وجدالء إلا انها أتت ت بفوائد كثيرةء منها 'تأكيد الحاجة الى الدراسة 
ٍ قيقة للظواهر اللغوية» وتركيز الاهتام' بالبحث في اللهجات المحلية. 
: والاختلافات الكثيرة بينهاء كا يمكن القول بان هذه الخلافات قد أدّت. 
دبطريق غير مباشر- الى الاهتام بدراسة التوريع الجغراني' للسمات' اللغوية . 
وبالتالي الى رسم الحدود والخرائط كم]. حدث ني المانيا عام (141/3) عل يد ٠‏ 
(جورج فينكر )- تام 206018 “وني 5 على يد (جول جيرون” عن[ ” 
«مغنالز© , وفي امريكا عام (:15) وما بعده على يد (هاتز كوارث) 38 


11 لغات البشر . اصوفا طبيعتها تطورها . ماريو ياي . تر.ةد لاخ مرفي تمر‎ 9 ١ 
: 1 ص 5م.‎ 


1 
رضنا 


1 
عوط 67م وفي بريطانيا بين (٠96١8-1لا9١‏ ( على يد (هارولد 
0 فاوجها, واهم المستشرقون ايضاً برصد اللهجات العربية العامية 
2 ثم حاول بعضهم رسم 


اورتن) 
ف مناطق مختلفة . من العالم العو لاسياب مختلفة ... 


الخرائط اللكوية 5 | فعل ركانيو) مللصة >1 ١“مثلا‏ في 0 لمجات تدمر 


وحوران. 


ومن ف يمكن القول بان الدرسن اللغوي الوم مدين الى القرن التاسع 


عشي لما .استكمله هذا الدرسنْ عبر هذا القرن من آثار ذلك العصر. ومدين 


الى الرومانسية الالمانية على وجه الخصوص» وداعيتها الاشهر ( همبولت) وما 
ل 
بغ القرن العكرينة ليصعدوا بها درجات أخرى من الرقي والنضج ؛ 


ا قضايا لغوية .جديدة, أو. انتقلت هذه القضايا الى مقلّمة الساحة؛ . 
ومن ذلك على: سبيل” أمثال :لا الحصر : غلبة طابع البحث في اللغويات العامة 
. والوصفية ؛ ودراسة العوامل الي تؤ ل ثر. في وقت واحد في اللغات, ووضح ايضاً 


كيف أن عام اللغة المتأثّر بالدراسات النفسية والاجتاعية الناشئة هو الذي حل 
حل ٠‏ عام اللغة الذي تأثر بغلوم الحياة والتاريخ 7" . 

”)ا برز تال متجدد في الكلام باعتباره مؤسسة اجتاعية» وغير ذلك من 
الاستقصاءات الدقيقة المحددة» والموجهة توجيها واقعيا ساعدت بدورها.عل 
ل خرن ساعة النظريات الشاملة الكبرى » والمدارس اللغوية المتعددة 
الاطراف والافكاز والمناهج., ويُّعد كتتاب (ف. دي سوسور) 
ار لديم ب (منهج 5 اللغريات العامة) عل 5كناه© 


٠ 


1 انظر: 50 اللهجات العربية المعاصرة. د. حسن شقير عبد الجواد من 
: حوث الندوة العالمية الثالثة للسانيات» تونس:19486١2)‏ ص ” . ولغات اليثر: ص .٠١‏ 


0 فصل القول في هذا افون جيمب) في بحثه الرينوة ب (نحاولة في نظرية / اللغات' في" 


: المجتمع ) انظره في 


ل .1908 وعدم لكك انال د 6 1 2105 وعل معنا 11 


0 نظام تشترك فيه موعة 


١‏ ٍ (؟؟١)‏ اللغة والاسلواب . عدنان بن ذريل: دمشق 
0 1 
0 (4:؟) نظر 3 اللغة العام .' شوسور» 5 ريمأ عوعناه© لمللهةأكمة كلاو للكة 8 ١‏ 


افذمة ]ع رأ 
6 رانيد طرق البحث فق اللغويات أيان القرن قري 


00 واللغة ف مفهوم (دي سوسور) اساسا ظاهرة اجتاعية شعي دراستها 3 ضوء 


علاقتها بالمتحدثين بها ومشاعرهم النفسية , وانها ودارة تشمل المسموع . 
والملفوظ , والمتصدر. وهي ترك قمماً نفسياً ‏ وآخر وظيفياً انها تستمة 
قاعدتها 3 ذاتها. وجميع المؤثرات في اللغة ترجع الى التي واللواهر 
الاجتاعية,9). ولا يختلف هذا المفهوم اختلافاً كبيراً ععا نادى بله 
(همبولت) من قبل. إلا أن (بومون)اقد ذهب ف تله الى ابعد. ما ذهب 
اليه ( همبولت)» وقاده هذا التمثل لماعي للغة الى تأكيد حقيقتين ‏ 0؟) 


 ةغللاف اصزاره على إن هناك فرقاً واضحاً بن اللغة والكلام»‎ ٠ الاولى:.‎ ٠ 
من الافراد. واتها من طبيعة الاجتاع الانسانى فى.‎ 


0 المكان .والزمان المعينين» تخضع لهذا الاجتاع وحده في حين ان الكلام جموعة 
0 1 5 3 5 02 م - 

1 من الاصوات يقوم متحدث «واحد بصياغتها. واته عمل فردي خاضع 3 
7 لمؤثرات شخصية, بمعنى. إن اللغة عامة والكلام فردي» واللغة تحدد بالهدف 


الذي :ترمي اليه وهو قيامها بدور التواضل معتمدة على اساليبُ مختلفة تتحدد 
بانظمة 0 إلا انها متقاربة, وللبرفنة على هذه الفرضية يذكر 
الباحثون '' قضية الترجمة من لغة الى اخرى, التي تسمح بالتعبير العام الذي 
تتفق حوله اللغات؛ بينا الكلام قضية فردية» فنحن عندما نترجم من لغة الى 
اخرى لا نترجم الكلام بل نترجم اللغة. . فالعربية مثلا يمكنها أن تترجم الى 


١‏ 1 ْ مع 
0 ا 3 لا يترجم 0 غرزه من 0 لان اللغة “وذ 


لمك ص207. َ 


1 0 5 19459 01001 ا 165 اكأناع مانا أوععمع0 
باع الالسنية: : ص + . ولغات اليشر : :ا ص 1٠١‏ 2 


32 1 -. . 
11 )0 عام اللغة العام. سوسورء ص 785 وما بعدها والبنائية في الاك وي 


: 306 5-6 


٠ 


والكلام 55-6 من فرد الى فردء يتحدد باستعيال الجهاز 56 
وفيزيولوجسة الافراد. في التعبير: عن مكونات نفوسهم , فهو اذن 0 
ولذلكِ -فلحن تارجم اللغة الى كلام لكن الذكس غير متحي » قال 
. (هلمسليف): «عملياً إن لغة التداول اليرمي هي الكلام وك 'انواع الكلام. 
الاخرى يمكن أن تترجم | 0 “وكذلك كل اللغعات بي ها بنيات لغوية 
تشاية 1 . 0 ٠‏ م 

والثانية: ين ( سوسور) مفهوم النظامء فابيغة نطلناء عور ك فيه 
المجموعة الناطقة. ومن هنا ' | 'منح ( سوسور) اللغة ادق .جعلتها ترادف تقرياً 
( قانون), ( للدوال/الرموز)ء. فللغة نظام خاص: أيتصرٍ بموجب قوانين 
58 حياة -الدوال اللغوية» ويسمح: بالتعبير وارسّال ما تحتاجه المجموعة : 
شؤوتها وانشطتها الاجتاعية وبذلك فان (سؤسور) ويشير الى .أن 
اللغة هي اهم شيء في نظام الرموز » وباعطائه الأسبقية للغة يجعل عام اللغة 
متميزاً الى حدّ ما' عن عام (السيمية). اق (السيميائيات) 19 


وقد أكدّ (مارتيني) رأي (وسور) هذإء' واصبت على ان اللغة الانسانية . 
لا :يمكن أن ياثلها نظام تواصلى آخرء فعلى الرغمم من الجهود الثي بذلت 
لدراسة لغة الحيوانات» فانها لم تصل في نباية المطاف إلا الى خلق فرع جديد 


(3؟) نفسه: ص 19؟. 
دك الكلمة مستعارة من اليونانية 56118 بمعنى العلامة أو 5 أو الايحار. ويقال فيها كهناههه56 , 
او لإهواهعقسة5 أو عالقصع5 . وميم السيميائيون بدارسة العلاقة بين خووكت الكلمة ودلالتها 

من اجل حل الاشكالات التي تحيط بوضع الكلمة. وانهم يدرسون ايضاً حياة العلاقات “أو 

الاشارات او الرموز داخل المجتمع دون تمييز بين ما هو لغري عن غيرهء فيدرسون 
التقاليد باعتيارها علامات وكل الاشارات. .. الخ . ومن هنا عب بعض الباحثين عام السيمية ٠‏ 

جزءآ من عم النفس الاجتاعي ١‏ بينا أكد آخرون امتزاجه باع مع عام اللغة. وهو 
الصحيح عندنا. ا 

انظر: 1816 0 558 1د لإنإداتاني! تأرل1 0 ب © ممه ولمقطءء5 .م .[ 5 

و. السيمية: المرحوم عباس جمد العقاد. بجلة المجهيع الأُضوي في القاهرة 21١909‏ 1 

| جد ةك/رص؛١‏ وما بعدها.. ا 

: 0 ْ 

١ 


51 


ني 507 عام ( السيمية) او (السيائيات) و تسكن من ماعنا فرع 5 
فروع عم اللغة العام. .0 8 


داتعي تاقفن (مويتور ) واناعه دن اتفال 5 11و (يالي) برالدظ 


3 و( فندريس) قوع لزع لمع 1/7و 00 في دراسة عام اللغويات على وفق .منهج 5-7 
1 7 واناركي: ين بذلك في دراسة الصموتيات», والاكتقاق: * 


ارا كي :كاز من من اهتامهم بالبحث عن اصلٍ الكليات ومعانيها. اذ و" ا 


00 ْ الامام باللغات الادبية المكتوبة يبرزء وتبرز معه معطيات فرع جديد سس 
٠:‏ فروع الدراسات اللغوية.ء وهو عم الجغرافية اللغوية, ‏ الذي بدأ يؤتٍ ثماره 
. عندما ظهرت الاطالس اللغوية العديدة التي تعطي 'صورة تكاد أن 0 شاملة ' 
1 : لتوزيع اللهجات المختلفة التي «نقذت على ابس بحوث ميدانية |دقيقة لا على 
“دناب حبويات غامضة ‏ 28 , ١‏ ش 


مخ 5 كذ 


وظهرت ايضاً نظرية الصوتيات” الأ تفسر اللغة وظيفياً على أساس التركيب 


1 0 الصو هاء وتتعرض لسلسلة الصوتيات المتناقضة .في كل لغة. وتنتهي الى 
٠‏ دراسة اللغة على وفق منظور علمي صحيح روجت له حلقة براغ واتباعهاء إذ . 
١ 1‏ أن, اللغة تنشأ وتتطور” وحدة متكاملة لا عدم د لفرزة التي لا 
1 رابط بينها . 


«وقد تولى (خاكوسوة. في اطار حلقة 
دراسة الصوتيات, مكنيراً الى أنه لا بن أن يقوم على منهج متكامل غير منعزل 


.براغ تنمية الاتجاه البنائي ف 


:اد .أن كل حدث صوتي يعالج على أله وحدة جزئية تنتظم مع وحدات اخرى | 


في مستويات عختلفة ومن هنا فان ضِدأ الصوتيات التازخية الاول. هو :أن كل 
تعديل لا بذ من تحليله في اظار النظام الداخلي الذي م فيه؛ فلا يمكن تصور 


أي تغبير صو مع اغمال دوره في النظام اللغوي 9" , . ومن هنا ايضاً يمكن 


وضع خصائص لغة ما _لا على إساس الدور الذي تقوم به الحبال الصوتية أو 
0 1 ٍ 


)١8( ٠ 1‏ لغات البشر: ف 


(9؟) نظرية البنائية في النقد الادني. د. صلاح ل القاهرة ملاكلاء لف 
7 


وذنا 


000 لذلك اصبح الحدث اللساني عند بلومفيلد عبارة عن سلوك يتمثل في رة فعل 
١‏ على مثير. خارجي . | 


5500 واما 7 0 التقابلات بين الاصوات التي تميز الكلمات 
بعضها من بعض؛ فكل صوت في لغة مل يدرس على أنه مجوعة من اللامح 
التي تميزه عن بقية |صوات اللغة وتضعه في مكانه من جداول القم الخلافية في 
علاقاته بها» ال لي ا الدراسة لا طريقة ييه انعاجها 


ومن افكار هذه الفرضية أن للغة هي التي تفزض عل المجموعة البشرية 
ظ رؤيتها للعالم: وانها اي اللغة- تؤثّر في عادات المتحدثين بها « فاللغة التي 
اعماد الانسان القتحت 

1 ث بها تؤثر تأثيراً مباشراً في 

00 سر طمربفدة تك 


وان الفروق اللغوية تعود الى البنية العقلية المختلفة لدى الافراد 
والجباعات, فقد لاحل (سابير) في احدى قبائل امريكا وفي مدينة 
(كاليفورنيا) ان #إلرجال والنساء يستعملون اشكالًا وم 0 
: بما' يتفق وعقليات هذه المجموعات 9" , 


بصفة خاصة. ٠‏ ا 
وكريت ايضاً المدرسة الامريكية 5 مدرسة الا رربو هنين) ومن اشلهر 
رجال هذه المدرسة (ادوارد سابئير) عأصة5 .8 )١945-348484(‏ 

و( بلومفيلد) ' كك ١41‏ -1545) وغوه درون 0م 

ولذلك رفض' التعامل: مع المعطيات اللغوية التي لا تخضع للملاحظة 
الماشرة وقنا. ب تفكيره هذا على نظريات مفادها ان اللغة سلوك مادي هي 
لحاء سلوك يجب ان يخضع للقياس المادي . وكأته قد تئر في ذلك بالعلماء 
:النفسيين السلوكيين من امثال «هقاه/8.18 أل مبتدع عم النفس السلوكيء ونتيجة 


:آم 32 مفيلد )2 فقد نشر عام ا(عسول) كتاباً فؤسوفاً دزاللتة) طرح 
افيه اسس لسانيات تقوم على المنطق السلوكي المتمثل في كون اللغة قائمة ئمة على . 
الدوافع وردود الافعال؛ وهذا المنطق جعل ( بلومفيلد ) لا: يعتبر في اللغة إلا 
مظهرها. الحسي. ولعل ابرز ما يعنينا من معطيات المدرسة الامريكية ظهور ما 
5 ريا الشيوع اللغوي ) الذي يقرر اصحابه 0 إن اللغة الصحيحة هي 
التي يتحدثها الناس لا اللغة التي يعتقد شخص آخر أَنْهِ يتحت عليهم أن 
يتجدثوها , فشيوع الاستعمال له قدسية تتضاءل بجانبها قوانين النحويين » وان 
كل تحجديد وتطوير في اللغة يجب تشجيعه الى اقصبى درجةء وان لغة العامة 
واللهجات المحلية لما الاهمية العملية نفسها التي م تتمتع بها اللغة الفصحى »ع دعل 
00 الاساس ينبغي اعتبار اللغات على مسبتو 0 بشرات النظر عن 
0 00 . ساهظم به المتحدثون بها مره من اعمال في سبيل 53 تقدم اخارة 
| لبشرية » . وغير ذلك من النتائج الجانبية هذا المفهوم الذي لا يتفق 

0 م ابعاده مع المنطق العلمي الذي يفترضٍ در بين النشاط الفردي 


3 وقد كان (سابير) اختفافا كبيراً في اللغات الهندية الاوربية وقد نشر 
نؤلفات هامة ف عام | اللغةء» واشهر كتبه (اللغة) عام )١99١(‏ الذي وضع 
0 تحاول التدليل على أن نظرة الانسان الى العالم الخارجي ترتبط بلغته ؛ 

تتا تلميذه ( بنجامين لي فورف) بعده هذه النظرية» واصبحتث تعرف 
: ا هادا و50 (وأوع طغه0ملاط وط/17 - عأصةة) . 


)6 منهم : ف .يواس 5م85 (1408 )١949‏ صاحب المناهج الوصفية للغاتء الذي 0 
فرضيات تتعلق بالعلاقات بين اللغة والمجموعة أو السلالة التي استعملت او تستعمل هذ 
| اللغقع 8 بجهود كبيرة في تسجيل الاشكال اللغوية للغات المنود الحمر التي قاربت على عه لاني 

الانقراض لاسي 0 25 وائظر ولتقسةوووات ؟ه عملامن0 .القفانا .لك قمة ك5 1 

م انظر : :' لغات البشر ص +0 ٠.‏ واللغة وا 1 العد ا لسييية 

(4*) لغات البشر : 0-8 لمتجمع . .وافيء ص18. 


ا 1907-1911 رك6 8 ةلاع قا موتفم1 موء مع مم8 ]ون عأمه8 لمو8 .ه80 .2 
ومنهم. ايضاً: هاريس ومنو وفريز و76 وهوكت م101 0 
'(1©) انقلر البنائية في اللسانيات: .1١1١-1٠٠١‏ 


3 
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أعني : الكلامء وبين. النشاط الاجتماعي اعني . اللعة 

'فاللغة هي التي محمل النتاج الحضاري للامة وتعكس كثيراً من عاداتها 
واعرافها, وتقاليدهاء وهي الاقدر على البقاء لما تملكه بن لظام يمكن من 
خلاله رصد او تقوم أي انخراف لغوي» مما يبقي* على : إنقاء اللغة , ويوسّم 
دائرتها » ويحعلها قابلة لأن تمنح معطيات الجاعة الناطقة بها" الى جماعات بشرية 
' اخرى». وان تنقل'اليها نتاج الاخرين» وعلى هذا الاساس:قان ع 
الحديث إلى دراسة اللغة المحكية يجب ألا تفسّر على انها دعوة لتكريس تلك 
اللغة لغةٌ ادبية» بل هدفه التعرّف الى مختلف خضائصها وتراكيبهاء كظؤاهر 
لغوية قائمة. ؤليس في هذا الاتجاه العلمئ اي. تجاوب مع الدعوات الى اعتناق 
العامية او جعلها بديلا عن اللغة الفصحى. ولا يتعدّى الامر اكثر من ذراسة 
تلك الوسائل التواصلية دراسة منهجية بالمستوى نفسه الذي تدرس به اللغة 
الادبية ولهذا «يقع دعاة العامة الى خطأ كبير حين يتذرعون ويستشهددون بعلم 
اللغة ودعوته الى .دراسة :العامية» 'فهذا العام انما يدعو الى دراسة لغات محكية او 
لمجات دونما اشارة ولو بسيطة الى ضرورة احلال هذه العاميات او 
اللهجات حل الفصحى . التي لما يجالاتها في الكتابة لاد وغير “ذلك من 
الحالات التي فيها تدوّن اللغةو"", 00 ْ 

وفي القرن العشرين ايضاً ظهرت المدرسة اللغوية الما تكضة التي تتبع 


فوقية, ومن هنا فإنه يرفض الحديث عن التطور اللغوي بعيداً عن القفزات 
الجدلية للتغيرات. اللغوية » فلج هذه القفزات اللغوية, والنظلريات المتعلقة 
باللغة, والتطور اللغوي , يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار خطاً متوازياً للتتابع في 


التكوين الاجتاعى والاقتصادي., وما يلايس هذا التو متخ الاجتاعي 1 


(مع) اللغة العربية ف اطارها الاجتاعي : ص 50 . 


(3) اسسها (رومات جاكبسون) - سنة »)١91١6(‏ وقد لعب جاكبسون”' هذا دوراً كبيراً في بلورة 


الفكر اللساني في موسكو. 


.الجاعة الناطقة اجتاعياً 
| عده للق ون ا فان التغيرات التي تقع في البناء السياسي والاجتاعي 


. فاللغة على هذا الاساس « ظاهرة اجتاعية طبقية ؛ 3 


| . الحقيقة ما يفسر لنا لماذا يمكن أن تخدم لغة من اللغات؛ بشكل متساو كلًا 
من النظام المتحضر القدىم , والاولام الناهم الجديد.» دون أن تأخذ بعين 


اتنا ١‏ 
تعالم (نيكولاي مار) الذي قدم تحليلًا تعرض فيه ا أن اللغة بنية اجتاعية ١‏ | بين ل د 


0 ضوئه المؤسسات السياسية والحقوقية وغيرهما من المؤسسات بمؤسسات جديدة» 


والاقتصادي من متغيرات. تود ثر تأثيراً حاسماً وسريعاً في اللغة. فبعد تفجير .. : | 
لمانا واقتصادياً يمكن قٍِ أنه .أن نضع ترتيياً 0 ا 


والاقتصادي تقتضي أن يزول البناء اللغوي القديم أو يتغير 2 ارا 
وقد امن عقن بعد ذلك آراء ما درأ" ان اللغة 55 


ا وم لي ا 
المجتمع » كل طبقاتهءا انها نتاج جهود 'مئات الاجيال, :وقد وجدت ليس لسد” 
حاجات طبقة خاصة واحدة. وائما لسد : حاجات كل المجتمعء_بكل_طبقاته 

ولهذا السبيب وُضِعت لغة وحيدةً للمجتمع, ؛ عامة لكل افرادهء: لغةّ مه مشتركة : 
لكل الشعب, ودورها الوظيفي أنها اداة للتواصل بين ابناء الامة الواحدة؛ او 
الشعب الواحد لا اداة في خدمة طبقة علي :حساب الطبقات الاخرنى” وهذا في 


الاعتبار وضعهم الطبقي ) ويكفي أن م تميز وتساند .هذه الفئة الاجتاعية على 
حساب الفئات الاجتاعية الاخرئ؛ حتى تفقد صفتها في كونها تسيلة التعامل 


بالا نخطاط. وتحكم على نفسها بالزوال. ْ 
ويضرب ( ستالين) متلا لتأكيد أرأيه اذ يرق أن المجتمع. رق واللغةا 
الروسية قد عرفا اوائل القرن العشرين نظاماً جديداً في الحياة, أميدلت ل 


(0*) لغات البشر: يتصرفاء ص 219 0 كنم“ 
(68) انظر: الماركسية وقضايا 7 اللغة. ستالين. تر.: حنا عبود. دمشق ٠40١؛:‏ ص4 وما' 
يعدها. . ْ م 


ع١‎ 


٠ 


ا 


بيد أنه على الزغم من ذلك ظلت اللغة الروسية من حيث الاساس كرا كانت |.. 


قبل ثورة اكتوبر؛ ويمكن القول الى حد ما أن معجم اللغة الروسية قد تغيرء 
بمعنى انه اغتنئن بعدد ملحوظ من المفردات والتعابير الجحديدة الي ظهرت 
متطابقة مع “النظام الجديد والثقافة والعلائق الاجتاعية الخد ند ومتطايقة نه انها 
مع تطور العامء وتعدد اوجه نشاطه, وقد وضح ذلك في تغيير معاني .كثير من 
المفردات». واكتسابها دلالات جديدة وحذف مفردات اخرى من المعجم 
. وغير ذلك من مظاهر التغير , اما فيا يتعلق بالارومة الاساسية للمفردات» 
والنظام القواعدي للغة الروسية. وهما يؤلفان اساس اللغة فقد ظلا بعد زوال 
: البنائين الاجتاعي والسيابي القديمين . بعيدين عن الزوال. وعن أن يستبد لا 
بارومة - جديدة» .او أن حَضعا لاية تغيرات ععابئمة بال ييا اساسا للغة الروسية , 
أمَا مما يخصّ التطور اللاحق من لغة العشيرة الى لغة القبائل» ومن .لغات 
'لقبائل ‏ الى لغات القوميات , .ومن لغات القوميات الى اللغات الوطنية» ففي 


١‏ كل: مكان» ذف كل مراحل, التطور كانت اللغة باعتيارها اداة للتواضل بين 


سكان اللاجتمع لغة واحدة مشتر كة لذلك المجتمع تخدم افراده عل قدم 


. اللساواةبغض النظن عن وضعهم الاجتاعي » ويخبرنا التاريخ أن لغات هذه 
. القبائل والقوميات ُ تكن لغات بقية ع بل لغات عامة لكل القبيلة , او لكل 


القومية » .ويفهمها كل السكان؛ ومن من الطبيعي أن يرافق هذه اللغات جنباً الى 


0 جنب لهجات ولغات اقليمية, ورطانات وعاميات» بيد انها مع هذا كله تيقى 


خاضعة وتابعة للغة الواحدة المشتركة للقبيلة او القومية . 


ْ .ولا يمكن على هذا .الاساس لأي انسان أن. ينكر وجود لغة مشتركة لكل 


: الشعب » وينكر ضزورة هذا الوجود بالاستناد الى حجج عابثة واهية . والناظر 


لتاريخ اللغة العربية عبر أمتداد زمانها الطريل؟ يحد انها كانت وحدة وما 
والحد واحدة؛ عل الرغم من تعدد. اللهجّات, والعاميات التي تعين على 
مامشهاء 5 .او تنحسر ع 7 لا يلك “مقويات اللغة المشتركة التي 


5 


كان يدرس أبغعض المجتمعات التي أصطلح عليه بالمجتمعات 


ا لسعو .أن إدراشته, هذه ال 


08 


يفهمها: كل الشعب العري في كل اوصاره واقطاره. وس هنا فمن الصواب 


عندنا ما تراه المدرسة اللغوية الروسية من أن اللغة باعتبارها وسيلة التواصل 
الانساني. كانت وما زالت هي الوسيلة المثلى لكل اعضاء الجتمع الناطق بها , 
0 ْ وواث وسجود اللهجات والالسن الخاصة ليا ينفى 


بل يثبت- وجود لغة 
مشتركة لكل الشعب » وما اللهجات والالسن الاخرى إلا فروع من اللغة تابعة 


3 


'مراحل عديدة :تخدم على السواء كلاه من الحضارتين القديمة والجديدة. 


.وما يبمنا دارم القزن لمشي اللغوية حلقة براغ (:؛ 0000 


.. هذه الحلقة او المدرسة نظرية اصحابها المعروفة ب ( نظرية التقابل اللغوي) 
ناكا 60111 'القائلة : : و بأن اللغات ور بعضها في بعض غن طريق . 
الاتصال الجغرأفي والتاريني. مما يجعلها تتطور معاً بطرق متشابهة) 90 وسيرى 
٠‏ 3 بويع لاحق اقتراب هذا النظر من الحقيقة العلمية. 2 
: نؤرخ. , لنشأة عام اللغة الاجتّاعي وتطواه ألا نذكر. العلم الانتروبولوجي 
البولندي ( ترونو لق مالينوفسكي) ألةناممتلة384 توامتهمء8 (1نم ١915-١‏ 3 : 
٠‏ فلهذا الرجل فضل كبير في لفت الانظار. عام ( االى مفهوم جديد في 
. اللغة وهو ضزورة البحث عن نظرية 


جمع تجمع اللغة” والمجتمئع نظرية (لغوية 
اثنوغرافية) كما يعطلع عليها الو فقد ادرك ( مالينوفسكي) عندما 
(البدائية) 


ف لور اولناااي ‏ تقوم بها اللغة في 


(ومع) الماركسية وقضايا عم اللغة : : ص77 . 1 
(40) اسسها عام 45 (جإإكبسون) بمساعدة [وسعزي). 
لم لغات البشر: اص 1١‏ . 


1 


يبو كنا الام ٠‏ عرف شن لاحي اا 1 1 
1 :والحضارة: فلا يدركون أن الحضارة تتغير في المضمون مع كل مرحلة جديدة 
: من مراحل تطور المجتمع ؛ بينا تبقى اللغة من حيث الاساس'هي نفسها خلال 


0 2-0 - حك 4 
المجتمع , قرز بعد أقيامة بهذه 520 في تلك المدقنعات و أن اللغة م 
تكن 'وسيلة فقط للتفاهم والتواصل ؛ ' فهي: حلقة في اسلسلة النشاط 'الانساني 
المنتظمء وإنها جزء ار الانساني. وهي ترب .من العمل» وليست 
اداة عاكسة للفكرء وهر يرى أن العمل الانسائي؛ أنهو آمل يختلف الظواهر 
والنظم الاجماعية :2407 . 1 
:وتبرز نظريته في قله" بين ل واللغة اكثر يخين يوق اتعنزرانق 
النثل هي التي تعمل على تنويع اللغة, وهو يسجل فق لراساته مختلف قبائل 
4 استراليا وجرر الحند الغربية أن للضيادين «لقة تلفت موسيقاها: عن موسق 
لغة الزراعيين؛ والالفاظ تدور في سهولة يحب ا م :العمل لضي وتتعقد 
+.نتعند العمل . اا ٠‏ : | 
وفي ميدان العوائق اللغوية الاجتاعية » وهو ميدان. مهم من 00 
المي ظهر العام الاجتاعي واللساني والانجليزي (بازيل برنشتاين) الذي 
أدار اكثر بحوثه في (الاخفاق المدرسي واسبابه) وراى أن التلاميذ المنحدرين 
من الاوساط الشعبية يتكبدون. عائقاً خاصاً يعود الى لغتهم. فالنمط التعبيري' 
'' “المارس في المدرسة لا يتلاءم مع النمط التعبيرئ الذي ا في العائلات ٠‏ 
المحرومة من الثقافة ) ورأى (برنشتاين) وجود طريقتين رئيستين للكلام ' 
.. وضحها: بالتجربة التي' عرض فيها صوراً متحركة على جموعة من اطفال 
المدارس مختلفي الطبقات الاجتّاعي ١‏ فوجد أن بعضهم يحكيى بصوت 00 
بتلك الرسوم المتباق 2 اما انسان بالغ يتابع بدورة. حكاية تلك الصور 
0 
الرسوم من مغاني وافكار' ودلالاات» 0 بسبب تصورهم ان المخاطب 
يعرف نا يتواون ا يها” المحاولة التي لا 5+ تشير إلا الى جموعة قليلة من المعاني 


0. 


التي تحكيها الصور تسمى ب (القانون الناقص) . 00 
اما الاطفال الاخرون الذين يصفون المضمون الكامل ا ولا ا 

شاردة أو واردة فيها وكائّا كان المخاطب لا يعرف شيئاً عن مضمون ما 
١‏ عبر عنه تلك الرسوم فقد سمى ( برنشتاين ) عثلهم: هذا ب( القانون المهيأ). 
وي ( برنشتاين) إن الاطفال المنحدرين من الاوساط المحرومة اثقافياً. . 


0 


الى الطبقات العالية لستعماون القانونين بسهولة. . 

الولا يؤكد ( برنشتاين) ان كل طبقة اجتماعية تملك ' لغةَ 'خاصة السب 
3 وانما تتنوع العلامة اللغوية احياناً حسب العائلة ‏ وخاصة قهاء تعطية' من اهتام. 
. اوالا تعطيه في تويية الأطفال »وير في هذا المقام ان التائّر متبادل بين شكل 2 
الخطاب المتعم» والكلام المستعمل وسيلة: اساسية من وسائل الفرد في' استبطان 8 
. القواعد الاجتاعية. ونا كانت هذه القواعد تتنوع من وسطا الى آخر نجد 
.مايرا كبيرآً بيقع بين الاطفال حق قبل دخوهم المدرسة . 

وفي الطيقات الراقية ية يكون الخطات في غاية الاهمية .اذ 9 الطفل يسناة 
بسهولة على معرفة معاني الكليات . واعادة صياغة القراكيث ‏ الخاطئة : 


وابتداة من عام (1974): اعطيت هذه المسلمة اللغوية في الولايات: . 

. المتحدة الامريكية بزناجاً تربوياً موجهاً خاصة الى الاطفال السود بما الكد 
تخلف هؤلاء الاطفال عن اقرانهم لغوياً 8؛؟. | 5 0 
وهكذا نجد ان دراسة القضايا اللغوية في ضوء الهلوم الاجماعية , 0 
ص اللغة يعلوم كثيرة اراي السلالات» دم لمر والاحساء 


5]) انظر: الاسس النفسية للتكامل الاجتهاعي . دراسة ارتقائية.تليلية. « تفط بويقة' 0 


ل ا اللغة والمجتمع . . رأي ومنهج . د. مود .السعران القاهرة 197ء ص١١‏ . ودراسات في طى مصر. | أ 9 ْ 0 
. اللغق د .,أبراهم :السامرائي ع يغداد لكك ل ص 199 . ش 5 واللغة بين الأثتيان والعالم لصي 7 56 خير الحلواني. 8 لاد يي" دمشق 0 
(«: ) المصدران السابقان. ص١١218-1‏ و19559. خزيران 4لا9١1.‏ 2200 الل" 1 " 


١ 1 0 اا‎ 


20 5: 


رادا ليس هم سوق اسبتعمال (القانون الناقص) : »٠بينا‏ الاطفال الذي يصون | | 


ظ مل سل ل سداد 


0 والعتياء > 00 
8 راوسعها هو عام- .اللغة الاجتاعي 


قد اذى الى. نشأة فروع لغوية جديدة لعل احدثه الأنولوجي) (اثنولوجيا اللغة), وغيز ذلك من الخلط والتفرع “الذي يكاد ‏ 
يكون مستحيلا عبره تحديد نطاق المادة الموضوعية والمنطلقات المنهجية لكل 
0 منها على حدة» ومن ثم ثم اضحى صعباً :تغريف التخصص الدقيق بمخجرد . 
00 تِ وصفية بالغة الاتساع. اقول على الرغم من هذا كله فان من الملامح , ' 
0 هذا التايز يرتبط بنزعة هامة وهي نزعة تكامل المعرفة اللغوية 
0 موضوعاً ومنهجاًء وهو أيضاً يساعد على رصد التطور في 
المصطلحات. . وعندي ان الإساس في مثل هذه الدراسات هو اندرس اللغوي 
0 اندرس الان مثلا (عام اللغة الاجتاعي) وليس (عام الاجتاع اللغوي) ؛ 
وندرس. (عام اللغة النفسي) وليس (عم النفس اللغوني) وهكذا ما لعف يك 
حا كل نري اركزة ازتري ياي دقيق واضح: ا 


ننتصف القرن اللأضي ع تمطلحات 


“ومن المفيد أن انذكر نا انه في 
0ك 


اللغة الانثر: وبو لو جي : وهأاكتناع اللا زوءزوماهممعطاهة , 


م الانثروبولوجيا : اللغوية 
- وعلور اللغة ,السيوسيولوجي اق بعلم النفس اللغوي) . 
000 ثلائة مدرجة على النحو 


واه غ4 ع اوتنا هاا , 


. وبعد المحرب. العالمية: الثائنية ظهرت 


الآتي:. 1 
00 اللغة الاثنولوجي 2055 وقد" ظهر اواخر 
| : 'اللغة النفسي "تاعاس شمناعروه . ويسمى ايضاً ب (عم نفس / 
ا 6( او :عم النفس اللفتو ي ( نت 04 اننا َ 2100 ا 
وا 
08 معام اللغة. 'الاجناقي 00 م 
٠‏ اللغو ي ) موةناممما 0 بروهاهأ506 . 

0 وهذا التطور في المصطلحات 19 على الرغم ما فيه من اراب اذ نجد 
٠‏ في مقابل '(عام اللغة الاجتاعي ) (عام اجتاع اللغة) او م الاجتاع اللغوي) 

وف مقابل (عم اللغة النفسي) 0 النفمن اللغوي ) ' وني مقابل (عام اللغة . 


الاريعيئيات. 


١‏ ب (عم الاجتاع 


اللغة والدراسات الاثنولوجية . د “م فهمى حجازي » يروت 


اونب سه 
(60:) انظر: : اصول البنائية قي عم 
مول صل161- 0140 ' 

40) انظر فق تطور المصطلحات وتعددها: نلك روواهم هام أواعه5 
والانثروبولوجيا الاجماعية . . ريتشارد. تر. و.احد ابو زيد» لع مصر 1الا9١ا.‏ 
0 يمد احافظ دياب . جلة تعرلاء المجلد الرابع ؛ العدد الغالث» مصر 


4 ض 194 - 168. 


و4 


0 ِْ 1 
0 ان 000000 
اد - المبجْث الثالث ا +: 00 2 
ظ : ْ رامد عل الغ الاجامي) ‏ : 
7 ش : 1 ميا 
٠ 00 . 30‏ إن الاهتام بعام اللغة الاجتاعي. له | يرجع ال 52 1 أكادئية 07 
: فحسبء ولا يعود ايضاً الى كون :الحياة كلها ترجغ الى مسأله .كلامنا لاله . | 
ا 1 سيلة الاتصال بيننا »'") والى أن اللغة من "اقرب الانشطة فاعلية حين نريد ' 2 
7 :استقصاء ء ملامح مجتمع | معين. او نقفا عل مدى تبلور تقاليده.. وإعزاقه .. ١‏ . 
, 01 تكرّن ذوقه.الجهالي» وفعله الحضاري في حركة: الانسان على الارضء او أنْ 5 
1 ْ 0 1 تكشف عن العلاقات الاجماعية بين الافراد بالتوغل. في “طيّات اللغة وتحليل ٠ ٠‏ | 
ش ظائفها الانشائية والجالية والتعبيرية وغيرها من الوظائف اللغوية 2 وبيان 000 
١ 1 3 7‏ لعوامل المكونة نة كل سار لقزيو؛ وكل فعل تواصل كلامي» أ الوقرق عل ٠-1‏ | 
1 لفوارق اللغوية بين الطبقات الاجتاعية» وبيان خصائص الرصيد للغوي لكل | : 
متها واتجاهات هذا الرصيدء واصوله واسباب تطوره' سلب او. ايجابا؛. ْ 00 
بَصنيف: الأفراد حسب ملكاتهم اللغوية ‏ وطبيفة . قاموسهم :اللغوي.: وتصوير.. ٠.‏ 
وصف السلوكيات ريه ازاء اللغة. واستعمالاتها. بحنب الاؤشناط" . 8 ش 
لاجتّاعية ‏ والكشف عن مدى أن النظام اللغوي بالنظم الأجتاعية, ' وغير ” ١‏ 0 
0 كاري منا ررح مااطات الخ اراي ل لوا ا 
1 | ' لس ساراس كل ”0ك لل 130 لس لان مسلا 
: ؟) 'انظر' في وظائفٍ اللغة: الالسنية” (عم | اللغة” 0-0 قراءلت هيدية.. 8 :ميشال ذكرياء : 0 


2 


'بيروت 1 لهب مكاعم ص 10 وما نعدها”” 


00 1 3 47 ْ 


5 والاستقلال الفكري والسياسي» وذلك بوأد لغاتها وصولا الى مسخ: تراثها 


سلا عم اه 35 


أما الازدواجية اللغوية فانها قائمة بين اللغة الام. أعني اللغة القومية وبين 
مود خطاب طارىء . أو مضتوع او دخيل » ومع علمنا بان وجود اكثر من 


' صحائف»م وسنقف عند غيرها في فصول ومباحث .لاحقة 
اقول: : لا يرجغ الاهتام بهذا العم الى تلك الاسباب العلمية الفاعلة 
فحسب» وانما تنبع اهمية. هذا العام . اليوم من اعتيارات عملية ذات نفع كبر 
.على اللغات,» وعللى. الجماعات» وعلن الامم. ومن هذه الاعتيارات العملية 
لدكر]) .شعي هذا العام الى أن يمد التحليل اللغوني يُعداً يتجاوز المدى الذي 
بلغه ٠‏ علا اللسانيات الحديث, وذلك فيا يستد ركه عام اللغة الاجتاعي على عم 
. اللسان الحديث الحديث من مسائل كثيرة» منها..على سبيل المثال» اغفاله 
| للسياق الذي تستعمل فيه اللغة ثم يتطلع هذا العلم من وراء ذلك الى منهج في 
درس اللغة يستشرقها من خلال بعد اوسعء ويحاول أن يبين كيف تتفاعل 
0 محيطها ؛ ويتمثل هذا البعد الاوسعم في النظر الى العوامل الخارجية التي 
تؤثت في استعالنا اللغة» وابرزها التشكيل الاجتاعي » فان المتغيرات الاجتاعية 
“كطقة التكمء ومركزهه وطيعة الوقف الذي يتكلم فيه أرسمي هو آم م 
ذلك تؤ ثر كبا سنرى في' استعمالنا اللغة تأثيراً معيناً. 
1 الاعتبارات العملية نذكر ايضا ., المشكلات اللغوية في المجتمعات 
' النامية 3 تعيش 00 هذه المجتمعات ت عل الصعيد يد الخارجي داخل تعقيدات 


مسألة طبيعية .عندما :تكون هذه النوعيات او (اللهجات والاساليب) تمل 
هرة نفسية متصلة ومترابطة في كيان لغوي واحد كا هو الحال في اللغة 
.الدارجة او العامية ف العربية او الأنكليزية مثلا واللغة الادبية او ما يسمى 


مانا 8) » وان لهذه الازدواجية اللغوية مردوداتها الايحابية المتمثلة بالمحافظة 
على نوعية 'عليا موحتدة وموحّدة داخل المجتمع اللغزي والمحافظة على تراث 
حضاري. مشترك مشترك مفهوم بدرجة لا بأس بها يجمع الاجيال المتعاقبة » وأن نغ 
أيضاً مردودات ا ة تَتَمثّل في العبىء الذهني الزائد لنظامين او انظمة لغوية 


يجري باللغة الفصحى التي تمثل ظاهرة نفسية اقل عمقاً من العامية اقول على 
الرغم من علمنا بهذا كلة فانا نرى ضرورة حسم الصراع اللغوي هذا لصالح 
0 اللغة القومية. والعمل الجاد على تضبيق الهوة بين رموز الخطاب داخل المجتمع 
الراعة أو الامة الواحدة. وذلك بتقريب العاميات واللهجاءت الى ابعد الحدود 

من اللغة الحم ولعل :وسائل الاعلام. في الجتع ' المعين جديرة بهذا 0 
نه 


تحاول أن" 0 شخصية. 2 الناهضة, - وايقاف لكتوانتا ف مرف أو و الرقي 


وتقاليدها باعتبار أن اللِغة خور حياة اصحابها اجتاعيا » وفكرياً: ووجدانيا. 


لظ اسرد الداخلي فال هذه الجتيعات تعيس تعيش احد مظهرين لغويين 
اا | ازدواجية لغوية (مأووماعهاه) ١‏ 1 
). - وإما ثتائية .لغوي ية (ستعاع ممم ناة8) , 


ا ( الثنائية لغوية)"] فهي ظاهرة ١‏ ذات اف متعددة كل بعد مها 
1 0 
)6 يقصد بثنائية اللفقم علدو سلظ وجود لغتين على مستوى واحد عند الافراد او عيّد 5 
معين . ويبدو أن 0 خلطا الدى بعض الاي بين ما يسمى بثنائيه اللغة وال (لأموماواق) ٠‏ 
الذي يِب أن إيترجم ' ب (الازدماج اللغوي ) . اذ يُستعمل المصطلحان مترادفين. وذلك غير 
صبحيح ٠‏ فمشكلة “ثنائية ل هي غير ازدواجية الغلا يات كان كلام داخل ضمن . 
٠‏ معالجات: 2 اللغة الاجتاعي . 300 


(*) انظر: الاعراف او نحؤ اللسانيات الاجتاعية ف العربية. د.نبهاد الموسى من بحوث الند 
العاللية.الثالثة: في اللنانيات. تونس 1948 ص". 


60١ .م‎ 


(لهجة) أو (لغة) او (اسلوب) في الاداء اللغوي للامة او الشعب المعنيين هي : 


بالقياسية مهف مماقي وان ظاهرة الازذواجية ظاهرة طبيعية جاءت انتيجة | 
لوقف اجتّاعي خاصضص هو غاية في التعقيد اعني به ظاهرة التطور اللغوي . 


ا 


مشاغدة داخل اللغة'الواحدة زيادة على البطؤ في عملية التفكير لدى الافراد . 
والجماعات يسبب كلون العمل الفكري الجاد للامة كلها انما يري » ويجب ان 


اللغوية. في المجتمعات النامية. ا . يعزز من مكانة اللغة شري الواحدةء 
بالاستعانة بالمؤسسات التعليمية والثقافية عل اختلافها وبوسائل الاعلام امرئية 
. والمسموعة وغيرها. 00 / 
وتنبع اهمية عام اللغة الما و كا “فيه حل “كثير “من أمشكلات '. 0 
. التعلي » والعلاقات الاجتاعية في المجتمعات المتقدّمة لما للغة. من دور فاعل في ش ْ 
الافضاح عن العلاقات الاجتاعية والثقافية للمجتمع» بل لعلها الوسيلة الوحيدة 7 / 
. للافصاح عن هذه القي وتلك العلاقات زيادة على كونها القناة التي يتعام ما 0| | 
الافراد اه ويبنون بواسطتها شخصياتهم ٠»‏ و ' ويحققون" م العلمية 0 
: والعملة: ٠‏ ف ا 12 
«ولهذا يصر علءاء اللغة الاج امون غل دراسة الظواهر" اللفوية ضمن اطار 
00 وق اجونك دراسات على مناطق اجتاعية تعيش ش (ثنائية لغوية)' 2 أ 
نتهت الى اكتشاف العوامل التي تؤثر على تحوّل .الشخص من لغة الى لغة. ا 
ري قن اعتمدات تلك الدراسات على وسائل استبيان ولعافت عن ا ١‏ 2 
الوصول الى العوامل الاجتاعية الكليّة :التي لها تأثير على اختيار الناش -لغة مام 
. ومن ثم 2 الوصول الى ايحاد د تصلح لدراسة 0 الاحداث 
٠‏ الكلامية 25 , : 
وتبرز ا عام الاجتاع قها. “تبرز في دوره ٠‏ الفاعل في ا وسائلٍ ش ١‏ ش 
الأتصال المختلفة» على اساس أن الاتصال هو الوسيلة الهامة التي أتنقل 00 
الحضارة من جئل الى جيل» وإنّ اية حضارة لا تفصح عن نفسها إلا بطرق ‏ | 
الاتصال فيهاء ومن .ثم فان دراسة هذه الطرق في مجتمع ما توقفنا “على ابعاد 7 
كيانه الحضاري..بما يؤكد مقولة. بعض العماء « إن اللغة هي الحضارة وإن 4 


| متغيرء “وترتبط درجة التغير بالمكان الذي يوجد فيه الشخض الثنائي اللغة 
ويمصدر الثنائية “اللغوية؛ .وبتفوق اللغات من حمث المرتبة. وبوظيفة اللغات 
الاجتاعية وتنعكس تغيرات هذه الابعاد عل الفرد واللغة والمجتمع معاً. 
0 وبغض :النظز- عن أسباب هذه الثنائية اللغزية), فإننا. نرى ضرورة'أن 
تعمل الشعوب والامم على الاستقلال اللغويئ كا ف ل على الاستقلال 
1 السياضى والاقتصادي. لاثنا لا يمكن أن نتصور شخضية قومية لامة من الامم 
او لشعب من الشعوب له مبوواية ومعطياته الخضارية وله امكانية د 
العلمي والادي في ظل ثنائية لغوية» باعتباز, أن العا | اللغويٍ يتعارض 
والنهضة الحضارية على الرغم من أن أمّر النهوض الحضاري لامة من الامم لا 
يتعلق باللغة الام نفسها من حيث كونها لغة. وانما يتعلّق الامر باهل تلك 
اللغة» ومدى فعلهم الحضاري ونفوذهم العلمي, والادني, والسياسي؛ ومن 
هنا 'الاخطر على امّة عنيت بلغتها القومية. لان هذه العناية هي مفتاح 
الاستقلال السياسي والحضاريء, والمنفذ المفضي الى الحرية» والتفريط في مثل 
هذه الحقيقة يعنى ضرباً من" الانحلال والضياع ىوخلق الشخصية القلقة 
السحوقة التي يكن أن ترهن نشها عند كل غريب: وتفلك ما يثار علي 
من سبيل دون وعي أو حضور. م 
زيادة على ذلك فان الثنائية اللغوية مسؤولة عن لمرو الحضاري ع 
التي توجد فيها : ويرى علاء النفس أن الثنائية اللغوية المبكرة تثير 
الاضطرابات اللغوية لدى الافرادذ. ويريد هؤلاء قولهم أن الثنائية الغو 0 
تنسبي الفرد نهائياً لغته الام كما هو الحال في إغلب العائلات المهاجرة 9) 


- وكا" كله يعمل علا ء اللغة عموماً. وعلماء , |اللغة الاجتاعيوث على أوجه 


الخصوص من ١‏ أتأكيد هذه الحقائق: وو ١‏ ل الكفيلة للمشكلات ْ 
| جل ضع لحلو الحضارة هي اللغة » )م 5 20 1 تر ار ْ 
(0) انظر تفاصيل هذه الاسباب ونتائجها في : ش ش ش ش 1 1 
١‏ 35 0 9 6ه 97 6 0 1 0 . 2 5 0 
الالسنية. (عام اللغة الحديث): 00 0300( انظر: ٠‏ 1 1 00 اعون ةعم ا لان ادك 
2 4 9 به 32 0 كملاع مقط و0 ملعو 11 مكل أو255 أ ا 

(1) انظر: اللغة والمجتمع : د . وافي ص 187 . والألسنية (عام اللغة للحديث) : 1 : 1 اه 
١‏ ود 1 (عم لحديث) 1139 :زم ١‏ 7 140 .ص نعم ةنعضقط: لاة رامح معطعهم 501 ل ا 
فك 1 1 : 00 | 0 1 5 
: 0 ٍ 
ا 


فالحضارة تكون والحال هذه بنية (©«لااءنا)ا5), وأن الاتصال هو العملات: 
لكين التي تعيش فيها هذه البنية فاللغة تكشف قم الخصارة». وتدل عل عي وتو معطبات م 
اتماط الملاقات الانسانية وتجمل: ايضاً طوابع الحيواث التي يحياها الناطقون. ا البدم 1 تنظية راصي ش 
ويظهر ذلك. . لقي يظهر_ ' بن توغية لغوية واخرى . ْ ا 


| وستكشف عبر الفصول اللاحقة حقة مادا العم من اهمية كبرى في الكشف 
: :. . .عن العلاقات الاجتاعية. بين. اللغة: .كإنتاج حَضاري وبين المجتمع؛ نفسه, 
5 . وكذلك وظيفته :5 البحث عن الفوارق اللغؤية بسنب الحواجز الجغرافية, 

اماك تل ني تو تؤدي الى عزل الججاعات بعضها عن بعض وال تباين 
ْ 0 5-5 تقتصز مهمة. ا اليد على تلك التواحي, فحسة: وان ا#عداه ةن 
البح عن اهم الفروع اللغوية الاخرى , التي 3 بصلة وطيدة الى علم اللغة 
واللسيانيات, بض يؤكد 'حيويّة هذا ال في رقي بي م اللسانيات" بشكل 


| .إن 0 اللغة الأجتاعي يالوم هو عصب الذراسات اللغوية وصلبها وان : 
الذراسات اللغوية المستقبلية ستتخل كم يأمل بعض . الباحثين المعاصرين ١‏ في 
معظمها طابعاً لغوياً اجتاعياً) (09,. وقد كتب ( بالي) لالهظ. السويسري سنة 
١31‏ قائلا : : « إن مشكلة عام اللغة ا مستقبلية ستكون الدذرامة التجريسة 
ولق 0 الاجماعية » 03" . ش 
فقد اصبحت دراسة الوظيفة الاجاعية للغة اليوم منألة هامة تتناسب مع 
ش لنحو' الفجائي ) للغة في: يجالها اوقوتها9", 


ملك هذا ام فٍِ وين اللغوي عند 
ا 0 به هذا 6 وما م 


> ةم 


1 


وماك 


2 سينا 10 دااع 1 .11 000000 2 50616 ,لمم ,نزول الوا .ع1 ى .34 
. . 5 .ص .1967 8ه0ممآ بعوع لام 

)٠ )‏ مقدمة الدرامة ‏ فقة اللغة؛ ص1 وا . 0 ش 

رم 5 اع. ٠‏ .لويس . ره نك : حسان ) القاهرة 0 ص 581 . 


الك 


8 
.) 


1 


1 


1 
0 


فتهاء وطبيعتها 


1 


7 1 6 3 


الث 8 5 
ص5 2 
ب ١‏ 


ل 000 ص المبحث الأول 2 ل كلاد الك 1 
( نشأة اللغة ووظيفتها ) اا 0 


دن المعووف آن لاكثرٍ اللفريق + قدناء ا في مسألة. البحث فى + 
5 “اللغة] يتلخص في أن مثل هذا البحث غير مجدء باعتباره أحدثاً من 
خداث ما قبل. التاريخ ؛ واذا كان الانسان م يجمع ف يذه الآن أطراف”. 
لتاريخ جيعها ؛ فأولى به أن يُفرغ جهده فيا ينفعه. ويجد له من الدلائل. ا 
بِفسْرهءٍ فامًا محاؤلة الفرب في المجهول كبا هو الحال في البحث عن نشأة اللغة : 
لأولى فلن تصل بنا الى شيء سوى التخمين والافتراض والنتائج الى لأ تين 1 

لحقيقة كي يسلم بها الجميع ...وهو اما ينبغي أن تتنزه عنه البحوث اللغوية القي :. 1 
يفترضن فيها 3 تتشت بالموضوعية» .وتتجه الى وصف: الظواهز الواقعية في في 0 
غلب. الاحيان 27 . ولهذا يرى أصحاب هذه النظرة أن قضية ة نشأة اللغة فيا ١‏ . 
: التاريخ قضية, عه اتات (الانثوبولوجيا) او 81 0 يغلي 5 
رض ( الجيولوجيا) ار مما 2 جم اللغويي . 3 


ولكننا ترى أن من المفيد لبان اهمية اللغة. وقدم 'مشكليها؛ وارتباطها. | 
لانسان» باعتبارها , إجادثة ١‏ عنه» . ومن اخِله أن نردة ذلك اد الابدي : 


) :انظن: دراسات ي فقه #للغة: د . 00 ا 7 شرق 


بين قائن بأن اللغة (الحام رباني) أو انها ( مواضعة واصطلاح اجتاعي) او أنها : 


[غريزة ل ( محاكاة لاصبوات ا ْ 1 
أن وتوفنا” عند" هذه الأراء وامر لا 0 فن, “فائدة كا انه ضرورة 
منهجية لا ينبغئ تجاهلها , 9) لمن اراد أن يبن مُدى ٠١‏ ارتباط :اللغة بالانسان, 
. وفعلها بق المجتمع الناطق بها ١‏ 

ولقد "كان الأغزيق: أل من شتاو حرهر اللغة بالبحة الدرامة, و 
الفروق بين جوهرهاء ومظهرها الخارجي الذي يمكن ملاحظتة» فحين كتب 
1 (افلاطون) عام [اللسضس ق.م) حاورته التي 'سماها 6و ع1 (قراطيلوس) ؛ 
. صارت بمثاية تلخيص لاهم الاراء الاؤلى الباحثة عن علاقة اللفظ بالمعنى, 
ولقد اختار (افلاطون) التسمية نشبة لاحد تلاميذه ( هيراقليطس) وهو 
(كزاتل اه الذي يرى أن لا وجود يت مي دام , فكل شيء متغير 
وني المحاورة يزعم ( كراتيل) أن الاسماء تستمد تمن طبيعة الاشياء ٠‏ نباك ف 
الطبيعة اشم؛ صحيح لكل كائن في الحياة. واللفظ الذي يطلق على الماهية كان 
لا يصدر الا بعد اتفاق» ففي الطبيعة ثمّة طريق 'للتدليل على المسميات وذلك 

هو الطريق الصحيح لكل الناس. : 

اما 0 ( هرموجين) 06عههمم»1]1 -احد تلاميذ ( ممقراط)- فانه يرى 
| أن الاسماء علامات تنشأ عن المواضعة؛ ويتفي أن يكون في طبائع الاشياء مأ 
١‏ يم اختيار امم دون غيزه» ويضرب امل بقدرة البيد غلى تغييرة امم غبده 


الى اسم جديد. ومع ذلك لا تفقن الدلالاث,التي في ذهن السيد شيئاً من' 


وضوحهاء :ويد خل (سقراط) ليوفق بين المتحاورين جقرراً : ان. مجموعة الاسماء 
كانت ارصم عامة) 0 حدثت بحص الصدفة, “كا أن التكرار » وطول 


00 انظر: نعأة اللغة وتطورها في مباحث اللغويين العرب: والأجانب . د. هادي نبر بجلة الجامعة 
المستنصرية العدد د الرابع 4 تس هلاؤ١ا‏ ص 7 وما بغدها. 
(؟) في علم اللغة العام : 5 . عبد الصبور. شاهين. ص70 بيررات 15.0 ١4و‏ ص 45. 


3 1 


١ 


١‏ المارسة ها محدثا الالفة ف ذهن الانسان. والالقافة حق التختلط الاسياء 


أحياناً بالاشياء لالد ا ك1 5 : 0 1 8 مالس 5 العا 


اججماعية وات لما معنى أصطلاحيا ناجاً 0 اتفاق 7 0 بين ار 


يتفق اغلب عليه اللغويات الوصفيين اليرم/هذا المفهوم للة للنة ومني 
تقليداً اجتاعياً اعتباطياً وعللى اس هؤلاء (سوسور). فهو وإن قرر' في 


(احدى مقولاته وان موس عا اليه الصحيع هو اللغة في ذاتها, ومن 0 
ذاتها ‏ ") فقد اكد من جانب آخر « أن اللغة اساسا ' حقيقة اجتاعية » ينبغي. 


.دراستها في ضوء علاقتها بالمتحدثين بها ومشاعرهم النفسية , 20 فاللغة ليست 
ضرورة للحياة فحسب. وانما هي ضرورة للاجتاع لذن نتاج الجماعات»: _ 
'ومقتضيات العمران» تنشأ في احضان المجتمع يوم يس الناس بالحاجة -الى 
التفاهم والتواصل فها بينهم « فاللغة -ؤهي الواقع الاجتاعي بمعناه 0 


تنتج من الاحتكاك الاجتاعي؛ ولهذا صارت .واحدة: من .اقوئ. العرى التي * 


تربط الجماعات, وقد دانت: بنشوثها الى وجود احتشاد اججتاعي ,7" وقد خص . 
العالم (اولبرت) وظائف اللغة © بالحقائق التالية: لجا ا 


اولاً: إنها جعل المغارنت والافكار البشرية قم قما قبا اجماعية: 


(؟) اللغة بين العقللى والقامق مل عل لغات البشر: س1 


(0) الاثنوميثولوجيا: صن 180. ١‏ 


)3( انظر : علم اللغة العام سوسور ص 55.؛ وتاريخ عل اللغة منذ د حتّى القشرن: لعزي 
ص ١9؛‏ ولغات البشر: :ص 5ل : 

90( اللغة. فندريس. ص 70 . . 

)00 عنينا هنا بالوظائف التي تباشر الحياة الاجتاعية.: وهناك, وظائف أخرى غير التي ذكرها' 
(اولبرت) 'منها ما يباشر حياة الانسان كالوظائف التعبيرية 20 العاطفية عند بعض 
اكاب والوظائف الجبالية (او الانشائية). ومنها وظائف لا تباشر ما نحن بصدده؛ متاها 

بعض الكتاب بالوظائف (ورألسنية) . انظر تفاصيل ذلك في: مفاتيح الالسنية: ص 36 واد 
دعا . وانظر ما ذكره (اولبرت) قي: : اللغة في اطارها الاجماعي . مصطفى أطفي | بيروت 


0 كلاوظ ص 179. 


1١ 


515 


.0 -واشارة (ابن جني) هذه زيادة على انها تحدد اتحاهاً علمياً اقرب الى 
1 لواقع ا يؤثر ف 8 (ابن جني) في تناول .الظواهر اللغوية على 
مقولة ( ابن جني) في مث هذا امام لاتها تدل على أنْ 1 لعرية قد قد 


وثاناً: إتها تحفظ التراث لثقافي: والتقاليد اه جيل بعد جيل. 


إٍ ٠‏ | وثالثاً: إنها باعتيارها وسيلة لتعلم الفرد تعينه على تكبيف سلوكه وطهة 


احتى إيتلاءم . هذا السلوك وتقاليد المجتمع اعراقه وسلوكياته في الحياة. 
ورابعاً: إنها تزود الفرد باذزات التفكير. وما وصل المجتمع البشري 

0 البصير الى ما هو عليْهِمن'تحضر وتقلدّم بدون التعاون الفكري لتنظم حياته . 

0 ظ وقذ .كان للعرب في هذا المجال رأي يت عن وعي وادراك عميقين للعلاقة 


ال ل 0 عو ه ) اللغة ببانها 
ام بها كل قوم عن اغراضهم,20. 


1 0 التعريف تامع الثامل لوج يسبق به (ابن جني) ما جاه به غيره 
بمكات السنين ٠.‏ .لاله يعر ض فكرة الاصوات اللغوية, سواء كانت نظرتنا البها 
انها غريزية أم مكتسبة» وسواء المحنا انها رموز أم اجزاء من رموز . . كبا أن 


اعرد الح راي © وتو نويا امج لاير لماجا ني . 
يمكن أن برد عل ال و 


2 


7 


“هذا المجال حقائق من عم اللغة الاجتاعي جديرة بالاثبات» حقائق ما يزال 
البأحثون الاوربيون يقلّبون احتالاتها على جميع الوجوه الممكنة بعد الجاحظ 
. باكثر من الف عام. فقد بيّن (الجاحظ) ان ما نسمّيه الكلام عند الانسان لا 
. يتوقف على مجرد القدرة على استعمال الصوت الطبيعي في الصياح أو تقطيعه الى 
'حروف ذات مخارج متميزة» فذكر حيوانات شتى اصواتها تشبه صوت 
الانسان على نحو يقل أو يكثر حتى وصل في النهاية الى الببغاء مم السنانير» وف 
“حديثه عن هذه الاخيرة .لا يتردد في اعطاء توجيه اساسه التجربة 0 
1 والاستقصاء والإحصاء , يقول: « وزعم صاحب المنطق. - يعني (ارسطو) ‏ 
كل طائر عريض اللسبان. فالافصاح يحروف الكلام منْه اوجهء ولابن 0 
صياح يشبه ضصُياح الضبيان, وكذلك الخنزير... فاذا صرت للسنانير وجدتها 


عن آزاء كل قوم واغراضهم زشؤونهم الحباتية « وذلك '(حد) يقع تحت النظر 
المنطقى الذي يفترض (وضعاً) مسبقا او منطقياً في كل نظر لغوي»؛ وهو 
ايضاً لا يقع تحت الحاح ضيق فيشد حده الى لغة معيئة» ولكته اطلاق اصيل 
ا اليه + يجعل من . . حده وعاة ع لكثير . مما اضافه اللغويوت من 


ابعد م507 


فالم 00 
مك قِ هذا ا معنى الذي تعليه الآن. وانما كان العرب يستعملون القوم 


نفهمه العصر اديت 17 
وام" ف - تجاوب السناني» وتود بعضها لبعض في جوف الليل» ثم احص مأ تسمعه. 


وتتبعدق . وتوقف عندّه فاتك" ترى من عدد الحروف 0 أن كان بها من 
0 00 اناك » م 8 صارت لغة بي الوضوع* 


() الخصائص:. ابن جني. حققه. حمد. علي النجار ط ؟ بيروت ا 

)٠ 0)‏ اللغة ب بين العقل: والمغامرة. ص لاا .. 
)1١(‏ انظر: : فقه اللغة في الكتب العربية. د:. عبده الراجي بيروت. 00 2 امول . ص .9١‏ , 
020203١‏ وف اللسان ماذة ديد ا باع من لجال والنساء جيم نوقوم :كلجل | 
| وعشيرته. © 


و م 


اوقد قدّم 3 عثمان عمرو بن بحر الجاحظ) ١6١(‏ ها 801 _ه) في: 


الحظوا ملحظاً ضرورياً. وفهموا قانوتاً اساساً من قوانين حماة اللغة ونعني به ش 
أن اللغة في جوهرها شكل من .اشكال الأسلوك الاجتاعي . ذلك انها لا تكون . 


جا اها مل احرف الموة لكي تومن )نقيت أن بكرن الله ليق 0 


بأماكتها ني شعت عا وعلى قدر كثرة العدد وقلته؛ 8 قدر 5 5 


وخفتها .. وسلسها .. وتعقدها في: انفسهاء كفرق ما بين الزنجي والخوزي», ان 
يدل يُتنخس. في بيع الزنج وابتياعهم شهراً: واحداً فيتكلم بعامة كلامهم , 

00 الخوز.. ويحاورهم فلا يتعلّق منهم. :بظائل. وو الجملة أن "من" أعوة 
'اللفظ فرط الحاجة الى ذلك]. وعلى قدر الضرورة اليها في 
المعاملة 56 البلوغ فيهاء والتقصير عنها, ولولا حاجة الناس الى المعاني » والى 
عار والترافد الما احتاجوا الى الاسماء ع9 , 


١ |‏ “فالجاحظ قارط أن كرق “ورا «النطن .ما يسمّيّة (بالحاجات) وهي 
>“ الواعع الاجتاعية والنفسانية والفكرية للتعبير 2 للتعبير وكذلك مايسمّيه- 
(بالعقول)” أوهي القدرات المفكرة المديرة ني تستطيع الالاحظة والاستنياط» 
وتعمل بدأب على كشف يجاهل الكون؛ واخيراً. م يميه ( بالاستطاعات), 
دهي الارادة الي تجعل المتكلم لا ينطق بباعث الغريزة أ الحالة الشعورية القوية 
الحو رات كال ورياك لحار برايو موك 5 


5 - من ثمنة - أن نقرر في ضوء الحقائق العلسية: الي ايقزرما 
(الجاحظ) انه «يكاد يعطينا للغة نفس الحدوق , والرسؤم؛ : التي اعطانا اياها 

6“ الامريكى (ادوارد سابير) ؟1مة58.5 في وقتنا المفاضيزة: (فالجاحظ) يرى ان 
ا ليست مخارج الحروف فقط. وانّا هن القدرة الانسانية الارادية المفكرة 
المعبرة في مجتمع ع وهو تقريباً ما يستخلص من تعريف ( نابي يم القائل : : د إن 
الكلام وسيلة انسانية خالصة. وغير غريزية فيه اطلاقاً, 7 أنه من توصيل 
الافكار والانفعالات والرغبات عن طريق نظام من قوز الفيحوتينة 

| الاصطلاحية على وجه التغليب والتعميم تصدرها. اعضاء النطقي: :بصورة ارادية 
وذلك باندفاع المواء خلاها ,من الال الى 0 00 


ب 
0 


050 الحيوان. ابو عتهان عمروبن خن الاسبكة بيه :: عبد السلؤم' هارون. بيروت 
1539-14 . جد0 ص 545 2.501 
: وانظر : اللسان والانسان مدخل الى معرفة اللغة . د . حسن ظاظاء القاغرة الوق 49 
)1١(‏ 


7 .م 1921 مم00 200 ععقع8 ,أمناوع مقاط لعولا عل8 ,عمعة اعايها عأموة ع 
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0 فيه ان « مهمة الألفاظ هي اشباع 


١‏ الا 
الوسيلة» 000 . لرغية 58 عند الانينات 58 


- .الم و اهم 0 


“من اللغات فيرى و«أنْ لغات البشر ا يفط 
وانما بالنسبة للغريب الذي يريد أن يتعلمها على المخصوصء فيقو 

الالفاظ تصعب عليه كلا ازداد جهله بمعناها 0 
من صعوبة اللغة الاجنبية كثرة الفاظها ؛ وهي اخيراً تتفاوت في يه 
بحسب امكان ‏ نطق حروفها بسهولة نطقاً صحيحاً ‏ وضرب مثلّا _لذلك _ 
بالفرق بين سرعة تعلّم تجار الرقيق والنخاسين 'لغة الزنوج . لسهولة متناوهاء 
ينا ياقضون الوقت الطويل مع الخوز فلا يستطيعوق تعلم لفتهم. وينتفي اخير؟ 
باقرار مبدأ عام ما يزال هو المبدأ السائد في تعليل الظاهرة اللغوية 
وهو أنها ظاهرة اجتاعية فبحسب ناجيه الانسان الى اللغة يكون اكتقانة لذن 
اللغة؛ وهو لا يحتاج اليها إلا اذا كان محتاجاً الى الاتصال بالمجتمع الذي 
يتحدث بها وهذا ما ينص عليه بقوله: ٠:‏ والجملة ان من اعون الاسباب على 
تعلّم اللفظ فرط الحاجة الى ذلك :٠‏ ويزيد الجاحظ الامر وضوحاً فيربط سنب 
؛ وجود الكلام بسبب وجود الحاجة اليه فيقول: « الحاجة الى بيان اللسان حاجة . 
: والدة وراهنة ثابته , (64 ولهذا اشترط (الجاحظ) على الترجمان ان « يكون بيانه 
ينم الترجمة في نفس علمه في نفس المعرفة» وينبغي أن يكون: اعم الناس. 
1 المنقولة والمنقول البها»7", ولا. بد له أن بعرت ابنية الكلام, ' 

وعادات القوم . واسباب تفاهمهم ,9" , ش 


0000 اللغة بين العقل والمغامرة‎ )١14(. 
عل التوالي.‎ 'عم/١و‎ 55٠١/0 الحيوان:‎ )6 


بل ان 05 يقدم ملاحظات" دقيقة في لل بين الفصائل المختلفة ش 


حى الآن ش 


0 0 اللغة لني ذكرها (الآمدي)ء. وأكّدها (الرازي) حقيقة علمية 
00 اللغة المحدثون وفي .طليعتهم علماء اللغة الاجتاعيون» فاللغة 
_ و ذهنياً بجرداً لا رابط بريظه بالواقع الاجتاعى, فللكلمة قوتها 
0 في اذاء الاعمال وانجازهاء وهي اعني الكلمة 0 فقدت فعلها ق 
0 00 3 “يمكن لعفل ااي أن ينجزء أو أن يُوْدَي على النحو 
١‏ 0 . 1 000 فاعلة في حركة الانسان داخل المجتمع الذي 
00 0 0 أنفقت المدرسة الاجتاعية مع المدرسة_العقلية في أنْ 
0 ل المعنى ) فلا خلاف في الدلالة ذاتها؛: بل في الحاؤة 
0 , الدلالة. يقول ( باسبرسن) احد رواد المدرسة اللغوية 
0 ا لي حصرنا 
7 03 لوظيفة العقلية للغة بوصفها وسيلة لنقل الافكار وتوصيلها الى الغير 
قو 0 بديده بل هو قول ينافي الحقيقة» ذلك لأن استعمال اللغة 0 
7 لافكار ونقلها وتوصيلها انما ينطبق على رجال الفكر والفلسفة. وامثاهم 
قي للحظات التي يكونون فيها مشغولين باعما العلمية ١‏ 

17 , 1 7 قي اع نت 


وقد وضحت العلاقة بين اللغة والمجتمع». اونغليا فيه ابلغ الوضوح عند 
العأ العرني ست لدي الأمدي) (ت. اه ه) بقوله: «ونا كان كل: 


. العلومات المعيئ له في تحقيق. غرضه. 
يتركب من المقاطع الصوتية الى خص 0 نوع الانسان دون سائر انواع 
الحيوان عناية من الله تعالى به ومن اختلاف ت ركيبات المقاطع الصوتية خدثت 
الدلائل الكلامية» والعيارات . اللقر ااي - تيم 
| وتتضح من خلال قول (الآمدي) هذا جلة من الخقائق قى العلمية التي تقرها 
اليوم احدث الدراسات .اللغوية» يمكن اجمالها بالق 2100 

0 7 تين اول إن اللغة. دلائل يتوصل بها كل واحد الى معرفة ما في ضمير 

ابح الآخر . وكان قد اكد هذه الحقيقة من قبل العالم العربي ( فخر الدين الرازي) 

السبب' في وضع الالفاظ انْ الانسان الواحد 


00 ارت رارض م) فرأى أن « 
أوحده لا. يستقل بجميع ' حاجاته بل لا بد من التعاون» ولا تعاون إلا 
بالتعارف » ولا تعارف إلا باسباب؛ كحركات.» او اشارات»؛ أو نقوش» أو 
الفاظ توضع .بازاء المقاصد؛ وايسرهاء وافيدهاء واعمها الالفاظ. اما انها 
يسم" فلآن الحروف_كيفيات تعرض لاضوات غامضة للهواء الخارج بالنفس 
0 والمحدود' من قبل الطبيعة دون تكلّف اختياري » واما انها أفيد 


: ثانياً : إن وظيفة اللغة كما يراها .(الآمدي) وظيفة 55 وده الوظيفة 
نصيب اكبر من الدراسات اللغوية اليوم . 


نّ 1 ظ 

٠‏ كا إمتياز الانسان هذه اوسيل وقد سبق القول إن اللغويين 
جتاعيين يؤكدون, ان الانسان. لسّان 3 ل أنسانية: بدو لغة. الو 1 

لا نَ والوجود ‏ 


الانطائي كا يق 7 
ْ ناس : ووجوده دوك ا امل : 


ْ ع دصري بازاء. 0 


َ 


اسحد جام الوق وجماعة عيسى البالي الحلبي أرط .. 
00 دود الكلمة ‏ 0 الله ستيفن اومان. تل.: د لك 2 
3 ا مك 1 عو 
0 الاحكام في اول الاحكام دككرة؟. 


١ :‏ ْ 
(08) الاحكام ق اصول الاعكام سيف الدين الامدي. مطبعة المعارف مه 


جعرم زهب 21411 ا/رتادلاا. 
ل : الغة بين العقل والغامرة* : ص 151 ٠‏ 


. القاهرة 19100 ص8؟. 
بعله وعنون موضوعاته وعلق عليه: شمد 0 20 
1 


06 
2/ 


ا 


نع 


دم وإن كانت موضوعات الفاظها اختيارية ع ©" , 


' وجل كا كرّم هذا. النوع الموسوم بالاتسان وشرقه بما أتاه م فضيلة النطق 0 


1 


وذهب سكرب (ت.١8؟7:)‏ في تحليل الحاجة إلى الكلام مذهياً 


ممع ل 0 
اجتاعياً .ولسانياء ويردها الى اصلين:' 0 


فوضع الانسان الالفاظ على 'رأي بيخ شيده “اتختياري . وان كانت الحاجة 7 
الى ذلك اضطرارية لان الانسان كائه نْن اجتّاعي لا بد له بحكم هذا الا أن . 
يسمي. الاشياء , ويرمز لما « لتنحاز باسمائها . ش 


ظ وثلك نظرة عميقة في فهم علاقة التفكير. باللفة» في 'موقفها من الحضارة . 
اعامة , ٠‏ وعن 0 امتلاك الامماء. ا ع يا 


| واذا ا 550 القديمة 5 حول ره هذه المقولة فان 
النظرة الي ر تسعى اليوم لعدم اهبال. الجانب الاسطوري من اللغق تدور 0 


نفس الفلك : : لا معرفة بلا لع ولا الاك دون لفظ ما ونا ند الواسو 
والايانة 9" , 1 


حدم : التغايش 4 ويقرل فه: إن السك ب الذائا أجتيج ل من 'أجله الكلام . 
01 أن الانسان "الواحدٍ لما كان غير مكتف بنفسه رقي تتمة ة بقائه مدته المعلومة 
وزمائه المقدر المقسومء احتاج الى استدعاء 'ضروراته في مادق 'بقائه من غيره» 
ووجب يبريظة العدل أن يععلي غيره عوض مأ استدعاه' مته ' بالعاونة» 9557 . 


: وثانيه| : التواصل؛ ويقول. فيه: «ألم يكن بد من أن يفزع الى خركات 
0 دالة عل هذه المعائي بالاصيطلاح ليستدعيها” بعضص, الناس من بعض » 
وليعاون بعضهم بها | فيم م البقاء الانساني» وتكمل 0 الحياة اليقرية »1 . 
. يؤقدون أن الانسان لسانء» 00 إنسانية بدون لغة: ْ: 


ا 
04 ال عن اللغة ما يؤكد ارتباطها بللجتمع الذي تدفعه حاجة تراسلء 
واسترفاد المعاونة من حيو على .اعتاه اللغة في تصريف مقّات عيشه التي لا 
سي دون هك بع الاخرين. 7 : 


ل لانن بيده ف مقدمة معجمه الشهير الوم د إن لله عزة ١‏ 


عللن. سائر اصناف الحيواة», وجعل له اسماً يُميّزهء وفضلا يُبّينه على جميع 
الانواع فيحُؤْرٌه » أحوّجه الى الكت نا بعر لاخر ل الال لق 
فيها المدركة بالفكرة ففتق الالسنة بضروب من اللفظ المحسوس» ليكون رمم 
الا تَصوَّرَ وهّحّس من ذلك في النفوس فعلمنا بذلك ,أن اللغة اضطرارية»  ٠‏ 


. ع ا حت سو تيم 


(7) الهوامل والشوامل. للتوحيدي وابن لكاعريرو 60020207 50030002035050 (51) اللغة بين العقل والفامرة. صم5. ١‏ 
(غ؟) نفسه: ص .. ْ . 
(5) التخمدمن بو الحسسن عل بن امماعيل (ابن سيده) . دار الفكر ب بيروت ج ١/1‏ كا 
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5 الممبحث الثانى َ 
(طبيعة الل 


. لقد بيَئنا في المبحث الاول من هذا الفصل أنَّ اللغة حاجة 05-7 والقول.‎ ٠ 
بذلك يثبر جلة من امسائل لعل أقريها الى ما نحن فيه مما يندرج في صلب‎ . 
الدراسات اللغوية الاجتّاعية مسألتان كثيراً ما أثارهيا هما اللغويون عموماً‎ . 
الالجتاعيون عل وجه امخصوص ها : | ش‎ 0- 1 

اللغة بين؛ الغريزة والاكتساب. ام 00007 
- والعادقة بين اللفظ. ودلالته. من وجهة 05 7 اجماعية: 

هاتان المسألتان اللتان تكشفان كثيراً من ماهية اللغة وطبيعتها .ولذا ماو 
في هذا الملبحث الئاس هاتين السألتيي» و واستدعاء دور اللغويين وللفكرين 
. :العرب.في هذا المجال2 0 ' . 


١:اللغة‏ بين الغريزة والاكتناب.. 


ع من الادلة 5 عليها السترن وهو أما. كان" يسميه 0 
ا .ويقابله (الاستبال) او سر والتواطز)ء و 0 0 


1 ل العم هن 58: الرضع عبارة عن # نيص الشيء؛ الشية. ميث اذ اطلق. اردقم 
اا ْ* 0 3 


ف" 
م 39 


' الخطاب فهذا راجع ل ا الع د 


7 


فهي: : عبارة عن مزية هي بالمتكام دون واضع اللغة, 1 فاللغة اذن « جموعة 


تعليق لفظ بلفظ أ . 


: 0( انظر: دلائل الاعجاز: ص 11١5‏ . ومساهمة في التعريف يازاء عبد القاهر الجرجاني في اللغة 


ذا فك إبينة ي الكنب العرية 00 


قر (ابو الحسن 5 فارس) (ت. 56): تؤخذ اللغة اعتيادا' 
كالصبي , العربي يسمع أبويه وغيرهماء فهو يأخذ اللغة عنهم 00 .مر الاوقات. 
وتؤخذ تلقناً من. مُلقّنء وتُؤخذ سمعاً من الرواة والثقاة ذوي الصدق © ٠‏ 
. والامانة) 9) فهذا الكلام الواضح الباهر يؤكد حقيقة علمية يكاد المحدثون 2 | 
00 بشأنها فاللغة ظاهرة 0 'مكتسبة يشبه اكتسابها أية عادة اجتاعنة 
خرى. 


وضع اللفظ : جيل :ول سحتو عاق يد أن يعي سر عله بين 
قوم. 20 ولا ا ا ال ا إنها موضوعة له من 
دون اقتران قصد التواطؤ بها 29. أما استعيال الؤضع أو كيفية ادائه في 


إنها مادة . مشتركة لإ يكن نسبتها لل شخص يعيل ولا يمكن "أن تتفاوت من 
جرّاء ذلك مكوناتها قيمة وحسناً. في حين أن الكلإم منسوب دائاً الى متكام 
فردء وصادر عن قائل» وطريقة إفادته لسع نتياجة الاصطلاح » وانما هي 
رهينة . المتكامرء ومتاشية ب مقاصدهء وبلاغته لبست ناجة عن اوضاع اللغة 


بجرى الجماعة في دار واحدة, , يلاحظ صا ا | 
من العلاقات» كبا يقول المحدثون لال “"قدماؤنا (نظاً) اي: مهم بودي 6 ان 


' ومهذه المراعاة والملاحظة يتم .اكتساب اللغة ورصد ما يعرض 1 
الأختلال والفساد والخطلء؛ لان" اللغة « ملكة صناعية» على حد تعبير ا اخ 
خلدون)) زات 0 ه)لء ٠‏ فقلما يمكن للمرء أن يكتسب المعرفة'في صناعة 0 
بن الضناعات, ويتعلّمها. فكذلك اللغات: قد تُؤخذ « بالئة والطباع, بما لا 0 
نلاحظ على طول المساحثة ابجع قد رحد بين الجسم 0 3 أ 


ان استعمال (الوضع). او كيفية ادائه في النطاب ا بالفرد تحيز 
أنْ لا يشترك في الاداء شخصان اثنان في طريقة الاذاء نفسهاء وما كان 
يسميه علاؤنا ونحاتنا العرب باللغات ما هو إلا كيفيات اختصت بها قبيلة . 
أو بعض اقراد الامة دون غيرهم في اداء بعض الاوضاع 0 فالفرد 
يتصرف عند استعبال اللسان داخل الحدود التي رشمها: الوضع :20 

وعلى اساس من هذا الفهم لمصطلح اللغويين العزب لوا يمكن أن 
نفهم بداهة أن اللغة: ليست ظاهرة غريزية. وانما هي مكتسبة كما ذكر 
(سابي)ء وقد وعى غلاؤنا هذه الحقيقة من قبل (سابير) بمئات السنين» حين 

تحدثوا عا سمّوه ب (السليقة'اللغوية) لا 

الذي يعيش فمه. 0 


ا الى 


جما ش 


لصناعة , إذ هي ملكات 2 اللسان. للعبارة عن المعاني, 0 رتصورها 


١ :‏ [ ظ : : 0 
00 )30) لصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها . أبن فارس . حقق وقذم له مصطتى الشوي. 
بيروت 1955-1١89‏ ص 0590 2 ١‏ 5 م 


(؟) شرح الرضي على الخافية. رضي الاستراباذي. 1//. : 
(») دلائل الاعجاز : عبد القاهر الجرجاني ٠‏ ص 1 
والبلاغة . د.. عبد القادر المهيري . حوليات اجامعة التونيقٍ ‏ : العدد ١915/1١‏ ص8 .1١١‏ . تاريخ ابن خلدون عبد الرحمن بن خلدون.. . بيروت 1911-1791 ج 101/1 . ١‏ 
: الاكادرم ارا . ١‏ م م 1 | 


ديرف 


وكان 5005 نارين ,ا رخلقا غقلياً في : 1 
رض الله غير متحجرين ؛, وله متضاغطين , فاتهم .بتجاور هم وتلاقيهم 0 5 0 


بزاغي. ذلك من ص امره. فهذا هذاع 29 , ؤ 1 


0 خلدون اكتساب اللغة يد الملكة الا وبقاقها في 0 ١‏ : 
200110300 قوله: «إن للغات كلّها ملكات شبيهة: 0 


) الخصائص: «/ر6١-5١,.‏ 00000 ال اه 2 


فت ا اإزكة أو نقصائهاء وليس النظر الى المفردات» وان هو النظر الى 
م اذ عملت الئعة الثائة ركيب الالفاظ اللفردة كنيد 6 
المعافي المقصودة» ومراعاة التأليف الذي يطبق الكلام على مقتضي 0 
57 
نت بك ف قدرية لوجر ع بسع كلم لل ياج 
في غإاطياتهم » . وكيفية. تغبيرهم عن مقاصدهم كا ا 09 
امفردات ومعانيها فيلقنها. اولا مم يسمع التراكيب بعد / 00 
يزال سماعهم يتجدد في كل لحظة ومن كل يتكلم؛ واستعما يتكرر 0 
مسال ذلك ملكة وصفة راستخة ويكون كانخد هم , ْ 
3 :و اللغات من جيل الى 59 وتعلنها الحجم: 
ا 
والاطفال» وها معنى ما تقوله من أن المعرب بالطبع أي بالملكة 0 ْ 
عنهم ) م يأخذوها عن غيرهم» ثم ثم انه لما فسدت 7 مسري لطنهم 
سيب فساذها ان الناشيء من الجيل صار ب ْ 
الاعاجم » و ا 
المقاصد كيفيات اخرى غير الكيفيات الي كانت نت للعرب» فيعبر : 3 
ات العرب ١‏ 
مقصوده لكثرة المخالطين للعرب من غيرهم» ويسمع كيفيا 00 0 
ارط عل الامج ركد بو فه وطاو د 70 تت 


الاجتاع الانساق لني 0 ْ 6 


| وثانا :"اتيك ا خلدون أن كلمة اللغوية انما نَعَين وُكتسب بمفاعيل 
والمادر والمخالطة والمارسة. فالانسان يتكام لغته الاصلية بسماع الآخرين 
وثالثاً : إن هذه الملكة انما تستقر وتثبيت بالعادة وتكرار الفعل. 

31 ورابعاً: إن اعادة الافعال تمنح خصائص جديدة. وكذلك فان 3 
“روافن الاختلاط والمعاشرة قد يفسر الملكة. ويوجهها. توعييا جديداً ناقصاً. 
.عن الملكة الاولى. بمعنى « إِنّْ الانطباعات اي 

“هي التي تجعلنا نعدّل عاداتنا اللغوية» 29 , 


وخامساً: إن الملكة التامة.لا تحصل بالنظر الى المفردات, وائما تحصل 
بجالنظر الى التراكيب, بمعنى أن معرفة النظام اللغوي للغة تا هي التي تحدد . 
' امكانية معرفة الانسان لتلك اللغق وتمكنه منها ؛ ومن الواذ ضح أن اهم خاصية 
.من ' خصائص اللغة هو نظامهاء لانه يحكم سلوك الافراد الذين يسعخدمون : 
:اللغة ازاءها فاللغة تقوم على إسناض نوع من العقد القائم بين اعضاء,ٍ , الجماعة ٠‏ 
والفرد في حاجة الى تعلمها وتوظيفها في نشاطه الاجتاعي , ولا يمكن للانسأن " 

أن يتعلم اللغة بتعلّم مفرداتها فقط. من دون تعلم' ما يمثلها تمثيلًا صعجيحاً 
وهو النظام» سواء كان نظاماً لاصواتها أم لصرفهاء أم لنحوها. 


. "الاو ار أسادساً: إن الطفل يكتسب اللغة بالتدريج مبتدأ 1 من المفردات ودلالاتباء 
عن 00 0 حاول فيها استخلااض بوع من 
تللء نظرة ابن" خلدوت الى اللغةقع وقد و 9 فالتهاكييب واحكامها. ر 1 
0 عع “إن ابعادها بالاي - ش ٍ 
الصلة الجدلية بين المجتمع واللغة يمكن أن نحدد 'به” وهذا كله يؤكد لنا أن نظرية ابن خلدون في الملكة اللغوية خصوصاً, 


ولاه إن اللغة ملكة حاعية در ومعنى 


والللكات عموماً تستند الى ملاحظة مبدأ نفسي عام هو أن كل فعل - مادياً 


كان أم ' معنوياً. » فكرياً كان أم بدنياً ‏ لا بد من أن يترك اثراً في النفس» 
فاذا تكرر ::الفعل , . تكرر أثره في النفس» وتولد من ذلك صفة. ثم رسخت 
تلك الصنة رتت ملكة, والملكة التي تحدث على م هذا التوال من جراد 


والصناعات » وكل مظا 


)٠١(‏ نفسه: الرلااة. 

)1١(‏ نفسه: 5410/1١‏ . ومن المعروف أن ابن 
العرث) او (اللسان العري) او (لغة 
الامصار) او (لغة الجيل) انظلر: دراسات .عن مقدمة ابن 


٠.21١ ص‎ | 


خلدون كان يسمي ( اللغة الس اسم زم 
مفر) واما ( العامية ) فكان يعبر عنها ب ( 
خلدون. ساطع ا حصري. ابه 


00 ظريةإلبائة في تقد الادبي. ص70. 


0؛, 
7 3 4 


تكرر المعل تنمو شيئًا فشيئا تبعا هدا الدكران كانه 'تتعدى له : 

.» واعتبار ( ابن علدو اللغات مثابة ٠‏ ملكات:في البسان» وانّها لا تتكون 
بواجه عام ب إلا بالمارسة والذكرارء هو الذي دفعه الى :أن يبني_نظريته في 
1 زيقة تعام اللسان المضري» - يعني اللغة الفمحى على هذا الاساس بما 
يؤْكَد فعل المجتمع في اكتساب اللغة» فيقرر أن ف ويه التعلم لمن يبتغي ملكة 
اللسان ا مفري » ويروم تحصيلها أن يأخذ نفسه بخفظ كلامهم القدم «الجاري 
٠‏ على. اساليبهم ‏ من القرآن والمبديث» وكلام السلف» ومخاطبات فنحول العرب 
في 'اسجاعهم زاشعارهم. وكلبات المولدين ايضاً: ' في سائر فنونهم . .. حتق يتنزل 
لكثرة حفظه لكلامهم ' من المنظوم والمنثور - منزلة من نشأ بينهم ولقن 
العبارة عن المقاصد منهم؛ مم ينصرف .يعد ذلك الى التعبير نعما في ضميره 
على حسب عياراتهمء وتأليف كلماتهم » وما وعاه وحفظه م اباليبهم» 
وترتيب الفاطوم؛ » فتحل له هذه الملكة بهذا الحفظ والاستعبال» ويرُداد وسوخا 
وقوة» « ويحتاج مع ذلك الى سلامة الطبع » والتفهم الحسن لمنازع. العرب » 
1 واساليبهم في التراكيب» ومراعاة التطبيق بينهاء وبين ااه 0 


لغوية لا بد أن يكون 507 الاول والاخير هو المسو ل ارتايل” 
: باشكال التعبير المختلفة . . فالارتباط ‏ بين الشكل. والوظيفة ١‏ ش 
5 : و هو اللغة. وهو. 

ف وهو صلة لبن بالمعنى » 03 : 


ويبدو أن (الدلالة) كانت قدهاً مصطلحا. رعق .لاستغراق اللفظط ' 
00 

احاطته به “؟. وان البحث حول صلة اللفظ بدلالته قد ارتبط تاريخياً ١‏ 

0-0 الذي :عالج فكرة نشأة اللغة وذلك حين : سغى البحثان لكءه 0 
ب عن اولية انطلاق الشفاه باصوات معينة لتأدية معان نحدودة أو عن 

اوليه شْ ١‏ ْ 

و تسرآب المعاني الى النفس مجرد سماع اصوات, ' التواضع عليها ٍ 

وعدت فيا بعل - من لبنات ل 1 0 


هذا .من جهة.: 
ومن جهة ثانية نجد أن الحديث عن نشأة اللغة ة قد ج” ا ث الدلالة الى ' 
تتريرات عقلية غلبت على الجائب الوصفي 0 
3 ا مفهوم الدلالة على وفق تصور 50 “فكان للبلاغيين” 
00 ص؛ يختلب عن مفهوم اللغويين؛ با يوضحه ضحه (يجى بن خخزة | 
ْ 00 5 ه) بقؤله: و إن عام اللغة وعام الفصاحة وان. كان 
متعلقهم| لالفاظ المفردة لكنهما يفترقان في الدلالة, فان نظر_البلغوي مقصور 
بعل معرقة ما يذل عليه اللفظ بالوضع ٠‏ وصاحب عل البيان ينظر في الالفائ. 
لفردة من جهة جزالتها وسلامتها من التعقيد. وبراءتها من اللخاعة إن 1 
0 3 أخذت منذ زمن بعيد مسألة اللفظ ودلالته مال رحبا سن :ساح 
للغويين 0 والمفكرين عموماً, فقد استرعت هذه المسألة انتياه. قدماة. 


. ب اللفظ وآلدلالة من وجهة نظر لغوية اجماعية , 0 
من المسائل التي يطرحها عام اللغة على بساط البححث هي ميزة اللفظ المعين 

في الدلالة على المعنى او المسمّى المعين. فالالفاظ التي يطلقها الانسان على 
الاشياء لم تكن اصواتاً محضةء وانما هي اصوات منظمة دالة « وهذه الاصوات 
التي تصدر عنا ليست هدفاً لذاتهاء وائما هي وسيلة نتخذها للتعبير عن 
الدلالات والخواطر التي تجول باذهاننا ,1397 ومن هنا وجدنا ان كل ات 


7 
0 


. 1751 دراسات عن مقدمة ابن خلدون. ص‎ )١( 
.009/! مقدمة ابن خلدون:‎ )14( 
طرق تنمية الالفاظ في اللغة. د.ابراهم انيس. القاهرة 191/3 ص 0. وانظر: جرس‎ )16( 
الألفاظ ودلالاتا ف البحث البلاغي والنقدي عند العرب . د.ماهر مهدي هلال. يغداد‎ 
١ 1 1 .586 ص‎ 0 


0 ل 7 وميناها. د معنن 25222 صة. 

9 ن مادة (دل): : «ودله على الي .. سددة اليه ٠‏ والامم : الكلالة _والدّلالة تبالكمر - 
- و ؛. وف المعجم الوسيط: وذل عليه واليه 
| 0 واليه دلالة ارشدة. والدلالة الارشاد. 
4 اللغة بين العقل والمغامرة: :ا ص 315 , 
9 الطراز. بعري . مطبعة المقتطف. 


» وما يقتضيه 


1 0 1 
قر 1914 صن كرا 


يف 


5 


0 00 'وقد 3 


فوجود صلة حقيقية. بين اللفظ وكنه الشيء المسمى' يعني ضرورة وجود لغة 

واحدة لشعوب العام جميعهاء ما دام.لكل شيء رمز واخد يعبّر. تعبيراً كاملًا 
.عن كنه ذلك اليء » وقد عرفئنا ذلك؛ ومن هنا تعددت اللغات. وكثرت 
. الالفاظ واختلفت والمسمّى واحد. ذلك على وفق ما تصطلح عليه الجراعة 
لناطقة في الزمان والمكان المعينين. 


اليونانيين «وبدا من 
بطوا بينها وبين دلالاتها 7 
ر ْ 
فلا تؤدي الذلالة الا به ولا تخطر الصورة في لذهن (١‏ 
اجل هذا اطلق 00 المفكرون على الصلة بين ظ 


معينء ومن 
0 1 8 5 1 
الصلة الطبيعية أو الصلة الذاتية »' . 8 1 507 ٍ ومثلا اختلف الاجائب في بيان العلاقة بين اللفظ ودلالته. اختلف 
٠‏ القدماء ف علافه : : 4 ار 5 000 ا 
واذ نحاول تتبع بحوث الفلاسقة والفكرين إن الارتئاط " لفكرون واللغويون العرب القدماءء فقد قال فريق منهم « إن بين اللفظ 


اساسيتين : : فبينا قال فريق 
تتشعب | شعرتن 
7 0 : تلك الصلة اعنكية : 0 الانسان م 
ل 
قد 
9 


: 0 

6 له 
0 -الانسان أن يمزقه ثيك الصلة ليفرض رموزاً 0 جيك للدلا: يا ) 
اجتاعية ؟ فانما نتساءل هنا عن : 


رمدلوله مناسية طبيعية حاملة للوامع على أن يضع ‏ وإلا لكان تخسيص 
لامم المعين بالمسمّى المعين. ترجيحاً من غير مرجح9" وقد دلل (ابن 
جني) على هذه الصلة الطبيعية في بناء اللفظ ودلالته بقوله: «وائما جُعلت 
الغا ادلة على اثبات معانيها لا على سلبها ‏ وقال: : ألا تراك حين تسمع | 


طبيعي: رأى فريق آخن ' 


ناك ,هل اللغة ظاهرة طبيعية ام 

5 
ويد وين ل عن نا قاللفة سألة تتلق بالتقاليد ٠‏ ".0 0 
١‏ هذا المفهوم وبينه حدينا (سوسور) حين يقو 


ش موضع آخر لا من.مسموع الضرب. وان دلالة الغرب لفظية مسموعة» 
لي 0 


وانصراف الذهمن للبحث عن الفاعل هو دلالة رياه والدلالة اللفظلية في . 
لكلام اقوى: من الدلالة المعنوية) 9" , 


ويقول: «ومن ذلك قوهم للسلم مرقاة. وللدرجة: مرقاة. فنفس اللفظ 


كك 0 3 الاك وكته الشيء المسمى » » ودائم بمعلى , 

1 أو العبارة للدلالة 0 تفن لشي 

تتحدث هذه اللغة تستعمل نفش لبود ار خجلا فا البمسيطة ف 
ا سس حك تِ 


“نطق الالفاظ» وغرض الافكار؛ 
يصون باللفظ او العبارة. وما م "فال 


7 افقة 
000 شااى فءه غ] وس كلغة » 5 
5 . تممد ظيفتها 
يمع ضح ا 07 : شرائة | 


ولعل اهم ما يثم 5 أذ تتسوز عكض مانزراة ( سوسور 
إعساطة هذا الرمزء ونحن. لا نستطيع 
: (+5) مكل هوا لرأي باه ين سلمان) انار : المزهر: 00 
اق كو ا قسزيا م21 . (5؟) الخصائضن: 7 1 
(5.0)د ' 00 1 م ءا 2ع وانظر إرضاً ا -33.و ل 
فده اتكلر : اللغة بين الغقل و ولغات البشر : ص ١ ١ . 7١‏ 


م وما بعدها 0 ْ : 

1 58 0 انظر: عام ! للغة العام (سوسور) ص ش‎ )١+( 
: ل‎ 7 

١ ملا‎ 


على المعاني» فهي اام فيل اتناك والعلامات 9" : وهذه الاعتبارات عن . 
الكلمة او العلامة لا تخلو من طرافة على لسان (الجرجاني) لدلالتها على رغبة 
في تجاوز ظواهر الاشياء كا انها وآراء .( أبن سيده) تذكرنا ‏ إن لم تلتق | | 
التقاء مباشراً - ببعض المفاهيم التي اوضحها (سوسور) رائد اللسانيات ‏ ' 
الحديثة, واعتبرت اركاناً قادّة في الدراسات اللغوية منذ نصف قرن. فاللغة " ١‏ 
تُتناول على إنها جموعة علامات (51885), جزافية او اختيارية على حد تعبير: 
(ابن سيده)ء بمعنى اننا ما دمنا نفهم الدليل على انّه ربط بين الدال والمدلول» ‏ | 
او اتحاد بينهها فيمكن نكل بساطة القول إن الدليل اعتباطى؛ ويجب ألا 0 
تخدعنا هذه الاعتباطية او (الاختيارية), فنراها تعن حرية الاختيار دي 1 
لمتكلم ٠‏ إِنّ الاعتباط هنا يعني أن العلاقة غير محللة بين وَجْفَيْ الدليل ‏ 
بين الدال دارا تي لا توجد بينها. إية 0 ظ 
الواقع ٠ 0 60 ٠‏ 
: فالجال هو الترجمة الصوتية لتصوّر ماء )50 هو المستشار الْذّهني 35 3 ا 
الدال» ومن هنا تتضح الوحدة البنائية العميقة في الاشارة اللغؤية بين الدال ‏ . 
والمدلول» وقد شبه (سوسور) هذه الراغيدة بالورقة وجهها الاول هو | 
الصوت ء والثاني هر ال ومثلما لا نستطيع أن نفضل وجهي الورقة فاننا لا . 
نستطيع أن نعزل في اللغة بين الصوت والفكر, وائما «نجري نوعاً من التجريد ‏ 6 
. البحت للعنصرين النفسي والصوتي» وما يُقوله (سوسور) ينطبق في الدرجة | 
الاول 'على الزمز اللغوي, ويمكن أن نفهم في ضوئه الجانب الاعتباطي في |١‏ 
١‏ اللغق, فهو ليس الرمز في حَد ذاتفه وانما اتطياقه على هذا العنصر أو ذاك من 
١‏ الواقع » فالعلاقة الوحيدة المتعسفة الطارئة في اللغة هي علاقة رمن + 
بالشيء 207 . ١‏ 0 0 
(9؟) انظر: اسرار البلاغة: الامام عبد القاهر الجرجائي. طبعة أستنبول ص10 ودلائل ' ْ 0 
. الاعجاز: ص17 5074 . ومشّاهمة في التعريف باراء عبد القاهر: ص١٠١.‏ . 


1 (0) البنائية في اللسانيات: ص ١6١‏ ْ ود لي | 
)"١( :‏ نظرية البنائية في النقد الادبي. ص59. , : 1 1 ل 


ش د ذهب (ابن ان الخفاجي ) (ت. 2 اه المت 5" 000 قِ 
-ان دلالة العدت دلالة ذاتية لانه '« لا يجوز, ومضوا ؛ الو إلا في بحل .... 
يختلف باختلاف حال محلة فيتولد مول يت حداف يد 
الحجر. فالصوت حادث من. اثر المصاكة الموضعية لذات الثيء المحدث له؛ 
وكذلك اصوات. الالفاظ فهي ساذجة غفلة تحدث لما١في‏ الحلق والفم والشفتين 
مقاطع .تثنيها. . عن امتدادها فتخرج الحروف ومنها الالفاظ دالة على جهات 
' الكلام كحروف الشثي وجهاته» 7" . 
وقد انكر فريق عرلي آخو مقالة (ابن جني) ومن تابعه في مناسبة اللفظ 
لدلالته ورأئ .انه لواثبت ذلك لاهتدى كل. انسان الى كل لغةء ولا صح 
وضع اللفظ للضدين» كالجؤن للابيض وللاسود 9" . 
أبن سيدة) خير هذا الاتجاه._فقد القول إنه من اواثل 
0 0 أن اللغة اق 0 (اضطراريا) وان ' 
. الفاظها (اختيارية), وبهذا حطم ابن سيده فكرة الارتباط الطبيعي بين الاسم , 
ولتق نارين الدال والمدلول عليهء انها عملية الحتيارية تلك التي يتم با 
اختيار الدال؛ أو هي عملية تحكمية إن شكنا ذلك» والاختيار ل يقوم به , 
فردء وانما هو من قبول الجراعة , هكذا تلقتها , وهكذا تسلّمها الى من.'* 
بعدها. وحينا تتعرض الالفاظ لتغيرات صوتية فلن يكون من اليسير رد هذه : 
التغيرات :الى محدثيها. بل ولا الى عصر حدوثهاء اللهم إلا إن اخذنا ميدأ 1 
التقريب والتجاوز عن المنطق العلمي الدقيق 9 . 
من المفاهيم الهامة في هذا المجال ما ذهب اليه (الجرجاني) (ت. ١ 40١‏ 
5 في دلائله من أن اللغة م تحري مجرى العلامات والسمات » فالالفاظ ودالة : 


(5؟) سر الفصاحة. :بن سنان الخفاجي . شرح وتصحيح : عد المتعال الصعيدي. مصر 11 : 
ه99١‏ ص١ .١‏ : 

(5) المزهر في علوم اللغة: ص 47 . 3 

(م؟) انظر : اللغة بين العقل والمغامرة: ص 177 . : 1 1 


5 5 4١ 


وربما يكون (الشريف الجرجاني) (ت. دام ه) اكثر قرباً مما جاء به _ 
(سوسور) بل انه مطابق وشابق ايضاء ١‏ اذ يذكر ان «المعنى: ما يقصد 
بشيء . والمعاني هي الصور الذهنية من حيث إنه وضع بازائها الالفاظ, 
الاك - والصور الحاصلة في العقل من حيث أنّها تقصيد طون نالا ل سويت فقي ايأر 


أمَا. الدلالة فهي عنده « كؤن الشيء بحالة يلزم من العام به العام بشيء . 
آخرء والثيء الاول هو الدالء والثاني هو المدلول. وكيفية دلالة اللفظ على 
المعنى باصطلاح علاء الاصول محصورة في: عبارة النص» واشارة النص» ‏ 
' ودلالة النص » واقتضاء النص... فان كان 0 فتهرماً من اللفظ فهو . 
الدلالة... فدلالة النصّ عبارة عا ثبت بمعنى النصّ لغة لا اجتهاداء فقوله 
ولغة» اي يعرفه كل من يعرف ١‏ هذا الات بمجرد اسع اللفظ من غير 
تأمّل 9 . الا 

وقد صرف اللغويون 9 القدماء جهوداً كبيرة جعلاء في دراسة انواع 
الدلالات الصوتية والصرفية » والنخويةء والاجتاعية. يعنيها' منها هنا (الدلالة 
الاجتاعية ) ني قصدوا بها الذلالة الزائدة على الدلالات المستفادة من جرى 
الكلمة أو بنيتها الصرفية » او نظام تركيبها : واونقن 4ل كله انعد بشن 
على احد الاوزان الصرفية وتأخذ مادتها ومعناها الاصلي » تستعمل في مواطن 

من الكلام». ويخصّها الاستعمال بمعان اخصّ من المعنى العام الذي تدل عليه 
مادتها » وبتعدد الاستعمال على مر العصتور وفي مختلف المناسبات والميئات يم 
اللكلمة اكثر من معنى» ويجتمع لها اكثر من دلالة.. رجات السام بي 
في تحديد المعاني وفهم 500 


والسياق أو ما أطلق عليه قديماً (المقام) يفم كلا من «المتكارء راناه 
والظلروف والعلاقات الاجتاعية, والاحداث الواردة في الماضي والخاضر ,(52) 
وغيرا ٠‏ ذلك من امفمزلات عملية التواصل هر 520 وحالات» واغراض» 
وكلها . كنا سترى” أ : تختلف من خطاب الى آخر. ا 

وقد .كان الامام (عبد القاهر الجرجاني) (ت. 40١‏ ه) سياقاً الى 
تحديد خطووة السياق وفعله في بيان الدلالة المطلوبة» حين ربط كل- كلام 
بمقام استعراله ومراعاة مقتضيى حاله 7"), وعنده انه لا يمكن أن نضع قاعدة 
واحدة تستوعب كل الخالات. وانما لكل موقف ومقتضي حال تركيب يتلاء م 
معه. يقول: «اعلم إن“ هاهنا اصلًا أنت ترى الناس فيه صورة من يعرف من“ 
انب وينكز من آخرء وهو إن الالفاظ المفردة التي :هي اوضاع اللغة لم ' 
توضع لتعرف بها معانيها نفسهاء ولكن لأنْ يضم بعضها الى بعض فيعرف 
.فيا بينها من فوائد » وهذا علم شريف واصل عظم 90 . 

فالجرجاني , يكشف بهذا قبل (سوسور) إن اللغة جموعة علاقات». فالكلاء 
عند مجان (نظم) قبل كل شيءء أي تعليق (وضم) الفظ الى لفظ. 
عل الرغم .من أن مفهوم العلاقة لين في نظر عام اللغة الحديث لا 
تعني علاقة الكلرات بعضها ببعض في نطاق,التركيب فحسب؛ بل هي « تشمل 
ايضاً علاقة الكلمات بعضها. ببعض في معناها اللغوي» وتقابل الاصوات؛ , 
وقيمة . العلاقة 'النغوية 'القائمة على مفهوم الفرق...20. 

وللنين:. غتد 0 القاهر الجرجاني) ابعاد ثلاثة 97" . 


)م اللغة. معناما وميناهاً. ص 707 . 
(م) انظر؛ دلائل الاعجاز: قن 1147 . 
)بم ) دلائل ,الاعجاز : ص 440 . 
(58) انظن مسإهية في التعريف باراء عبد القاهر ل 0 
)1) ار : دلائل الاتبجان.' .لص 1140 . : 0 00 
.. واللعة معثاها اها ل لس 84135 00 1 : 
0 ونظرة يأ لين ارب في عم الدلالة تدصض56. 0 20000 0 


ااا (+0) التعريفات . الشريف الجرجاني . القاهرةا. ١5171-1801‏ ص19 . 
00 (8") التعريفات. ص37. وقوله: يلزم» لأ يتسع إلا للمعنى اللزومي. كالذي في الكتابة مثلا 
اما الاصل. في المعنى فهو «العرف» الذي يكون المغنى بحسبهء مرتبطاً ارتباطاً اعتباطياً» 
1 وليس لازماً لزوماً عقلياً. انظر: نظرة في اثر اللغويين العرب في عم الدلالة. ص ١١‏ . 
(54) انظر: : فقه اللغة وخصائض ل الغوبية. د .جمد المبارك. بيروت 19314 ص 187 . 


ا" ا 


آذه 


0 


1 


بعضضن النجاة كتباً في معاني الحزوف كرا هي الخال ف كتب: 0 الل 
0-7 نا فى في موضع لاحق انتباه القدماء الى اسباب تغير الدلالة ا عى 2 | 
1 مستوى الكلمة المفردة؛ ام على مستوى التركيب, وذلك. في بحثهم عن المعاني - 3 
الجازية للكلرات؛ وضروب الاستعارات والكنايات, والتشبيهات . وقبرهارمن ' 

الاساليب البلاغية عند العر بع ش 


وليه :طرق التعليق بين لكم, 0 00 لشحية 6 
نتيا : الابانة ع قْ 5 او ابيارك: 0 م وهو 3 يسمى ب 
٠.‏ (المعني الدلالي). “الذي يعتمد على المعنى اللقالي . َّ دلق الوظيفي' ( الصوقي 
ىن ,. والصضرفي والتحوي ) . والمعنى الاجتاعي ؛ ذهو شرط لاكتال المعنى الدلالي 


أ“وفهمه. 
1 اذا كان (فيرث) و (مالينوفسكي) قد قد اعثْليانظرية السياق واثرها في 


ا يعد (معمر بن لمثنى المعروف بالي عبيدة) (تو.م 2 صاحب ش 
كتاب ( مجاز القرآن) و(ابو القاسم مود بن عمر الزتخثري) (تا. 84م ظ 
اه.) صاحب (اساشس البلاغة) رائد في يجال التأليف في تاريخ تطور ' 1 
: الدلاللات اللغوية») دون الوقوف عند حدود الالفاظ المفردة بل تباوزها الى | ! 
كيه بما يوضح قوانين فصل الخطابء» والكلام 8 ل المجاز 

. عن الحقيقة, والكناية عن التصريح . 

وقد احتوى (اساس البلاغة ) على عنص رين اساسين' في درن الدلالي؛ ش 
اوهما: اثر الاستعمال في حياة الكلمة؛. : وتعبين دلالتهاء وتحديد معناها. 
وثانيها: الوقوف على شيء ا الكلمة في النفس» وظل فحواها في 
الذهن, ووقعها في المخيلة, وهذا ما لا تقدّمه لنا المعاجم اللغوية, لان الدلالة ' 
:اللعجمية 3 المجردة ليست هي كل دلالة الكلمة؛ وليست هي الدلالة :الادبية التي :. 
تحمل عنصر. التأثير ب ااي للكلبابها تتياديي ايض وما تلفت لبدو 
إفاق. 1 


0 


5 


6 


المعنى بعداً اعمق» واوسع. وجعلا منها نظرية اويقية شاملة في عام اللغة 
:الاجتاعئ كما سنرىء فانا نرى أن اللغويين العزي قد ادركوا اهمية السياق , 
ونصوا على دوره الحاسم في العملية اللغوية؛ ولعل انتباه اللغويين العرب القدماء ا 
".الى السياق او العام - على حد تعبيرهم ( المعني المقامي او الاجتاعي  )‏ 
م واهتامهم . ابه هو الذي ديهم الى قسمة اضرب" الخبر فى في الكللام مناسية 
للمقام , وحال. المخاطب وهي ناحية اجتاعية - ثلاثة كد هي 20 : 


0 


1 : س خير ابتدائي..‎ ١ 
: 1 . ش ؟ - خبر طلبي.‎ 
0 ا الكار فى ش‎ 

٠‏ - وهو الذي حدا ' بهم ايضاً الى أن يصتفوا كبَبْ المعاني.» كما فعل 
(الاصمعي)ية (وابو عبيدة). و(ابو زيد الانصارزي) و(ابن الاعرالي) 
وغيرهم اذ وضعوا عشرات الكتب َك خلق الاتسان, 'والخيل, والنبات . 
والحلٍ : والوحوش» زالطيرء بوالبلاح والقرادر والجرائم وغيرها © أو وضع 


000 البلاغيرن العرب ١‏ إن : ا مقالا, دتلكل كي 
(؟5) ف الفهرس لابن النديم اسهاء كتب كتب مؤلفة في لامات (القرآن) ) الكزم وفي اللامات ومعانيها 
فق اللغة عموماً. ومن هذه الكتب تذكر: اللامات لابن فارس ء واللامات. للرجاجي 
واللامات للهرويا. 

انظر : : الفهر س لابن الندم . ٠.‏ ص 1١18 ٠١‏ 


واللامات بين ال مروي والنحاة: يحجى عنوان احسولة: عله ادا النتصرية المده لخاد 
0 1 هد ةا ٠ض‏ 581 ومايعدها. 200001 


واللغة والتطور: د .عبد الرحمن ايوب . القاهرة ١974‏ . ص 35 10 وما بعدها. 

(10) انظر: : نظرة في ائر اللغويين العرب في عام الدلالة. .اص 5306. 

(11)انظر في هذه المؤلفات: نظرة تاريخية في حركة التاليف عند العرب ف قِ اللغة ا 
د .جد الطرابلسي . دمشق 19175-181 .ص 01 -00. : 


16 57 


ماعنا مقاماً ! كا 1 عبارتين من جوام مع الكامء بتصدقان عن 3 دراسة , 
ل 00 
اطار الثقافات على حذ سواء . ولم يكن ( مالينوفسكي) وهو عر 0 
الشهير ةا ته عباعغممهك0 اي المقام أو سياق الخال . لم يكن يعم أنه 
موق ألى هذا .المصطلح بالف سنة فيا فوقها. : 
١‏ و دوسس ها سور مد بع ل عبرم ففايان 
0 (المقام), ولكن كتبهم هذه ١‏ تحد الدعاية على المستوى العالمي ما وجده 
90 مصطلح ( مالينوفسكي) » من تلك الدعاية» بسبب انتشار نفوذ ذ العالم الغرلي في 


كل الاتجاهات» وبراعة الدعاية الغربية الدائية49). ولتعمد اغلب الباحثين 


٠‏ الغربيين. اهمال الدرس اللغوي عند العرب لارثباط هذا الدرس بالنبسن 
٠‏ القرآني» وبالقع الحضارية للعرب» وذلك مما لا يرغب هؤلاء الولوج“فيه» مما 
اساء. إلى الدرس اللغؤي عموماً وساعد على تأخّره. 
| وار أن العالم الغربي لو التفت الى معطيات العرب في دراساتهم اللغوية؛ 
.. وؤظفها . لخدمة ارين اللغوي لافاد لدت هامتين . 
...اوها ؛ منج الارتها اللغوي العالمي فيضا من العطاء والتقدم. بم يسبق به 
موقعه الحالي. ْ ش ش ١‏ 
ش وثانيه] : , تكشف الحقائق العلمية التي ادها العرب القدنافت عا يضف 
الدرس اللغوي عند العرب» ويؤقف الباحثين عل عديد من المسائل اللغوية ني 


:كان لأعرب. فيها: قصب السبقاة. 


(ع:) انظر ؛ اللغة معتاها وميتاها . ص 79/79 . 


١‏ لله 


٠ 7‏ جع اللغة وتطورها .. 
وصراعها 8 ع اللغات الاخرى 


3 


01 


. 


8 ا مبحث الاو - 1 
( جغ اللغة)” . 
من المعروف أن اللغة بطبيعتها. :تستحيل: على الاستقزاء. الشترة. وقد ان 


. القول لاي عمرو بن العلاء (ت ه) ٠‏ انظرة في: :لبقات فحول الشعراء؛ ابن لول 
اتر.: مود مد شاكر, القاهرة 191/7 ص 50" ١‏ 3 
'عبث'الوليد : ابو العلاء المعري , دمشق 21975 ص590 2 


العدثانيون ن -وهم ذرية أسماعيل بن ابراهم- الذي نزل مع ابيه 'منكة سنة لاق م 
الجوارهم لفرع . اقحطاني هو هو (جرهم)ء. وبرى فريق, آخر أن لا صلة: بين العدنانية 
ل 

لعا عر م باو ابن 
0 أ : 3 


4 


3 القدماء يوم :عكفوا على النظر في اللغةة وما انتهى اليهم تنتها ا 
لوا إن ما انتم 0 قالت العرب إلا 0 0 


0 تتفق كلمة الباحثين في اول من نطق العربية, فرى 0-0 أن هذه اللغة تلقاها 0 
القحطانيون عن بقايا القبائل البائدة» وقد توسعوا .فيها سب مطالب الحياة. واخذها” علهم: 0 


واوا يت تا اي : ولكل فريق . 


4 من نثر قوي » وشعر رصينء فهذان الاثران ينبئان عن لغة بلغت غاية لكذا 
م والثراء "ولا يكشفان شيئاً عن طفولتها أو شبابهاء وكل الذي نعرفه أن 
ل العربية قد تدرجت في مدارج شتى, حتى بلغت أوجهاء إلا إن الناطقيا 
به وهم من ابناء الصحراء. المنبثين بين فيافيها , والمتفرقين في انحائها- كانراأ 
--قبائل- جعبيدة, ألا عنم هذا التفرق. في انحاء الجزيرة الى اختلاف البيثات) 
وصّاخبه اتحجاه الالسن الى الاختلاف بين القبائل في النطق » وساعد على ذلك 


أن 


. الذاكرة المعتمد عليهاء ولا نسعفه بالحقيقة- وبمرور الايام» وتباعد البيئات! 
وتفرع القبائل ازداد الاختلاف في نطق الاصوات حتى وصل الى الالفاظ 
بنياتها) ودلالاجهاء فكان ذلك ايذاناً بتفرع العربية الى لهحجات كثيرة؛ فل 
أريد الخذه اللغة “أن تجمع ) وأن تدوّن الفاظها, و انخاط تراكيبها , واسالييها؛ 
تنه 'اقائموث بذلك الى هذه الحقيقة, وهاهم, تعدد الوان" الرداء اللغوي 
الت امامهم فرصة المراجعة والتنقير والبحث للوقوف.عل ا 
الطرق واكثرها فعلا في محاولة جادّة لجمع شتات اللغةع ويناء معدجمها 
وتقعيد. نظامها سألكين من اجل ذلك طريقاً يتفق الى حل بعيد مع ما تقدر 
النظريات اللغوية . الحديثة 8 الشأن » 0 بيان ايعاد النيج الذي سلكر 
. وهم يتأقلون لغتهم بالآقو: 1 


اول : اعتاد المنطوق 


0 4 ها ص 1١7١‏ وما بعدها. 


م[ ككث اك 
وقد تحدّث المهتمون بالساميات عن اقرب اللغات السامية الباقية اليوم إلى السامية | 


0 د" فراشاخا ل لمه اللغة: د . صبحي الصالح. ط؟) ص 64 . 


دقل يحيزوا الابعتاد. على النص المكتوبء وأئما استندوا على المشافهة 

والتلقي ١‏ وحذروا العالم من الاعتاد على النص المدرّن» وحذروا ايضاً المتعلّم 
من تلقي العلم على من يفعل ذلك. وه ليس لاحد اذا اجمع اهل العام والرواية. . 
لصحيحة على ابطال شيء منه. أن يقبل من صحيفة. ولا 'يروي عن 


فالشموع من اللغة هو بالنسبة الى-جميع الثاس اكثر مما يحصى» ولا يمكن 
أن يقاش عليه المقروء؛ وقد الح علماؤنا الاقدمون على اهمية المشافهة. فا 
اللغة الا اراك مسموعة. قبل أن تكون مكتوبة وان الخط تابع للفظ « ومن 
هنا جاء 5 كتنهم من ا 00 رك اهمية السماع 
والمشافهة» ورصد الظاهرة اللغويّة عن كثب28. حتى عيب على الكسائي 
ات :189 ه) وانه لم يقم بالبدو اربعين يوما »! بمعتى انه لم يقم بالتلاقي 
ال يي را او را ١‏ 
لْدقيق: عنهم . 

“وهم هذه ا تيع لطبك وجدراه اللغة 
:الذي يعتمد على الكلام المنطوق دون المكتوب. 

ولغ اهم ما يآخذون عليه في هذه الناحة و اطنهم أن إللغة في؟ وراثي 
ناقله الابناء عن الآباء » وترضعه الامهات للأطفال» ولذا سيطرت عليهم 
فكرة أرتباط الفصاحة باجنس ارتياطاً وثيقاً, وانكروا على الفارسي او اليوناني 
أوغيرهئ امكان اتقان اللغة العربية كا يتقنها اهلوها من العرب», مهما بذل 
'مؤلاء ]في تشلمهاء وثابروا على المران ليهاء وتلقوها منذ الصفر لزه 0 
جفلهم بر 00 الثقافة العربية» ولهذا رفض اللغويون العرب الأخذ عن ( ابن 


الامة العربية كانت آنذاك امة اميّة تعتمد ذاكرتما تو كدر ما تخون 


عول اللغويوث العربة على المنطوق من اللغة وعدوا ذلك اصلا في 


1 


حذيثاً يشير الى أن العربية اقرب تلك اللغات لاحتفاظها بكثير من عناصر السامية الاول . 
انظر: : اللغات السامية تخطيط عام . تيودور نولدكه. اضء. 53 . مضان عيد التواب » القا 


) الؤمر في اللمةء 5/١‏ للك 000 . 
0 امك كر اللسائيلات في “التهسوض بمستوى اللغة. عيد ان الحاج مسالح! الرياض؛ 
1 161/97 مل ص ١8‏ 6 

03( مجإلس العلاء . الزجاجي م تحقيق : عبد السلام هارون» الكويت 7 ص 131 


اتات ومجتمعات في اللغة والادبم. العقاد, ط ؟ , ص ١6‏ وما بعدها. 
فقه اللغة. ابراهم خمد نجاء مصر 1794 ه9035١1مء)ءص41‏ ومابعدها . 


04١ 


5 


المقفخ) مثلّا لاصله الفارسي على الرغم من : فصاحته:: في حين كانوا لا . 
قال اين . 


35 


يتورعون من الاستشهاد بكلام الاطفال والمجانين ؟ قال ا(السيوظي) 


6 6 


دريد قٍِ اماليه. رن عه لسن عن عبمها ,الاصمعي فَْقاق : سمعتث صمية ؛ 


2 


بحمى ضربه ( بين البصرة والكوفة) يتزاجرؤن » ,فوقفنت ومبدَرني عن حاجي. , 


واقبلت اكتب :ما أسمع ‏ اذ اقبل شيخ ء فقال: أتكتب: كلام مؤلاء الاقزام < 


الأدفاع 99 ؤقال: 0 م أرهم' توقوا. العا الجانين من العربء بل | 


رووهاء واحتجوا بها ١»‏ 


الخلط بينهما» وههما مستوى اللغة الاذبية النموذجية: المتمثلة 2 القران الكريم 


ز_. والحديث والسفر والمخطب والامثال» ومستوى اللهجات. .العامية المتيكلة ل 
القراءات . القرانية ولغة الخطاب» ىما انهم ' كرد على حق ف ربطهم 


الفصاتحة بالنداوة لان اللغة بنت الحاجة والاستعمال». وهي لا تنشأ قي فراغ 
وام التعبّر عن تجارب وحاجات .وثقافات معينة.. ولا شك أن تجارب البدوي ' 


وحاجاته تختلف عن تجارب الحضري وحاجاته» ولذلك ليس من المعقول أن ” 
: تغني انحد اللغتين عن الاخرى, وليس من الحق أن نعل لغة البدوي ارقى من ١‏ 


لغة الحضري , رغم انها لا تفي بحاجاته 9 . 


ثانياً :التحديد 0 والكاق 1 53 ١‏ _ 


والمكان فقد عني الباحثون العرب القدماء بمهذين الؤثرين : 5 يستقرئون ' ا 


اللغة. جا مع الدر اللغوي عندهم سمة وصفية مرموقة. ' 


. د 


6 في اللسان ( دفع ) دفع الثبي : : جهد . وجاعء واشتهى وطمع والرجل : حصع ؛ وذل ولؤم . 
(4) المزهرء ١ك/ر19١‏ 
ص38 . 5 

. انظر: البحث اللغوي عند العرب: ص57‎ )4( ٠ 


0 


0 كو مايه نهدا لمجال ايضآء خلطهم بين مبتويين هن اقلا يصح ' 


. وانظر: البحث اللغوي عند العرب, د.احد مختار عمر. مصر 2١191١‏ 


ومسألة الزمن لا تؤثر هنا إلا بمقدار تلازمها. مع .الاطار الاجتاعي 
الحضاري للبيئة العربية حتى انه هلو فرضنا اليوم أن في بعض القفار النائية” ٠‏ 
عن العمارة قوماً من العرب لا يخالطون' غيرهمٍ وكانوا قد اخذوا اللغة عن 57 
» وكذلك الى حين ابتداء الوضع لوجي أن يكون ا حجة ة كاقوال . 
لتقدمين وان كانوا محدثين 007 200 

فحرص اللغويين العرب على احكام الحدود الزمانية والمكانية التي يجب أن 
إبلغة الاحتجاج :هو الذي قادهم الي اعتبار الزمن حدثاً فاصّلا..بين' 
ظ 3 وغيره حيث تتوالى بعد هذا. الزمان المعين. وبعد الحيز المكاني المخدد 
'نفصامات التي نفذت الى جسد اللغة طاعنة ايَاه بما لم يألفه العربي من قبل» 
أضروب اللحن والمخطأء يوم كانت اللغة كاصحابها منغلقة دعل ذاتها 
مغنة في الانغلاق حفاظاً على وجودها . 0 7 

قد خدد اللغويون الحيز الزماني كنتصف القرن الثاني للهجرة بالنسبة 
عفر واواخرء القرن الرابع بالنسبة للبادية, فهذا الزمان هو الذي َس ش 
ب خلاله الى اللغة شيء من اللحن, أو العجمة. انه حيّز ( الصحة 
اللغوية) إن جاز هذا التعبير' الحيز القابل لأن تستقرأ اللغة في ضوئه وتنظر. 
'بعده تتفكك نواة الامة الصلبة_اقصد : اللغة_على المستويات الصوتية 
لبنائية والتركبية نما مهل لظطهور اللهجات العامية في مقابل الفصحى., - 
للفجات كي سنرى «١‏ بدايات ‏ قديمة في تاريخنا لدى الشعب المستعرب . 
يات تكبتها الي وتقلصها فتتوارى. إلا انها استحالت مع الانخحسار ش 
نتشرت» فاصبح لكل قطرء لكل جنس, لكل مديئة, . 
.قرية ولكل حي- من احياء المدينة الواحدة ة لمجتها أو طجته , 200 ومثلا 
اد الزمان, حُدد المكان. وآشتر شترط في المصدر البشري الذي تؤخذ عنه اللغة . 


تِ2 وامتددت وانتة 


32) 'شر المصاحة. ص لام . وانظر: تحليات الحداثة في زات العربي. عمد عبد المطلب . مجلة 
:فصول 25 1486 , ص 10 . ا 8 
أقضايا الا 0 3 ##لااء الى 1 5 5-6 ْ د 
1 دب وضرورة انتاجه -انطوان مقدمي , تونس 611/8 ض 74 . 32 ١‏ 


3 


١ 3-5 .ءا٠ مانماه‎ 


7 000 ْ 
0 1 5 اللسات الى ١‏ مته اللغوية. وبعده عرم كل 
تروط ميو اعمها يبحة لمان العرنيب وساومتة اللغونة بويعةة جز كل «والذين عنهم نقلت العربية..وبهم.اقتدي, وعنهم أخذ اللسان العربي من 
المنافذ الاجنبية وقرر اللغويون الاوائل وهم ا للغادأت مناك + بين 0 العرب هم: قيس اسد؛ فإن هؤلا الذيم أخذ 
د 4 5 ُ 

اماكن وقف على الفصحى, ولذلك حرصوا على أن يأخذوا منهاء فقاموا ‏ |[ عم ومع و هو هم الذين عنهم 

هي '[اكثر ما أخذ ومعظمه. وعليهم أتكل :في :الغريب وفي الاعراب والتصرف» ثم 
بتحديد هذه الاماكن. ومّن سكنها من القبائل» وعينوا لنا .ما يكن لخدو هذيل. وبعضس كنانه. وبعض الطائيين » ىق يؤخذ عن كم من سائر ' 
عنهم والاحتجاج هم وما إلا يمكن 2 معللين ذلك كله فقد ذكروا ان: تبائلهم» 9 . 
قريشاً « كانت اجود العرب انتقاء للافصح من الالفاظ . واسهلها على اللسان 590 ا 0 
عند النطق» واحسنها مسموعاً, وابينها؛إبانة عا في النفس 200. وسبب ذلك 7 00 0 1 0 1 ل 0 

ف بلاد جاورة لساتر ين حوفم؛ فم يؤخذ لا من لخم و 
عندهم-< أن, العرب كانت تحضر الموسم_في كل عام» .وتحج البيت في الجاهلية؛, 5 0 اهل 0 1 : 0 0_6 17 
ْ ل ا ا 0 م : 010 مصر والفم و2 من للد و 
افصح لعربء وخلت لغتهُم من مستبشع اللغات: وستقيح الالفاظ »957 .. 7 اهل الشام . واكثرهم من النصارى يقرءون بالعبرانية» ولا من تغلب 
واليمن ؛ قا: نهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليزنان ولا من بكر لمجاورتهم للقبط 

والفرس » 8 من عبد قيس وأزد عمان؟؛ 0 كانوا بالبحرين مخالطين للهند 
الترضيله ومن امل اليمن 0 للهند والحسمشة؛ ولا قن ببق نتعتينة 
لكات ا ولا 0 ثُقيف واهل الطائف ؛ 00 تجار اليمن المقيمين 


: 1 1 
اء »*'2. وغير ذلك مما اصاب اللهجات العربية الاتخرى 00 


ووكانت قريش مع فصاحتها, وحسن لغاتهاء ورقة السنتها. اذا 2 
الوفوذ من العرب تخيروا من كلامهم ؛ واشعارهم احسن لغاتهم. واصفى 
كلامهم. فاجتمع ما تخيّروا: من تلك اللغات الى سلائقهم التي طبعوا عليها 
نساروا تدلك افع العرنوة 007 


(16) الخصائص اا ٠‏ وانظر, الاقتراح ؛ اعوط حيدر آباد الدكنع ص 77 . والمزهر 
6 0 0 0 
والعنعنة ؛أ ابدال همزة: (أن) عيئاً .اذا وقعت اول الكلمة, 1 هم مم ومن جاورهم 
١‏ بن اسقه وقيس » والكشكشة : ايدال كاف المؤنث شيكاً في الوقف ليتميز المذكر من المؤنث 
في هذه الحالة . فيقولون: علش .2 ومنش. وها صورة اخرى» وهي زيادة الشين بعد كاف 
١‏ المؤنبش» “لتظهر الكشرة عليها عند الوقف. ويعرف المخاطب على حاله وحقيقته فيقولؤن: 
عليكش. . وهي منسوة لربيعة ومضر . ' 
والكسكنسة: ابدال كان المؤنث سيئاً . فيقولون: ابوس دامس وثقل انها زيادة سين بعد . 
كاف 'للؤنث» فيقولون: عليكسن: وهي منسونة لززيعة. ومضر: ونسوًا الحريزي لبكن.' 
ونسبه]:. يعض العلا المؤازن والتضجع : هو لغة المنفض والداعة. والتضجيع لٍِ النطق هو' 
أن ليه واليترقة والجرفية. : الجفوة في الكلام والتقعر فيه .؟او السرعة فيه. “ 
1 والتلتلة: بكس ركاء يَفِعِلُون؛ تقولون؛ تعلمون» تشهدون, وغيرها . 
) انظوٌ: : فق اللعة؛ ابراهق مد غياء ص 5١‏ ب 
)١‏ الأهر للب 


فاذا. زدنا على هذا .ما لقريش من مكانة بين القبائل العربية الاخرى ب 
نفوذها الدينى ٠‏ والتجارئ : "والسيامى: عرفنا الاسباب الكامئة وراء تك 
اللغة الادبية النموذجية التي توحدت قبل الاسلام. واصبحت اللغة القر 
المشتركة التي تمل القبائل جميعاً.* وهي اللغة إلفصحية (لغة قريش) ا 
ارتفعت عن كل انحراف لغوي, وعلى اي مستئؤى من مستوياتها مما اصا 
'اغلب لحجات القبائل ألاخرى: فقد ارتفعت لغة قريش عن «عنعنة تمع 
وكشكشة ربيعة» وكسكسة هوازن, وتضجّع قيس » وعجرفية ضبّه» وتلتلة 


1١1/1 :رهزملا)١١(‎ 
.؟؟1١//١ نفسه:‎ )١( 
.7١١ر/كا نفسه:‎ )١1( 


0 


0 


00 يشكل ‏ بعض .الإشكال» و( كثير) شاعر حجازي . ومكانته :غير منكورة عند 


)١8(‏ مقدمة ديوان الادب. القارابي ابو نصر 6 شحمد (ث 0 ل وتقدم 


0 


٠‏ قياساً لا يخالف ما كان سبقء لا في اصواته. ولا في تراكيبت ولا في اعرابه. 
فاللغة عند هؤلاء.إرث يتوارثونه آخر عن أولء وتابع عن. 0 لا يخالف - 
الثاني الاول. ولا الثالث الثاني . 

وليس نمق اكد بيت امقر فقد كان هؤلاء اهرون 
بينهم بأنهم قد تركزاء وخالفوا كلام من ينتسب الى اللغة العربية | لفصيحة» 
.غير ان كلام اهل الحضر مضاه لكلام ف لوال بداو التو 
| إلا انهم اخلوا” من اعراب الكلام الفصيخ..) 06 | 
ةا كان الاصممي قد جلس ال ا عمرو عشر جح فل بسع نع 5 
ابنيت اسلامي. ٠‏ 000 ع لالس ال 
.وقد عاب (ابو عمرو بن العلاء) (جريراً) ( والفرزدق) 0 مقامها في 
.الحضر وابطل الرواة الاحتجاج بشعر (الكميت). و(الطرماح) لانها :كان 
حضريين. وكان (الاصمعي) ايضا يقول: «وليس الكميت بن زيد بحجة. 
لان الكميت كان من اهل الكوفة» فتعلّم الغريب» وروى الشعرء وكان معلا 
فلا يكون مقل اهل البدوء وان لم يكن من اهل الحضر »29 


'' وانه « جرمقاني من جراميق الشام لا يحتج بشغره» 9" . 1 6 : 


عندهم, ولا من حاضرة الحجاز؛ لان الذين نقلوا العربية صادفوهم حين 
ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا خبره من الام رمدت البشي 01 

والتحديد المكاني 1 ينفصل حتى عن المعايير النقدية :,ولخاصة فيا يتصل 
بالأغة التي تبذو النؤاص الجمعية 'فيها اكثر وضوْخا: .قفي يحلوثها يحكم على 
النتاج الفني بالر فض ا القبول. والتحديد مكاي هذا قد قد: جل هناك تصوراً 
. لنوع من الجماعية لللنتاج الادليء ( فابن سلإم) ' يخض ( شعر ا القرىم للعربية) 
حديث مستقل 3 طبقاته ؛ وهن شخص: : المديئة ومكة؛ والطائف» والمامة 
والبخرين » مما يُشير الى أن تقسي الشعراء ‏ على بهيقات 0 .إلا تأكيد لهذه 
الجماعية ‏ وتبعاً تولك تأخذ . الخواص الفنية جماعية » ؛ فاشعار فريش فيها لين 


اهله. لكنه كان منقوص الحظ عند غيرنهم . قدم على (عبد؛ الملك) فانشده 
و(الاخطل) عنده. فقال له ( عبد الملك): كيف ترى يا ابا مالك ؟ قال؛ 
ارى 0 حجازياً ور لو تفلك برد الشام لاضمحل :. ومن هذا 
المنطلق نفسه كان (ابو عمرو بن العلاء) يعيب جريراً والفرزدق بطول؛ 
مقامها في الحضر؛ كما ابطل رد" الاحتجاج ببعض الشعنراء لكونهم في! 
الحضير !9" , 58 8 - 1 

ولعا السبب الإساس عند من تصدوا لجمع اللغة في الأحذ من هنا 
وعدم الأخذ من هناك؛ هو أن الذين أخذ عنهم قد اتخذوا “لانفسهم قياسا 
يتصرفون في ضوئه باللغة حين يحتاجون الزيادة فيها للتعبير عن حاجاتهم 


وروى (ابن نوفل) « قال: سمعت الي يقول لالي عمرو بن العلاء : اخبرني 
عا "وفهت عا سمفة عربية: أيدخل فيها كلام العرب كله؟ فقال: لا. ' , 
: فقلت: : كيف تصنع فيا خالفك فيه العرب وهم حجة؟ قال: اعم دعل 
:الاكثرى واسمي ما خالفني لغات 9" ., 


0-7 2 


0 النصائص :اير 3 


5) المؤشح في مأخذ العلباء والشعراء وان اليم الف ا 


ام ا 
وانظر: الحروف: القارابي. ل مهدي. بيروت» ص 1410-1١43‏ ل ؟) الوساطة. القاضي .الفاضل . اتر. :جمد ابو للفضلء. وعلٍ شمد البجاري , الباني الحلبي , 
اراي عم ص .٠١‏ 5 1 7 تام ١‏ 000 

)١19(‏ انظر: طبقات الشعراء. ابن سلامء ص27 . وتحجليات الحداثة في التراث العرلي. مد عبر ”7 ) طبقات النحويين واللغويين 500 ا م ابو ا ل 
الملطلب » ص58 . 1 


ص ؟١7.‏ ش : , 


51 


ومن هنا يكن القر إن اك امقر كاء لغة ليرب جيعاً 3 قد 


القبائ تق 
يفسر ل: امرين مهمين : 


٠. 0 ١ 
اسبيب أقرب اللغة سوا 16ل" 10 الرغ‎ 50 
كون العي أرقى صورة #للغرين : دن‎ 


وثانيههما : ان هذه. اللغة الفضحى ليست لغة مصنوعة كبا يرى بعض 
الباحقين 259 .وم يكتف رواة اللغة وجامعوها . ومدونوها بتحديد المساحة التي 
عنها ينقلون ويسمعون, واتما حرضوا على معرفة الفاظ: وعبارات من نقلوا 
عله ورصد اذواقهم » ومقانيسهم الجمالية لا على مستوى الافراد, وانما على 
مستوى الجراعات. وفي اغراض معينة من الشعر التي كثيراً ما تتصل بحياة 
العرلي آنذاك» فكانوا يسألون الاعراب عن اجمل ما قيل في الغزل عندهم او 

في الفخر او المجاء او غير ذلك هما يشيع بينهم. ولم يكتف علماء اللغة ونقاد 
الادب بالتعرف على. اذواق الاعزاب. فحسبء وائما. تناولّوا الجزئيات. التي 
تضمها بعض الأغراض» بل قد يليما اللشرق الى الاعراب حاولا التعرف عل 
ما يبدو له من مستغلق القولن. فهذا (ابو عمرو) يقول عن بيت (لامرئا 
. القيس) :/ 


| هم ملكي وطوية كسك ابي على تايل 


)١4(‏ اللغة بين | صفية ولمعيا آ 
ْ لوص و يازية» .ص 11 -317 . واتقلرء : الادب لفطل بن باك القبائل واللقه. 
0 بعكم كان . يغداد ا 


(50؟) من هؤلاء باو ش 


وكنت اسأل منذا ثلاثين سنة عن هذا البيت فلم اجد احداً يعلمه حتى 


1 001 أيت اعرابياً بالبادية فسألعه عنه ففسّره لي ع 7" . 
عمومه. وبكل قبائله 0 تطوير هذه اللغق فلم 0 ثموّها في قبياة 2 رايت اعرادء دية عنه ففسره لي » 

أ تق ظ 
يعيتهاء او بيئة 'واهدة وائتا. تقلت في وما 0 من جميع 0 


وقد كثرت المواضع التي تدخل فيها الاعراب” مضشحكين :يعض المفاهم : 
الخاطئة في اقوال اللغويين التي يفسّرون بها الشعرء أو تدخلوا لتصتحيح رواية : 
بعض النصوص الشعرية التي' شاع فيها التصحيف» او لتفسير بعض: الكلمات 
المشكلة المعافي» أو 0 لا ضر ب 
للغويين من اموز اللغة. . جا اد ا 0 


3 وعلى الرغم من أن المنهج. الذي اعتمده اللغويوث ترك في جع اللغة ' 


وتسجيلها يشير الى عدم اهتام اللغويين في الثاني للهجرة وهو الزمان الذي . 
بدأ فيه جمع اللغة وتسجيلهاء بالتنوع اللغوي ف الجزيرة العربية» وقصروا . 


' 'أهتامهم عل 'تقرير فضاحة لغة القبيلة المعينة» او عدم فصاحتهاء ٠‏ فشغلتهم 
:.قضية' الفصاجة هذه عن باقي القضايا الكثيرة التي يمكن طرحها في العمل 
' 0 اللغوي الميبإني» ويشير ايضاً الى عدم حاولة. اولئتك اللغويين جمع الفلواهر 
: أاللغوية من أجل بمنها جنا شاملاء ينسب لكل قبيلة كل ما عندها من ظواهر 


أ“.لغوية في حدود زمانية ومكانية معينة. . وائمًا قصروا همهم على تسجيل بعض ١‏ 
الظواهر التي لفتت انظارهم عند بعض القبائل» كذلك لم بهتموا باللجهات ' 
العربية الكثيرة» بعد أن قاسوها. بمقياس اللغة الفضحي» كي فساداً لغويا 
الاخرد ال 1 : 1 


. وبذلك م يكن يكن العمل اللغوئي هذا تسجيلًا لجوانب الحماة اللغوية عند أبناء 9 


1 العربية بكل. مشاريها والوانها التي يفترض أن. يطمح اليها الدارضون والباجترت 


بل كان. يحاولة. و للبحث عن. الصيغ الفصيحة. أوالكلمات. الفصيحة عند 


0 ار رس تي موس .وظل , 


8ج اشر اي زاك امرئ : القيس. --- البطليوسي مص م٠‏ ار ص كعم 


وانظر: لساري ل اروب لكو د 7 


لوو 


3 


اللغويون في القرون التالية يقصرون رن عملهم 7 المادة اللغوية ني اعترف علماء 
القرن الغافي” الهفجري بيفصاحتها. ويذلك حددت . حركة يلمع اللغة في هذا 
القرن: ف اطان النظرية العامة للعممل اللغوي” في القدرون ال ألية: وظلت 
اتات القائمة في كيه الع نل زليه لحان اير َه إل المنجاز) او 
(لغة 29 او زه عديل) لا ,تعن الامنتخدام اللغوي أ إغنلل: #مذه القبائل ‏ 
عموماً ٠‏ بل تعني , الاستخدام اللغوي عند هذه القبائل 5 القرث :الثاني يي آلمجري »2 
وبدّلكِ لا تختلفث الظواهر التي عالجها (السيرافي) مثلا في “القرن الرابع 
المجري» عن .الظواهر التي ناقشها (السيوطي ) في القرن التاريسع المجري» فهم| 
يناقشان مثل باقي اللخرين العرزي: ما سجله الباحثون في القرن الثاني المجري , 
وعندما يَذكر (ابن منظور) (ت.١1/1ه‏ ) و(الزبيدي) (ت6١٠1ه)‏ في 
لحان العرب وتاج العروس جموعة ' من الملاحظلات "حول دلالات الالفاظ, 
ب تا لم يسجاد, هذه الملاحظات عن الاستخدام البغوي 4 القرن | السابع او 
اوه بل نقلاها عن كتب تغود بدورها الى كتب قام . 
اكثرها على اساس ما جمعه اللغويون في القرن الثاني الهجري م وبذلك تعد 
حركة جمع اللغة في في القرن الثاني المجري لجان الماذة اللغوية ونظرية اللغة عند 
اصحاب المعاجم العربية التالية» 9" , ش 3 ْ 


عند اللغويين صواب يبحب اتباعه 0 قال. و0 قدياً وخطأ مشهور خير 
من . صؤواب مهجور ,97 . - ْ 00 
وهذا يعنى يعني أن الوحوت 4 ٠‏ الاحكام ليس 0 “فا المحكم الخاطن 9 ْ 
الممنوع . بسنبب ذلك الخطأ اذا شاع :اشير ؛. اصيح واجباً 'وبذلك يصبّح ' 
ذلك الواجب _الصواف- ممنوعاً لانه مجر وطرّح” من لدن المتكلمين: ا 
. '( بالكسائي . ت.6م١اه)‏ قد ادرك ذلك 'أاذ يقول: : «فسألت' ( عيسى بن 
عمن) عن: وديا عكتن قال: فذهب يقول: يجوز كذا وكذا ويجوز ‏ 
كذاء قال: فقلت: عافاك الله انما اريد كلام العرب ‏ 8 2 كد 
العرب 97" . ش ا 

. وكأن ابو حيان الأندلسي (ت 527 يقول: قال ا 00 
الخليل .عن قوله: كيف تصنع: اصنع . قال: مستكرفةء ولس من :تفروك , 
الجزاء » ومخرجها. عن الجزاء لان معناهء على أي جال تكن اكن, والصحيح : 
أن الجزم بها لا يجوز لانه احداث لغة... فلا يجوز الجزم إلا نسماع. وينبغي ‏ 
ايضاً ألا يجوز المجازاة من حيث المعنى: إلا .أن يثبت ذلك من لسان العزنب 
بحب تصير. قانوثاً كليا يبي غل :مغله القواعد» .ولا تثيشي. أن تلحفت الى بندل'. 
النحاة بقوهم : كيف تصنع اصنع. وكيفب تلس اجلسء وإنْ كان لا ينيق. 
عنه الطبع ع سا نك سيا 
وليس من كلام 'العرب, 3 05 : 
ولكن امثال (الكسائي)» ورك حيان ) » ونا ١‏ رز بالكثرة 00 
تؤثّر في منهج اللغويين» وخاصة ابتداء 'من أواخر القزن الثالث الهجري. فلم 
يكشيغيرما بالتسميات والنعوت التي اطلقت على ما خالف سبيلهم في الاخذ 


ومع هذا فانا لا نعدم بعض اللغويين في القرن الثاني. لكر أو في غيره. 
ممن حاولوا أن يخرجوا عن الطوق الذي فرضه 'غيرهم. رافضين كثيراً من 
الصفات والاحنكام الواجبة ا 01 
وذلك مما أطلق على بعض الظواهر اللغوي عند من لمج بها من العرب» وعمل 
: ٠هؤلاء‏ مما يفرضه وام اللغة. ولا يرى ضرورة لمخالفته في كثير من الاحيان 
ما دام ذلك 'يمثل واقعاً لغوياً مستخدماً» فكم تعلق اصحاب اللغةٌ باستعيال أو 
ش 0 في عرف اللغويين ممنوع ؟ ولكثم تركوا استعالا او جكباً آخر هو 


57 
ا عم اللغة العربية. مدخل تار يني مقارن ف ضوء التراث واللغات السامية. د. همود فهمي 
حجازي . الكويت 151/5 ؛ ص له -4ظا. 


(8؟) انظر: ممع اللغة العربية بالقاهرة» ارين اعباله» محمد رشاد 1 ص115. ركع 0 
(9؟) مدرسة الكوفة. د.مهدي ي المخزوميء القاهرة 4 ؛ ص5١١.‏ 0 ٍ 
ْ) 0( الرواية والاستشهاد باللغة. د.حمد عيد. :ص ١47‏ .انقلا عن التذبيل والتكميل لٍِ شرح 

: التسهبل لالي حيان: الاندلسي. 1 


1 


والتسجيل والتقعيد 0000 يستدلون على ما وجب من احكام او جازء أو 
امتنع.ء اواما كان منها. حسئاً أو قبيحاً» دون أن يضعوا د يه 
...والشاذ والنادر والاكثرء والكثير؛ والاقل ء والقليل؛ معالم يعرف بهاء ولا 
-خصائص اذا :توافرت في الحكم كان" حسئاً» واذا انتفت منه كان: قبيحاً . ثما 
ادخل ادوس اللغوي في بلبلة» واضطراب تزفضه اللغة» لكون مسألة الحسن 
' والقبح من مشمولات الاخلاقيات والدين, ثم انهها مما ينبني على التحكمء إذا 

اعتبرناه) مما يذخل في نظاق الذوقء والذوق لا يمكن باية حال أن يحكم في 
دراسة اللغة ارا موضوعية. 1 


إن اللغويين العرت حين قصروا (الصحة اللغوية) على قوم معينين. 
وقصروها على زمن معين» وبيئة معيلة» فنشأ في مخيلتهم ما يمكن أن يعبّر عنه 
. ب( دكتاتورية الزمان والمكان) على حد تعبير الدكتور ابرّاهم 0 ند 
ان لهذه (الدكتاتورية) جانبين. الما : ايحابي. تفرضه طبيعة المنهج الوصفي 
التي تقتفي تحديد الزمان: والمكان في الدراسة المعينة ؟ وثانيها: سلبي . لانه لم 
يضع الفصجى في . مستوى . واحد من اللهجات الاخرى. حين اخضع اللغة 
للدرس, 0000000000 

وعلى الرغم من أن [السرية) زف )زاف قد لقاو اال درون اللكوية 

بين اللهجات 9" , إلا أننا نرى أن عدم وضع الفصحى ف صف اللهجات قد 


فرت غلينا كثيراً ما نطقت به القبائل التي لم يعتد اللغويون بلهجاتهاء في حين 


أن لهجات القبائل العربية على اختلافها يمكن أن تعد صحيحة؛ فصيحة وكل 


واحدة منها يصح الاخذ بها والقياس عليها 9 على الزغم من ان اكثرها ' 


(31) من اسبرار العربيةء د..ابراهم انيس. ط20: مصر 5-0 ص75 
(؟") انظر: الكتابى طبعة بولاق. المت *لاء لا4١‏ وا/رحكء لاله لات لاما متك 
كك تقة 
> وانظر: المزهر: +/70/0. 
() انظر: الخصائص. 4٠١/١‏ . (باب اختلاف اللغات وكلهًا حجة). 


| ) ا 
ٍ لناس ': 


يبي :00000223932 


لكا اكمويعا : بيه كقوذ 0 وقعاًء ولكرة هذا لا يوجب أن يُقتصر 
عليه او جناهة ولا يحول دون الاستشهاد بغيرهم_والاحتجاج به. 

ا ان العرلي قد يستخدم ‏ 'لمجة ع طشكته قبيلته » او الفاظاً غير الفاظها, 
ويستغني بها عن لغته او لا يستغني» وانه قد ينفرد بالابتكار والتجديد 9 , 
وقد يكون ما تفرذ به راحعا الى لغ عربية قديمة وصلت اليهء وم تصل الى 


0 


وإنّ قصر اللهويون الاخذ عن قبائل معيئة قد ترتب عليه جع اشتات / 
ع نو دساتمن اللغة المختلة» واللهجات في تلك القبائل» مع أن لكل 
منها -خصائص تنسجم مع عناصرها الاخرى, ولا يمكن أن يُفترض هذا 
(الانسجام اذا اختلطت بغيرهاء فاذا زيد على هذا المدى الزمني الطويل الذي 
لم يدرس بهذا آلوصف بل درس علق انّه مدى واحدع ومرحلة-واحدة, واخذ. 
ف الاعتبار أن. اللغة ظاهرة اجتاعية تتطور باستمرار» وان لكل مرحلة منها 
خشائض مستقلة قد تكون جديدة تماماًء او متجددة عرا سبقهاء يكشف لنا , 
عمل اللغويين هذا في موقف لا يتفق مع صفة اللغة الاجتاعي. وترتّبٍ عليه . 
هذه التركة المثقلة بالأقيسة المتعددة المتضاربة» والى القارين غير العملية. وال 


توازع: 'القسر والوجوب والفرض في مسائل اللغة. ويكشف لنا ايضاً عن سر 


“ثورات يعقن اللغويين التي لم يكتب لا النجاح 7ك "والى تعارض واضح بن 
0 اللغري. وبين القيود اللغوية التي اراد اللذويون فرضها على دن 


(15]: انظر: الخصائص. ١ر5‏ وفيه: دان العرلي اذا قويت فصضاحته ‏ وتنك اعطة سارف 
ا ب وارتجل] مالم يسبقه احد قبله به؛ فقد حك عن رؤية واي" انها > كانا يرتجلان الفاظاً لم 
يسمغاها: و ' سينا اليهها . 1 : ١‏ 
)5 6 اللغة. والنحو , ا والجديد. الاستاذ عاص حسن. ' دار بطرف. بعر الاقكء 
0 ا ١‏ 


5 


91 3 0 ثورة. 00 مضاء القرطبي في كتابه: اليه على النحاة. حققة وقدمله. 8 . شوقي . 


ضيف القاهرة:15417. :. 
ؤانظر : اضرا النحو العري. د.خمد عيدء فصر 0 ص 1 


1١٠١ 


م 


والمحاورة بِينْ (الفرزدق) و(عبداللهين اسحق الحضرمي ): خير دليل على 
ذلك فقد خاطب (الفزذدق) (عيد الملك 3 مروات) + بقصيدة منها : 
مخ 3 جلف 


لفاظ على ما استعمله العرب العاربة والمستعربة. حجرنا رامع رصي تك 
لعرية على من بجدهم 9 . ١‏ 
إناهبانة الفؤاف واخطا فق اللغة منسألة. نسبية» ؛ فالقئراتب 80 بالنسبة: , 
كُ اظروف معينة تمر أبها اللغة اجتاعياً : وتاريخياًء وبالنسبة الى البموذج. الذي" 1 
قاين اليه ومستوى هذا النموذج . سواء اكان. من اللغة. الاديية 2 من لغة 
“التأليف» والكتب». وبالنسبة الى مستوى. اللغة ذاتهاء ٠‏ فصحى كانت أم عامية. : 


ش عضن زان “نا ابن. امروان 1" ار من المال إل 


فتن الفرزدقا دعل مأ يسرءك ونو »ل لين أن تفرك ازعليكم أن 


: 1 00 00 0 

تتأؤلوا. : ' ْ هكذا تتحكم النسبية في المشكلة التي شغلت جانباً.كبيراً من مناقشات العللاء ‏ 
. وهكذا وجدنا خلطاً بين المنتوى لطر دوهو اقواغد ارق والمستوى الادياء خلال القرون 3 . 

اللغزي وهو كائن متخرك متأثر-» وظهر على. صحيفة فيظية للق كور ا لح 


وكأنى بالعالم العرني | )! ) قد ادرك هذه المتقيقة 7 
بالكثير او القليل» أو التادرء او الشاذء او القبيحء وغَيرها من للنعوت التي لم ني بالعالم العررٍ لجليل بن جني ر فم فض 


يستطع اللغويون تفسير المراد منها بدقة» وكل ما يمكن فهمه في ضوئها انها 
تدعو الى صورة مثالية للغة» لا يمكن أن نلحظ خلالها حركة اللغة» أو رصد 
تطورها في ضوء الواقع والتاريخ اما دامت الحياة الجمعية في تبدل وتغيّر» بما 
يلزم اللغة أن تساير هذه الحياة في تبدها وتشترها : وتعداد شؤونبها. وتنوع 
ا تجاهات حاجاتها , #فيشمع من اللغة متنها وتزيد مفرداتها بالوضع .او الاشتقاق 
او الأفباسة وتسمو امالبيهاء وتتباين فنون القول فيها. 

د إن الصورة لمثالية القديهة التي كانث تفرض للغات لا ايقرها: العام 
المعاصر , ولا يقول بهاء فقد اصبح يدعو الى مثالية اخرى 'عملية ونافعة 
فاللغة امثالية هي تلك التي تصدر عن روح العصرء وتتمشى مع حاجاته 
ومطالبه على ار صورة» واوضح مظهر (0 , : 


ددجم لله ا شرح (ذرة الغواص) الذي قال: 07 اقتصرنا ق. 


عدت هذه القبائل مكانياً وبهذا الاتصال " سمع :العربي لغة توما عار 
يعتمدهاء أو يلغيها ويطرح حكمها 209 , 01 5 ا 
ولهذا ساوتى” (ابن جني بين اللغات» وكان الفيصل عند هو الاستعمالة. : 
فكل .ما جاء عن العرب صواب !"1 لان اللغة ملك مشترك للمجتمع . : 
نشاط اجتاعي فمن البداهة أن يسع باب القيامن اللغوي وتستقرأ اللغةا . 
3" واقعها دون وجوب او جواز أو الزام: وليس من حق احد .ان يحكم 0 
على :ظاهرة لغوية بالصواب او الخطأ دون. أن يبي حكمه ‏ في ضوء. حكم 5 
ة العلياء أعني (العرف الاجتاعي ) القائم ون من وتطفؤتياةة «واقصى ما ' 
8 أن نطالب به اللغويين هو القواعد المتفقه 3 الاستعمال أوليست القواعة. 

في تتحكم / في سلوك اللغة؛ 07 , 


) شوح دزة الفراص :لي ع الخواص (للحريري): الاحد شهاب القن لقاب الطبعة *. 

الاولء الجوائب قسطن؛طينية 11799 هدء ص .7١‏ : 0 

1 ) في عم اللغة العام . د.عبد الصبور شاهين. ط؟ بوت :140( هب- :1148م ص4 
) انظر الخصائص:.6/7١.‏ وهامش رقم (17): ص 2 

4 انظر الخصائص (باب فيا يرد عن العرني مخالفاً لما عليه الجمهور) ج رقع . 

) الرواية والاستشهاد باللغة, ني يه ١‏ 


(07) نزهة الالياء لاني البركات بن محمد بن الانباري. .تحقيق د :ابراه السامرائي,» بغداد 
1 دلاول ص 758-17. : 0 ا 
(مم) 3 اللغة والادب. د أبراهج بيوهي 57 دار المعارف. مصر 00 ص 
21 
١ك‏ 1 


03 
ُّ 


1 


مبدأ وجود توحد لغوي عربي بفعل اتصال القبائل العزبية بعضها ببعض وان 1 


عديدة في مكان واحد. وعن قضايا اللغة الادبية واللهجات المحليةء وعوامل 
الاختلاف الجغراني » وأثر الزمن في هذا الاختلاف» وتأثيره كذلك' على الرقعة 
الجغرافية » وغير ذلك مما لم يُسبق ق اليه بكمّه) وكيفه, ومعطياته العلمية 9 . 
ثانيآ: إن العامل الحضاري عند اللغويين العرب القدماء هو الحد الفاصل 
“لين للسيلامة اللغوية. وعدينها » وَعَو كذلك الاساس فق الأخذ والتسجيل أو ' 
م الاخذى فكلا كان 00 ر البشري للغة منعزلًا عن المؤثرات الحضارية » 
:والتأثر يُلغات اخرى نتيجة للاحتكاك الاجتاعي . كان هو المؤشر على سلامة 
: الصدر اللغوي ونقائه من شوائب الفساد اللغوي » وقد حدد اللغويون القفار 
: التي يصح عنها الاخذ والمناطق التي لذ يصح عنها ذلك. واساس هذا التحديد 
“هو البعد عن المؤثرات اللحضرية حيث القفار النائية عن العمارة؛ وسبق أن سقنا 
رأي (ابن سنان الخنفاجي) (ت. +5 ه) في تأكيد هذا النهج .الذي 
.أعاد تأكيده (السيوطى) (ت . 11و ه) بقوله ولو عم أن اهل المدينة باقون 
على فصاحتهم لم يعرض للغتهم شيء من الفساد» الوجب الاخذ عنهم كا 
؛ يؤخذ عن اهل الوبرء وكذلك لو فشا في اهل الوبر ما شاع في لفة.اهل اللدر 
من الخلل والقاد لوجب رفض لفتهاو9؟. 039700001 
ثالثاً : إن الطريقة التي اتبعها اللغويون العرب في 5 اللغة تؤكّد صفة 
اللغة الاجتاعية باعتبارها ظاهرة اجتاعية لا' تخص. رواة اللغة والمهتمين ب بشئوتها 
في ذلك الزمان, وانما هي ملك المجتمع ؛ فجمعها ودراستها تقتضي فهم البناء.. 
الاجتتاعي نفسهع: والاحاطة بعاداته, واعرافه, واذواقه يما هيأ لنا تراثاً ضما 
ينبئ عن .أدراك .القدماء أن اللغة العربية كانت آنذاك عرضة لغزو لغري 
خازجي» ولتأكيد وترسيخ هوية هذه اللغة. والحفاظ على نقائها راحوا 
بتقصوخم افا وسعهم إل ذلك سبيل_في لطون لتبائل ادر حت تكون ظ 


ومع هذا عله فانا نبقى نوكة أن انيع لدي اعيده اللغريوت العوي ل 
جمع اللغة واستقرائهاء .لا يخلو من خصائص موضوعية بارزة يقرها عم اللغة 
: الاجتاعي المعاضرء وتَدلَ على حقيقتها وعلميتها كل الدراسات والبحوث التي 
اقيمت قٍ ' هذا المجال. ومن ابرز هذه الخصائص. ما يمكن- بيانه 0 


اولا: ؛. إن وضع و بين اللهجات .وقبائلها , وان , .يأخذ صورة علمية 
صارمة ا بايحاد خرائط تقل عن وجود الظواهر اللغوية المعينة وانتشارها» 
بما يساعد في النهاية على تكوين (الاطلس. اللغوي) الخاص بلهجة او جموعة 
من اللهجات؛» او بلغة او جموعة من اللغات, ك) الحال اليوم, إلا أن فصل 
اللغويين العرب القدماء يشير الى وجود فكرة ( الجغرافية اللغوية ) لديهمء ٠‏ على 
' الرغم من: كون هذه الاعراب في البوادي» ونسبوا كل ما سمعوه الى قائله, 
3 الى قبيلته» وحين وضعوا المسموع والمروي في مقابل ما يروونه من المستوى 
نفسه عن ندوي آخر» من قبيلة اخرى» وحين ميزوا في رواياتهم بين بعض 
القبائل التي يصفؤنها بالفصائحة. وهي قبائل التي يصفونها بالفصاحة؛: وهي 
قبائل شنالي الجزيرة» ووسطها وشرقيهاء في مقابل الحدود والتخوم التي يرون 
أن لغاتها (تأشبت) أي: فسدت, بتأثير القبائل المجاورة» فقبائل اليمن متأثرة 
بلغة الحبشة» وقبائل لخم وجذام جاتن عفر وبائلةة7القطة ع وقائل القسامينة 
او المناذرة متأثرة بمجاورها من الفرس والرومان." ْ 


1 


| وقد أصبح اليوم د هو معروف من إهداف .الدراسات اللغوية الحديثة 
وفي ظل علمى ججديد سماه (سوسور) كر اللغة ة الجغفرافي)(5؛ب) 
١‏ عوتطهمع ه6060 عنواكأوملتا بان اوه العلا قة. بين. اللاهرة اللغوية وتجال 
انتشارهاء ب بيشبه صفيع اللغويين العرب القدماء محأولتهم وضع الخدره بين 
اللهجات '“والناطقين بهاء على الرغم من أن (سوسور) ومن تابعه قد قدموا 
6 «دراسات عميقة عن تبوع اللغات عات الجغرافية.» وتعايش ١لغات‏ 


اط 20 . 
8) انفيل 0 0 د.عبد الصبور شاهين: صل 181-160. 


ا ة 


ْ/ ءْ 


خاليه من الشوائب التي قد تعلق بها في المدن زاف وغل اكه العانة جز ” 


| (ت: 7ه) كتاياً في.(ادب الكاتب)» و(ابو بكر مد بن الحسن الزبيد ي 
0 الاشبيل). (ت.ولام ه) كتاباً ف ( لحن العبامة), و(ابسن الافليل) 
“لزت 4١‏ ه) كتاباً في (شرح الخلل الواقع. في الجمل). و (الحريري) 


(/110) دراسات في اللغة. د .ابراهيم السامرائي. بغداد 21931 ص8١1.‏ 


لك 
1 


اختصت لي ور مس زمر تية : 
َي اكتب تبحثث ف الالفاظ العربية ني 0 يشك ١‏ قف ؛ أصلها اسو / 


النائن + ما يخرجها عن اصوها العربية التي حددوهاء:وقد اهتموا في الوتت 
نفسه بلغة الحواضر ‏ وراحوا يسجّلؤن ما اطايها من لحم فوضعوا كتباً كثيرة. 
٠.‏ تغالج بعض جوانب اللهجات, وما فيها م ار خ | 
: “والبنائية والتركيبية المعتمدة 5 في الحكم على فصابحة اللّغة” عدم فصاحتها. فقد 
وضع (الكسائي) (ت. كيل ه ). كتابا : : في لحن الغامة) أو ( ما تلحن فيه: 
العزام) , وقد عد هذا الكتاب اول ما وصل انا في هذا الفرب من 
التأليف». وحذا نفر من اللغويين حذو (الكسائي). ومن هؤلاء (الفراء ) 
ا(ت.لا. ٠ه‏ ): و (أبو عبيدة معمر ر بن المثنى) (ات. 0ه )م ووضع (ابن 
السكيفت ) (ت.4:؟ه) كتاباً في (اصلاح المنطق), و(ابن قتيية) 


عمرو بن العلاء) (ت 0 ه)ء 0 0" (ت 00 ش 
راض سن ب - عا اا از(ت 0 


ثانياً #كتب لغات ٠‏ لفرت 


(ت. ةده ه] كتاباً ف (دوّة ة الغواص في اوهام الخواص )؛ و ( ابن الجزري) وقد اهتمت بما ورد ف القرآن لكوم ص لغات العربء وها اكاب : 
(ت ه ) كتاباً ف تقو بم اللسان). .وغير ذلك 0 تما حاول به 
اصحايه تنقية اللغة. والتوجه 7 فصيح العام .ومقاومة (مجات العامية ,' 

وتعد هذه الكتب مجلا لاغلب الالفاظ. ولمعاني المتعملة في لمجات 
الخطاب : البيئعات العربية المختلفة » مما هم به الدراسات اللغوية الاجتاعية, 
وما مدان على بيائه في 00 ١‏ 1 
+ رايها: ةواخيراً فانا نجد في العمل المعجمي عند_العرب. فى ٍ 
ضرباً من ن ضروب الدرم الونين االلقوق. الاجتاعي». نعل لضم ف كم المعجرات 
' المطولات في الاستعمال اللغوي بما اخرجها عن أن تكن وصفاً للاستعمال. 
لفعلي للغة وسجلًا لما' الى ان تصبح معابير إيقاس 7 « خير استعرالات 
الكلمات 7" فانا نلحظ أن المعجميين واللغويين العرب قد وضعوا كتأً؛ 


ثالثاً: ا ا معرب والدخيل 0 ْ 0 
8 حاول اصحابها فيها اح ماع دخيلا على اعزبية من اللغات ٠"‏ 
)١‏ اللغات في القرآن. المسد لابن عباس. ‏ ا 3 0 الديين اشجد, لقامرة 


110 هاب 1541م صضص1-م 1 
4 ) المعرب: هو اكرات التي نقلت من اللغة الاجنبية ال العربية ا 3 فيها” تغيير 0 - 


١٠١مل‎ 


الاجنبية كالفارسية» .والرومية والارامية» وغيرها .ومن اشهرها. نذ كر كتاب 
( الغريب المصنف) (لابي عبيدة القاسم بن سلام) (ت رساي و(ادب: 


(لابي منصور الجواليقي) رت 8 6ه) ل في موضع " 


الكاتب) (لابن قتيبة) (ت.3180وه)ء و(المعرآب من 


لاحق..' : ٠‏ 
#ازايعا : كنب المعاق: 

وقد اهتمت بتسجيل مستوى بعينه من مستويات اللغة وفي موضوع واحد. 
فهناك كتب | في : خلق الانسان؛ والخيل , والشجر. ٠‏ والخل والماء والمطر 3 
“والابل, والسلاح. وغيرها ما يتعلق بالانسان وحياته الاجتاعية ! “0 مما رع 


فروعلة اولى من . مراحل. تدوين ع :اللغة, وجمع نواة معجمها ‏ ويعد ايضاً اساسا 


في الدراسات اللغوية الاجتاعية , بل أنه .من اهم فروع هذا العام رت التي 
' تطمح الى بيان اوجه الاستخدام اللغوي المعين في البيئة والزمان المعينين؛ و 
جرى دا الاستخدام . من تطور عبر الزمان والمكان. 

كا أن المتأمل في هذه المؤلفات يجد أن اللغويين 5520 من 
اهتموا بمثل هذا النوع من التأليف قد قد فظنوا الى الفروق الدقيقة بين دلالات 
٠‏ الالفاظ. وصرفوا جهداً كبيراً في تسجيل الالفاظ الدالة على المعاني الخاصة 


بشؤون الحياة في بي المجتمع الكلاني, الواحد. او في المجتمعات المتعددة عللى, 


رم من .صعوبة: البحث في مثل هذا المجال عد المعاني احياناً : 00 
تضاذها | أو اد شتراكها. ا ْ 


5-0 يقع . والدخيلا هو اللفظ الاجني الذي 1 العربية دوت تغبير . 
) اد 0 لعرليه: : نشأته وتطورة.اد .حسبين نصار» القاهرة 03 الجزء ء الاول. 


ا 


١٠ 


 - 2 3‏ المبحث الثاني 35 ١‏ 10 
:02020007 ١(تطرّر‏ اللهة) 


ره م افو تساف إن اللثة أهي, احزه الرئيس لحركة التاريخ 


. الانساني بأشرهء وهي لهذا في تفاعل لا ينقطع مع المجتمع الناطق بهاء وانّها ‏ 
: من اخطر الظواهر الاجتاعية التي تصاحب سلوك الناس في كل لحظة, وترافق . 


المجتمعات في اطوارها التاريخية المتلاحقة , فيصيبها ناموس التغيى ؛ ولما كانت 


الظواهر الاجتاعية من عادات واعراف رتقالد وانعطلة تتطور» فكذلك اللغة : 
في جريان واندفاع مستمرين. ' في اية فترة كانت من وجودهاء وفي اية بيئة ١‏ 
ا رك لح ا ا و 0 


) يكتب لها طول العمر بين ناطقين 0 وهنا العاملان هما : غائل المحافظة 


ناما نا عامل الاق فكان 75 كابجاً التطرر. اللغري. لانه يتلق" من 
#53 اناي عل تجانب كبو عزن الاهسة 6«وهي انااللذة براك اقتوسي» وقند 


يكود. - ديئمًا ايضا تقتضي الامانة الحفاظ,علينه ‏ والاععزاز بنه كي كان عللى 4 
عِهد البنلف ينذا اصبخت النصوص المقدسة :مثلة ف بعض | اللغات ٠‏ تماذج. 
لفوية ملا وخواجز صارمة في وجه ارد ع الطبيعي كا هو الخال 


3 3 5 3 1 
)١(‏ اللسان والانسان. ص58. 


. 


00 0 0 د ووة ا : 2 


في اللغة اللاتينية التي مانت ت في اوربا لغة للتخاطب بعد سقوط الدولة الرومانية 
بقليل + ولكنها ظلّت مع ذلك لغة التعلم في اوربا كلها قرؤناً طويلة بعد هذا 
التاريخ . لان المثقفين هناك كانوا يرون فيها لغة الكبيؤة. ٍ 
الطقوس والصلوات في الكنيسة الكاثوليكية. . أ 00 
عند العريٍ .كان القرآن وما زال نصنًا 0 ومعجزة يلوقي وبذلك 
:يخفلت ." قيؤده, اللغوية على الكتاب واللؤلفين, واستقطاعوا. أن نو انلو يبنؤ: حضارمهم 
الفكرية' عل تطبر 'الغري اكثر مرونة واقل تعنتاً' : «لانَ القرآن الكرم لم يلزم 
العرب عل .تقليده» 53 هو الخال فيا يظته المسييحي الكاثوليكي في قرارة 


نفسهء من أن الكتتاب,المقلاس في ترججته اللاتينية (الفولجانا) التي كتبها القدّيس' 
( جيروم) مطأٌ يجب تقليده. بل أنه الغرى قد 0 في اقرازة نسه يأن القرآن. 


الكريم د 2 ل يمكن تقليدها ” 


03 


ومع هذا فان ازتباط اللغة العربية بالدين الديم قد اثراها:: وساعد "عل" 
ْ 0 وخلدها خلود القرآن «فلم يحدث حدث في تاريخ اللغة العربية, ابعد ْ 


ثرا : في تقرير مصيرها من ظهور الاسلام . عندما رتل جمد ييه القرآن على بني 


وطنه بلسان عرلي مبين. تأكدت رابطة وثيقة. 5-5 لغته والدين الجديد؛ 320 


كانت ذات دلالة عظيمة النتا؟ نج في مستقبل هذه اللغة. ولا ينحصر هذا في 
المقام الذي اخذته العربية منذ ذلك الوقت في العالم الإسلامي كله من حيث 
صارت لغة الدين والحضارة على الاطلاق. بل يتجاوزه بمقدار اعظم الى 
النتائئج التي تركتها غزؤات الفتح على ايدي عرب البوادي , تحت راية الاسلام 


في لغتهم : وبذلك صارت العربية لغة الطبقات الموجهة في دولة سرعان ها : 
.امتدت رقعتها في اوج عظمتها' من اسبانيا غرباء الى اواسط آسيا نحو ' 


. الشرق , 9) 


0( نفسه ص ٠٠١‏ «بتصرف». . 1 
0 العربية دراسات في اللغة واللهجات والاساليب. يوهان فك. تر.:د .عبد الحليم النجار؛ دار 
الكتاب العزلي_مصر 117-0ه1901م. ص١2‏ "' : 


كن : وددلا 


(0) اللغة والمجتمع. د .وافي ص .1١١‏ 


إن العلاقة بين اللغة وبين اعتزاز الجماعة بقوميتها . وتثبيت هذه القومية 
واحيائها علاقة خطيرة الشأن؛ حتى أنه من الممكن بعث لغة طال موتها كما 
فعلت اسرأئيل في بعث العبرية في العصر الحاضر كي تجتمع عليها اليهود 
مختلفو الالسنة» وقد نجحت في ذلك ايا نجاح. في بعث: لغة كانت حتى 


القرن باجم اقكن (ن متكضرة الال والقمل «التشاري بلحو جا دا دفر . 


الكان متف رقين ؛ فاصبحت العبرية اليوم لغة الميضارة والعلم الاسبرائيل. المتطور. 

ومن مظاهر اعتزاز الامم بلغاتها القومية أن يعمد امحاماء ٠‏ كلهم أز 
بعضهم مواقف عدائية نحو كل دخيل» من اجل تقليل هذا الدخيل» او نبذه 
وتحرع استعماله. « ومن ابرز الامثلة على هذا ما حدث في اللغة الالمانيئة في 
القرن العشرين حيث ثم تم تطهير منظم لكلمات فرنسية دخيلة كان يه 
طال على قبول ب الماع , 


اما عامل التطور فهو الجريان 000 لعناضر اللغة هذا الكائن: 
الحي الذي « يخضع للتطور الدائم في حياته» ىا يقول (شلايشر) "1 ويصلح ' 


أن يكون «معياراً دقيقاً لرقي الامة وانحطاطها في ميدان الثقافة والعم 
والحضارة »27 ., وما يسير عليه الناطقون في شئو 
وتقاليدهاء وما تخضع له من مبادئ في نواحئ السياسة ‏ والتشريع , والقضاء . 


' والتربية» والاخلاق. وحياة الاسرة؛ وما تعتنقه من .نظم بصدد العمارة» 
والنئحت» والرمم. والموسيقى» وسائر الغنون » والانشطة الانسانية الآخرى؛. ش 


كل ذلك يتضبغ اللغة بصبغة خاصة في جميع مظاهرها : في الاصوات» 
والمفردات, والدلالة. يد والاساليب... وهل جراً 9 . نكل تطور 


(غ) اللغة والمجتمع : راي ومنهج. د.خمود السعران . بنغازي ل ص 18 , 


)0( ٍ تاداهم وعناذأنعماءاآ وععلهك4ة ' دا 00 ع1 ,لزمرمآ ع6 8104311 
.15 بص .1967 م0 عملمط .© ربرط م1 


(3) الاعلام ولغة اكقبارة, عيد العزيز اشرف. جل اللعان العرني . المجلد ٠ ا١اج ١١‏ الرياط 


الاولء ص77 


نهم الاجتاعية. فعقائد الامة, 


5 7 
1 
ا 
1 


يحدث في ناحية من تلك النواحي يتردد صداه في اللغة. وسواء أكانت اللغات 
. الجديثة صوراً متقدامة عن اللغات الانسانية للبدائية اع انها يشكلها الحديث' 
لبمتة شوي: بسي أوتسهيل للغات البذائية لي كانت تتصف بت ركيب 
معقد من حيث قواعدهاء ونوعية وعددا مفرداتها » 8 
في مختلف مراحل حضارته الى الاختصار 
لكونها عباً على ره وعلى .جهازه الناطق. 
اقول: سواء أكان هو ام ذاك, فان اللغة ' تنشأ طفرة واحدة د تكتمل 
لعالل التعبيرية دفعة واحدة. بل تنمو بنمو الإنسان فكراً ووعياً 
وتحضرأء ولهذا كانت اللغة وستظل في تطور دائم تبعاً لتطور النشاط 
الانساني.- ومقتضيات الحياة الاجتاعية” وشئونهاء من انتقال. او آحتكاك 
اطراعات الناطقة بغيرهاء فتنشأ الفاظ , واتهجر اخرىء أو تنقرض انقراضاً 
تامأ 003 , : 5 ْ ش 8 
ابل قد تنة تنقسم اللغات على لهجات. أو تبعد اللغة فتكون لغات. وا 
لشوء ا واللشات رواحدة والاختلاف بين النشوءين كمي. وهذا ما 
التفت اليه العالم العربي (ابن حزم) (ت.1.7 ه) فاوضحه تمام الوضوح. اذ 
بعل اشناب اختلاف اللغات العربية؛ والسزيانية, والعبرانية» كاسباب 
الاختلاف , بين طجه ( فحص البلوط ) و(قرطبة). وبين الاندلسي والقيرواني, 
ذلك دل بسنا كن اهلهاء واختلاف بيئاتهم م وتقاليدهم» وظروف معيشتهم 
قال: «إن الذي وقفنا عليه وعلمناه يقيئاً أن الستريانية والعربية التي هي لغة 
مضر وربيعة -لا لغة جيردت - لغة واحدة تبدلت بتبدل مساكن اهلهاء فحدث 


ا 
0 


3 وإن الانساناقد عمد 


من القواعد اللغوية , وتبسيطها 


)م فقة ععلالة نهصم0هم[ بمأو0 لمع 0001 ع2 115 ا .9ه250 4م35[ 010 
5 : .م 1922 مامول 
(1) اللغة في اطارها الاجتاعي. ص17 . 
)٠ )‏ يشير ابن سيده في مخصصه كثيراً الى أن اللفظة المعيئة مماته, ذلك يعني استجابة اللغة الى 
الحياةء فتميت الفاظاً وصيفغا لا شك في اصالتها لمجرد أن الحياة الاجتاعية لم تعد تتيضمها. 
وكذلك فعل الفراهيدي' في (العين) فذكر المهمل من الالفاظ, أو غير المستعمل. 


١1 


فيا جر س كالذي حدث سس الاندلسي اذا رام نغعمة اهل القيروات . ومن . 
القيرواني اذ رام نغعمة الاندلسي» ومن المثراساني اذا رام ا 


لا ا م ل ل 


قرطة كاد أن. يقول إنها لغة غير. لغة (اهل قرطية). وفكدا في كثير من 


: البلاد فانه بمجاورة اهل الملدة بأمَة اخرى. تدل لغتها تدلا ليد 0 


تتاب ونخن نجد العامة قد بدلت الالفاظط في اللغة العرية تنديلا وهصي 1 


في البعد عن اصل الكلمة كلغة اخرى». ولا فرق. فنجدهم يقولون في 
(العنب): الغينب » وفي (السوط): اسطوط . وي (ثلاثة) دنائير : تلثراد ؛ 


١‏ واذا تعرب, ليزي فاراد أن يقول: الشجرة . قال: : السجرة. واذا تعرّب 


* 


1 وجغرافية, ولغوية. وديئية ) وعوامل شعبية تتحدد 


الجليقي اب من العين والحاء” والهاء فيقول: مهمد . اذ اراد ان يقول: 5ط 
00 ومثل هذا كثير . فمن تدبر العربية والعبرانية والسريانية ايقن أن اختلافها من 


نحو ما ذكيهناه من تبديل الفاظ الناس على .طول الازمان, واختلااف الوا 
''ومجاورة الأمم واتها لغة واحدة في الاصل 07©. ش 
وهذا التطور اللغوي مرهون :بعوامل سياسية. راي ونفسية 
في الفروق بين الاجناس 
والفصائل الانسانية» وجسمية تتجدد في التكوين. ليقن لاعضاء النطق. 
وغيرها من .العوامل التي كتب فيها الكثير 0 . 
. والذي يعنينا من ذلك اثر المجتمع في اللغة. وهو المؤثر المباشر بل أن 


.0 ) الاحكام في اصول الاحكام. ابن حزم جدا/.* . وانظر: : مساهمة العرب في دراسة 
:اللغلات ألبإمية . د . هاشم الطعان. الموسوعة الصغيرة (19) بغداد مموم١‏ كن 


مس ؟1. 0 


د العرانء ص78 وما بعدها. 
كان طلا ص 59 . 


0 


..«أهم المؤثرات في مختلف ظواهر اللغة ترجع الى امور_تتعلق بالحياة الاجتّاعية 
له ْ اساي عاج : 


١ 
3 


3 0 
0157 أنترة على .أثبيل امثال: اللغة والمجتمع . د ادال 50 ٠‏ والفة والمجتمع ومنهج. 00 


00 1 


: وإننا ٠‏ بالوقوف على المراحل التي اجتازتها اللغة» وفي ضوء خصائصها في 
كل مرخلة 6 ؛ يمكن امتخلام الادوار 4 م و مختلف مظاهر 


٠‏ فقدة يضع ليمع المعين بمحضصشس ارلاته الفاغ |اللديدة يا بيني ا 
1 حياتة من .صنّاعات ومبتكرات» او ما يعبر غنة (ابن جني) بده اختراعات 
الصناع الآلات صتائعهم» 9" فيسمي كلا منها اياسم ؛ وكلما. اكتشف الانسان 
َك الطفعة” كا ازداد ثراء. فكرهء وثراء لغته., #فحجين اكتشف الحديد فتح 
فاق على عمْليات حسيّة كثيرة كصنع الفؤوس ع والالالحة وغل اغرال 
تستدعيها هذه, المخترعات كاعال القنص والصيد واسالبيها» والحفر ف 
التراب:؛ والزراعة» والنبات, والنمو؛ وهذه الانشطة تحتاج بالضرورة الى اسماء 


من اللغة. وجد الفكر الانساني نفسه غير عاجز عبن اختراعها بارتجالهاء او _ 


توليدها من كليات شابقة. وهكذا نحد أن مفهوم الكلمة مرتبطة بمحيطه, 
أواذا عجزت: اللغة عن التعبير عن ظروف الحياة المستجدة, فقد يُقضي على 
.معالمها . ٠.‏ 05 


أو قد يَهُجر المجتمع الفاظاً لان مسمياتها لا تعدو طرفاً في حياته» فتطور 
1 التقدّم والارتقاء. فالثورات . 
الاجتاعية لاسما الفكرية. بسببٍ ما تؤدي اليه من تبدل الاشياء التي يراها ' 


اللغة داخل المجتمع لا يكون دائياً بمعنى 


ويصير أعرضة لاحساس جديد 0 والفاظ جديدة» وهكذا أدواليك . وقد' يكون 
التطور : شخصاً ذا مكانة خاصة بين 'جاعته: بحيث يستحق التقليد 


. والمحاكاة من لدن المحيطين به م ينتشر هذا التقليد الجديد الى دوائر 7 
وجموعات اخرىء وخير مثال عبن ذلك ما يسمّى ب ( الضرورة الشعرية ) من ' 
حيث هي مظهر من مظاهر الخروج على الاستعمال العادي: اللغةء وتعبير: عن 
الارادة الشعرية الخلاقة التي تتجلى بها الخضائص الفردية للاديب على مستوى . 


الالفاظ والتراكيب . وهي لمذا وليست دلبلا على قصور الخ الشاعر وعجزه 
. عن استيفاء .حقوق العمل الشعري اع اطي اا 
:من مظاهر اقتدار الشاعر ونشاطه الخلاق29. ش 

فالشاعر لا يخرج عما عليه الاستعمال اللغوئي للالفاظ والعيارات إلا ليبلغ 
بالتعبير مستوى آخر من مستويات الاستعبال الواقعة في اللغة. اي أن الشاعر 
يظل محدوداً بدائرة اللغة لا يتجاوزها. أما اذا 1 يبلغ بالتعبير مستوى له 


في (باب ما .يحتمل الشعر ) 
قرر. فيه: « ليس شيء يضشطرون اليه إلا وهم لون يا آخرء9". 


من قبل أنه ليس في العربية حرف يفتخ قبل 'ياء الاضافة !4" . 


وجود حاصل في اللغة- فهذا من قبيل 'المخطأ لذي لا .يجوز--في الشّعر »او . 
5 العادم . وقد دل سسبوية (ت ه) على ذلك 


وولو اضضطر شاعر فاضاف الكاف الى نفسه. قال: : ما انت كي . وك خطأء ١‏ 


3 الانسانء أو يستعملها, أو تبدّل المفاهم التي يؤمن بهاء تؤديا, في غالب : 
' الاحيان الى تطور لغوي » فالمبدع يستوحي هذا العالم بما فيه من مادة الطبيعة » 
وتجارب لمحتو وني !13 شعر ازاءه يشعور جديد احتاج الى ألفا جديدة ( 
تعبّر عما يحس بدء فاذا وفق في اصطناعهاء واذاعتها في البيئة المعينة» صارت : 
جزءاً من جسد اللغة العام وحيتئل يفقد المبدع احساسة الذي صاغه بكليات 6 


كدي أن. التجديد اللغوي على مستوى الافراد لا تكن أن يرفض إلا 


على سننها في القياس, أو لم يُبلغ به وجها اخر. مقبولا يمكين في ضوئه أن . | 
يدخل .في مجال البحث د كاد مت المعين-: ولو ظل 9 


0110 الفرورة الشعرية. دراسة املؤيية: السيد ده عمد طاى ذأ الاندلشء بيروت 
1101ه-1اموام. ص0!؟١.‏ د ضة 
000 الكتاب. طبعة بولاق ١ك/ر١.‏ 

(14)'نقسه: ا/رعوم. ومو 1 ع 


30 . 1 . 75017 نقسه: ص‎ )١4( 
1 7 : 4 الخصائص : ا/رمع.‎ 0) 


اذا أقصى عرفاً لغوياً قائياً ومعتمذاً. من لدن الجاعة الناطقة, وذلك بالخروج 00 


على المستوح “الفردي- لما كان موضوع بحث في عام اللغة»*2. فاذا كان 
العرف هو الذي يحدد المقاييس 'الاجتاعية من عادات وتقاليد ودين» وطرائق 
معايش » فالصحيح أن العرف هو الذي « يحدد معايير الاستعمال في اللغةع 
واذا كان الفرد خاضعاً دائاً لما يحدده العرف من المقاييس الاجتاعية فهو 
خاضع ايضاً ما يحدده العرف من معايير اللغة» فالمتكام الذي ينتعمل لغة 
المجتمع الذي 'نشأ فيه يستعمل اصواتها ‏ وصيغها ومفرداتهاء وتراكيبها حسب 
اصول استعبالية معينة, 'يحذقها بالمشاركة في التخاطب » ويمرن عليها . ويطايقها 
دون تفكيز في ججلتهاء أو تفاصيلها , وقلا يرد عليه موقفٍ من المواقف يدفعه 
الى التفكير فل الست الذي من اجله يتكلم بطريقة يقة خاصة ؛ واذا دفعه الى ذلك 
سيب من الاسياب وقف حائراً دون الاجابة عليه؛ واثما يكون جوابه « إنا 
وتكدانا آناءنا على امة. وإنا على آثارهم مقتدون »: وسيكون هذا جوابه عن 
كل سؤال يدور حول الأمونر العرفية التى ذكرناها » كالعادات» والتقاليد , 
والمعتقدات» وا ملابس» وهام جرأ ا المتكام ان اللغة منظمة اجتاعية 
عرفية» قوامها عدد من |الاجهزة التي تمثل في نظره معايير معينة 7'). 
وهذه لمنظمة الاجتاعية العرفية دائبة التطور بما يتلاءم وتطور الحساة التي 
ظ يعيشها الناطقون. فالتطور ألذي اصاب مجتمع ما قبل الاسلام بعد أن بعث 
اشهافي الناس رسولاء قد بانت نتائجه _فما بانت- على اللغة فقد دفعت. 
يدة الجديدة المجتمع العرلي الى ابداع لغوي ضحب هذه الثورة الاجتاعية 
والسياسية والفكرية والاقتصادية التي جاء بها الاسلام فاستجدت كلم 
واميتت ت كلبات» وتغيّرت دلالات كثيزة من الالفاظ انحساراً أو اتساعاًء أو. 
افكددت لها معان ل تمكن لما من قبل ع ودخلت العرسة الفاظ وعبارات من 


١ 


(19) انظر: :. اللغة والمجتمع . ص 86 . والمأخل الى عام اللغة. كرد فهمي حجازي. القاهرة 


1113 ص50. / 
0 انظر : : اللغة بين المعيارية والوصفية . ص . 


108 


لغات ١‏ غوية | | | ش 0 0 
تِ خرف وعادات لغوية اخرى أجد من الاطالة ذكرها. فقد فصا 1 5 0 ل 0 ا ل 0 0 5 


القول فيها كثيرون27, لعل المحاولة القديمة (لان حنات احمد بسن حمد 
الرازي ت . ++ ه ) من المحاولاات الجادة في هذا المجال». فقد اوقف| عر ْ 
كتابه الموسوم ب (الزينة في المصطلحات الاسلامية العربية ) عل تسجيل)' 
اصاب الالفاظ العربية من تطوّر وتغيير في الدلالةي فقد ذكر ما كان لبعضها. 
من ال قبل الاجلدم وما طرأ عليها من تعيير: في الدلاللات يظهور , 
الاسلام؛ وساق لنا كثيراً ما جاءت به الشريعة الاسلامية من الفاظ جديدة 


1 ف القضاء) رالسابة والشزائع» _ والمعتقدات . والفاظاً جديدة 1 يألفها 


الناطقون من قبل في لغتهم من نحو: الملا ئكة, والعرونء والجن وجهم 
والصراط ل 0 
نحو: لا حول و قوة الا بالل وحسك الله ونعم الوكيل» وانا لله وانا المه 


واعواو فال ل 1 


وقد صنع اد بن فارس) (ت 52 صنيع (ابن حجدان الرازي) , 
اذ عقد في كتابه الصاحبي بابا ذكر فيه ما جاء به الديّن الجديد من الفاظى . : 
وما تغير». من الدلالات ث: تضييقاً أو توسعاً » معللا ذلك» تعليلًا يتفق وقوانين 
التطور اللغوي الذي تعتمدها الدراسات المحدثة» يقول: بؤعاتة الغرت ل" 
جاهليتها عل ارش مين :ارث آبائهم في لغاتهمء زآدابهم» ونسائكهمء 
ؤقرابينهم» فلم جاء الله جل ثناؤه_بالاسلام حالت احوالء ونُسخضت 
ديانات » د امور ؛ 0 35 اللغة الفاظ من 3 الى مؤاضع آخر 


الاسلام ذكر الؤمن والمسام» 0 والمنافق » أن العرب اذا عرفت الؤمن 


4 1 : 
الح 1 ل 


8 يعدها .: والد كتور وافي في كتابه : اللغة والمجتمع ص ٠٠١‏ داكن ده ذأ 
.ولد كيزر» حسن ظاظا في كتايه اللسان | والانسان” ص 01٠١‏ و بعدها . . وغيرهم. 


07 )لطر : الإيئة في الكلمات. الاسلامية .العربية..لأي حاتم الرازي. عازضة .باصوله وعلق عليه 


بين بق فيض الله الهمزاني. القاهرة 0 جداء ص 80-01 . 


0 3 
3 


من الأمان “.والايمان :وهو الف : م ثم زادت الشريغة شرائط وأوصافاً بها 
0 كن المؤفن” "بالاطلاق فو" وكذلك الاسلام. . والمميهه ؤانما عرفت منه 
| احلا الثنيء, ثم جاء والشرع من اوصاف مأ 'نجاا 
, وكذلك كانت لا: خرف من الكفر إلا الغطابا والسّئاء .ايا المنافق فاسم 
0 0 لقوم طرفي باهرا ركاق الال من تأفقاء اليربوع . 
دم يعرفوا أل في" الفسق' إلا قوم : 5 فسقت الرّطية اذا خرجت من قشرها رجاء 
الشرع بان الفسبق:الافبحاش ف المخروج عن طاغة الله -غز'وجل- وما جاء في 
الشرع الصلاة. واضله في لغتهم الدعاء م 29 , *. 1 ]0 


. كان الاحتكاك الاجتاعي بين العرب وغيرهم من الأقوام الالجنبية ف 


في دخول كثير 9 الالفاظ الاعجمية على وفق ما اقتضته حياة ©العرب 
:وا جاتهم اليومية شُُ ادوات حرف واطعمة, واشربة. ومظاهر حضارية» 
أن انيت أن ما تأخذه لغة عن لغة اخرى اغا يختلف باختلاف العلاقات 
التي تربط المجموعتين الناطقتين. وما يتاح لما من فراض الاحتكاك المادي 
والثقاني» فكلا قويت : العللاقات ازداد ير اللغات بعضها ببعض. ونشطت 
بينهها حركة التبادل اللغويء ومهها كان شكل الاحتكاك كيفاً وكيا فان من 
لمم به انه يزجع الى ظواهر الاجتاعء وتدعو اليه مقتفهيات العمران» 9" 
تنفكس 'خلاله. بعض نواحي الحياة 0 لم ويتمشلٍ فيه بعس 
.مقومات الجتمع: واتجاهاته. وما يكثنفه من شئون” ', 


0 


وقد حاؤل 9 جني) أن يضع حدوداً للاستدلال على عربية الاعجمي». 


. وان كان قد قصر حديثه عن حدود معينة فلم 'يتعرض لذكر لغة من 
الساميات . واغا ذكر امثلة منسوبة 5 للفارسية او الرومية » وقد كان من الممكن 
أن يعرض لذكر الحبشية, او العبرية» او السريانية 'لو' كان يرى نسبة يعض 
رع الصاحبي: ص 41-18 . 1 14 


نل 


(4؟) اللغة والمجتمع . د.واني. ص50-54. 1 2 


1٠ 


0 


: (أكلكل) ومن لخر ( شربُرب). 
ا كان هؤلاء يتكلمون؟ ١‏ تحجد يد من أن تقول : بالعربية ) وإن كانت العرب ‏ 


الكلمات اليهاء ولم تتعدد تلك الحدود التي رسمها واحنكم ليها (ابن جني) في 
اثبات نسبة اللفظ المعين الى اللغة العربية أو عدم نسبته لت المشهورة الني ” 
ترى أن اللفظ عري اذا كان قد تس عل 05م العرتت : واعتمد اساليبهم في. 
ابنية الكليات او اعرابهاء وقد ضمن ابن جني مقولته هذه قِ باب خاصض” 
سمّاه باب (ان ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب) ذكر فيه 


قوله: : «قال ابو علي : : اذار, قلت: وطاب المشكتان » نهذ دمن حادم العري؟ 


شم 00 وداعدك بمرت 


يصرفون في العام : نحو: آجرّء 02000 وفِرِندٍ ‏ وفووذج ٠‏ وجميع ما تدخله 
لام التعريفء وذلك انهلا دخلته اللام ف نحو : الديباج» ولفريف + 
والشهريز». :وَالآجْرء. أغنبه 'اضول كلام لغرب اعني الكم فجرى في . 
. المرف» ومئعه مجراها 9" . ٠‏ ْ 5007 


لج اموت ا درروماك تقس 0 ارال كدو شرت 1 
من كلامها ع با ا و 
في مثال ( صَمَجْمَح) من الفرب (ضربرب) ومن القتل ( قَتْتل) ومن الاكل 
.. ونحو ذلك . فقال لك. قائل : : بأي لغة 


١‏ تنطق . بواحد من هذه وو 
وهناك قواعد اخرى للغويين العرب مما يعرف مها اللفظ . الاعجمي الذي 

دخل العربية لا نجد لهاء مالا فيا نحن فيه 99. كك 

(ه؟) الخصائص . ا 27 القراءات القرآنية في ضوء: عام 'اللغة الحدييث 
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وعلى الجملة. فان اللغويين العرب قد هجوا سبلا قوياً في تعريب الالفاظ 
. الاجنبية ونقلها آل الغرزية ). رؤلكه بان “وقنسو الفاا عرية ديد تايل 
اللفظ المنقول. يري يجرى القياس العري. وذلك بابدال حروفه او تغيير يئائه 
٠‏ بالحذف. أو الزيادة قال - سيبويه : : دلما' ارادوا : أن- يعربوه اي اللفظ الحقوه 
اببناء في كلامهم كا يلحقون الحروف بالحروف العزبية 2). 


أو أن يشتقوا الفاظاً جديدة من اصول عربية او معربة للدلالة على المعنى 
الجديت. ١‏ ش ٠‏ 


فات تعد 525 هذا ذال اجازوا دخول المعنى اراد لفك دون لتر 
فيه يمر ما سمي 5 بالدكيل. . 
. نشأ' عِنْه فرق اق التعزير ره والتعبيرالملحون على -مستوى امراك 


:والابئية والتراكيب» ومعاني . المفزدات» ثم بعل عامل من عوامل التطور 
اللغوي. ومن عوامل التطور اللغوي ايضاً استخدام الناس بعض الالفاظ بغير _ 
. ما عرفت به في اصل اللغة دون مراعاة للفروق بين الدلالات قياساً الى 


الاشتخدام القراني مثلّا. وقد رصد (ابو عثمان الجاحظ) هذه الظاهرة 
فسجلها قائلا . «وقد. يستخف الناس الفاظا ظا ويستعملونها وغيرها احق بذلك 


منهاء ألا ترى أن الله تبارك وتعالى ل يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع. 


العقاب. لو. في. موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر. والناس لا يذكرون 
السَّعّب ويذ كرون المجوع في حال القدرة والسلامة . وكذلك ذكر المطر ؛ ؛ لانك 


لا تجد القران: يلفظ به إلا في موضع الانتقام. والغامة واكثر الخاصة لا 
يفصلون بين ذكر المطرء وبين ذكر الغيث, ولفظ. القران الذي عليه نزل أنه 


اذا أذكر الأبصاز ل يقل الأملعن واذا ذكر سعع سموؤزات يقل الأرضين» 
“ألا 0 لا. ع ام أرضينٍ ولا الحيوياء اسماعاً . والمجاري على افواه العامة 


00 00 31 
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م من.ايكر التراد في احد رجلين. رجل انكره 


غير ذلك» لا يتفقدون من الالفاظ ما :هو احق بالذكر واولى بالاستعمال... 
والعامة ريّا استخفت اقل اللغتين واضعفههياء وتستعمل ما هو اقل في اصل 
اللغة -استعمالا وتدع ما هو اظهر واكثرء ولذلك صرنا نجد البيت من الشعر 
قد سار ولم يسر ما هو اجؤد منئه 'وكذلك المثل السائر ع9" , لاء 

والى مثل ذلك اشار (ابن قتيبة) ((ت "؟ ه) في. ادب الكاتب بقوله: 
فأ رايت اخداً منهم يعرف فرق ما بين الوكع والكوعء:ولا الحنف من القَدّع 
ولا للّمى من اللّطم» : فلا رأيت هذا الشأن كل يوم الى نقصان وخشيت خشيت أن 
يذهب رسمهء وتعو ألرهء جعلت لبه حظاً من عدايتي وجزءآً من 
تأليفي » 7" . 

وعلى الرغم من أن كلمة اللغويين الغرب لم تكن متحدة بازاء (ظاهرة 
_الترادف) في اللغة فقد انكره فريق منهم (كاني على الفارسي) (ات .الام ه) 
للقي (ت.١91١ه)‏ و(ابن فارس) (ت.90+ ه00" , وذهب فريق 
آخر الى اثبات وجوده مطلقاً ( كابن خالويه) (ت..0ه) بسبب تعدد 
الوضع ع وذلك اما أن يكون على سبيل لغات التبائل المختلفة». وهو العين 
الاأكثر لديهم ؛ وامّا أن ينشأ من واضع واحد نادراً, ويغلب في ذلك أن 


يكون سبيله :اللجاز حتى يشتهر» ويصبح في درجة الحقائقي » نرى ان :السبب 


الرئيييس, في ب دقوع رادقم 1 ادا هو التطورٍ ق#لاستعمال دما أن 
اح م ميل انا 0000 
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* ونلهه 
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٠‏ (9) البيان: والتبيين. و عثات عمرو بن جر الجاحظ . حتيق وشرح: : عب 0 هارون؛ 
العامر /11 ه19518ام) جااك/١؟.‏ 

0 ل ادب #الكاتب . ابن قتيبة الدّيثوري. دار صادرء 'بيووت 1841 هب 1533م . ض9. 
0 انظ الضفحات: ل سس كن امكف ات عدي الا ا 

/ مطلقاء فلا يوجد عنده لقطان إلا ويوجد 
بسنقنا فرق قي الممنين . ويمثل هذا رابو علي الفارسي)» بلجل انكر وججود الترادف المطلق 
فهو يرى أن الأتقارظ التي تدل قٍِ ظاهرها على الترادف والتساوي لا بيد زان يكورن في كل 
مها زيادة “على الأأصل ما ليس في الاخرى: ويمثل هذا (ثعلب”. وابن فارس) انظن: فقه 
اللغة 3. ابزاهم عبد غا. ص ١ة.‏ لاا ٠‏ أ.ماه ا 
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اللمعربٌ وال ذخيل واختلاف اللغات أثر في ذلك اقل ثأناً» 9" وقد يكون 
الغجز عر[ ٍطرّيق نطق , بعض 80 أو الالفاظء أو ساعها مين افواء 
الاخرين بلطؤقة خطأ سبباً آخر من اسباب التطور ]للغوي.] افق ينطق احد 
المتكلمين يُبعض الاصوات باو 00 نطقاً خاطتاً افيس في اعضاء 
انلق ف نا تأكيد نط الوملته 


5 1 العكس: لقان الي ظا والفكال ا طاء.ء وهم 
جر عا غير صوت اللفظ العين: فيشيع الصوت الجديد” ويتفثى ؛ ؤُهذا ما 
نلحظه بؤضوح في اللهجات العامية في الوطن'" العربي « فالسين قد قد . تحوّلت .الى 
صاد. في 'بعض المواطن» فيقال في (ساخن): (صاخن) في عامية الشرقية 

العرية وغيرها اوالقراد الى السين فيو كثير من الالفاظ في عامية القاهرة 
وغيرها ٠‏ ( فبدلا من: : 'يصدق » مصير . .. الخ. يقال: يسدق, مسير)؛ والضاد 


الل اة” في عامية العراق والمغرب العربي وخاصة ليبياء :وني جات القبائل . 


النازحة الى مصر ( فبدلًا من : وضوء - يضيع ) يغرب» يفم . .. الخ. “يقال 
وظوءء يظيع. يظرب يظم. .. الخ.)؛ والعين الى نون في بعض الكلات في 
لهجات العراقيين ( فيقال متلا : : «ينطي » بدلًا. من «يعطي 36 واللام الى مم 
في بعض الكلمات في عامية القاهرة («امبارح؛ بدلا من « البارحة»)؛ 7 
الى تون احياناً في عامية المصريين ( فيقال: «فاطنة» بدلا من وفاطمة»).. 


وهم جدًا 9ك ا 0 


وقد 00 5 احياناً إستقبال يعن الاستواك ا الللكامي فيقلّد ما 
سمعة" .ترز رقة خاطئة دون أن يعي ذلك. 7 


:و 


وقد تنشأ اخطاء لغوية على السنة بعض الناطقين لا تصحح في حينها, 


(56) الترادف في اللغة. حام .م .مالك: لعيى. يغداد 21946 ص 505-1506 
د اللغة والمجتمع. د .رافيء» ص 80. ك0 
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قااازت فاترك لكيس اعمكرا 


(:*) الخصائص : عر -97/4. 
- (وم#)انظرن الخخصائص: #//رع 2581-9 10ل 


فتمكن في الالسنة وأشيع , وتملٌ الفاظ جديدة موجهة توجيه صوتياً خاصاً. 
وتشير “في السبيل التي تريدها على السير فيها ستّة من سنن التطور اللغوي» .| 
وسبب من اسبابه. وقد المح (ابن جني) الى هذا السبب: وعقد له باباً' في, 
خصائصه سماه ( باب في اغلاط العرب) ذكر فيه ان (ابا علي) رجه الله 
وكان يرى وجه ذلك -يعني اغلاط العرب- ويقول: : إنما دخل .هذا النحو في 


كلامهم؛ لأنهم ليست لهم اصول يراجعونها, ولا قوانين يعتصرون بهاء وإثما . 
0 مهجم بهم» طباعهم على ما ينطقون به؛ فربما استهواهم الثشيء فزاعوا بعتن 
القصد. ا ل ا 0 


ف) لك موت بالققماء وهسان 


غذا مالك يرمي نستائي كاتا 


هذا رجل_مات نساؤه شيئاً_فشيئاء » فتظلم من مَلّك.الموت عليه السلام؛ . 


0 وحقيقة لفظه غلط وفسادء.وذلك أنْ هذا الاعرالي,لما سمعهم يقولون: : ملك 0 
الموت. وكثر ذلك في الكلامء وسبق إليه أن هذه اللفظة مركبة من ظاهرء, . 


لفظها » فصارت عنده كانها ( فعل)؛ لان مَلَكاً 3 اللفظ عل ضور (قلك). 


1 أفبنى منها فاعلا » فقال : مالك موت» وغدا مالك . فصار في ظاهر لفظه كانه 


فاعل وانما مالك هنا على الحقيقة والتحصيل. (مافل) كا أن 'ملكاً على ' : 


التحقيق ( مَفل). واصله (مَلأك) فالزمت همزته. التخفيف » فصار ملكا . 


واللام فيه فاء والهمزة عين, والكان لام. هذا اصل اث نكيبة . 0001 ومن 


ذلك قوهم: : مصائب في ( مصايب) وف (زاي) زا و (منائر) 3 (مناير) ل 


3 و(مزائد) في (مزايد) وغير ذلك كثير*" مما عله (ابن جني) من اغلاط 
' العرب التي خالفت الظاهر والقياس جيعاء نما يؤكّد ما ندهب اليه من أن 


لتغيير الصوتي الذي يطرأ على نطق بعض الالفاظ. و ا 


لتطور اللغوي على السنة الناطقين. 


١0 


المبحث الال وات عمد ار 
+ (الصبراع اللغوي) ٠‏ 1" د 


00 00 المجتمعات» وسار 0 البناء أوالغليق فكذلك اللغات » اذ 0 
يحدث بينها ما يحدث بين الكائنات الحيّة وجاعاتها فن احتكاك» فالالفاظ . 
«كالناس تنتقل كا ينتقلون» وتهاجر كيا يهاجرون:7© ويؤدي انتقاها» , 
وهجرتهاء واحتكاكها مع غيرها الى تسرب الفاظ واساليب كثيرة منها او 
اليها . وقد يؤدي صراعها 8 غيرها الى 0 او لازا ومن مط 
موتها واندثارها. 00 1 ش ٠‏ 
ويذكر اصحاب النظرة الاجتاعية للتطور اي تجم عن اشر بين 
'اللغات اثلاقة أشكان 0ك 7 ال ا 103 ْ 


6اولها: أن تموت اللغة للغة موتاً. طنيفا تست ٠‏ كثرة الناطقين 08 وشاع : 
وق ودياك اتلد بات علية ملبظة من للقة لآم وقد صخ لبي , 


من ذاكرة الابناء وقد السنتهم , 2 حدبث الإماعية الاولء والسنسكريتية 
.وثانيها: أن تفزئ اللغة المعينة من لغة اخرى » 'حيث ايكون الغزاة ا 
عدداً من اهل اللغة المغزوّة» كما هو الخال في غزؤ الساميين | القدماء . حية 
تغليت' لغتهم . النامية على الشومرية. 


.)١(‏ ضحى الاسلام. اا طى القاهرة 1دواء جرم 
)١(‏ انظر: اللسان والانسان» ص 1١١7‏ وما بعدها. ا ١‏ 


اما في حالة الصراع المتساوي العددء فيكون النصر للغة التي اصاب 
اضحابيا نوعاً.من-الرقي والخضارة» كاهو الخال" فيا (الحار) تيعد امنقاطهم 
بغداد. فقد اعتنق اكثرهم الاسلام. وتعلموا العربية لما عليه اصحابها من 
رقي وفعل حضاري يفوق ما عند الغزاة. ' 
وثالئها: أن تموت اللغة بالتسمم. وذلك بتسرب رشح الدخيل من لغات 
اخرى تحتاج اليه اللغة فتقبله» بل تحس مع تعاطيها له في البداية بمزيد من 
الانتعاش والقوة والنشاط يشجعها على تقل جرعات اكبرء فاكبر من هذا 
الدخيل» ولكن قدرتها على :هغم ذلك كله واستيعابه في بنيتها العامة واس 
النهاية » فتسقط من الاعياء تاركة المجال للبقية الباقية من الدخيل تتسرب اليها 
سدم حتى تجهز عليها. كما هو حال اللغة العربية يوم غزا سيل 
دخيلها على الفارسية حتى اصبح العلم والادب والسياسة جيعاً لا تعرف تعبيراً 
غير العربية. وتقلص ظلل الفارسية» فاصبحت رطانة للطبقة الدنيا من 
الفلاحين والرعاة» وصغار التجار والضناع ؛ وعقمت (البّهلوية) 7 مدة قرنين 
من الزمان» فام. يؤلف بها إلا نزراً يسيراً. ولم يشنرع الفرس بالكتابة بها إلا 
اؤاخن القرن. الثالك و بويك ترم ار الطيري في عهد الدولة السامانية 
9 لا ووه 9 ْ ْ 


1 وكان سلاطين وملوك ووزراء الدولة البويهية 5٠0(‏ ه1510 ه) 
ينظمون ويكتبون بالعربية ويكفي أن نذكر منهم: ابن العميد. وان عبادء 
والوزير المهلبي. ْ ا 


دظل الشعز العرلي مسيطراً حتى القرن السادس الهجري» وان كنا نجد 


فم هي ( الفارسية الوسيطة) (لغة الياثيين) وهي امتداد للفارسية القديمة التي تعود الى الفترة بين 
3 و..41ق. م . وكانت فق عهد الساسانيين اللغة الرسمية ف الدولة الايرائية. 
7 المدخل”" الى عم اللغة. د. همود فهمي حجازي» ص58١55-1١1.‏ 


0 صلات اللغة العربية واللغات الاسلامية. د.عبد الوهاب عزام. مجلة المجمع القاهري 159 . + . . 


أص ؟ ٠‏ م0. 
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الشعر القارس قد بدأ يترعرع في القرن الرابع الجر 

وكان امر 'التركية مثل ما كان امر الفارسية» فقد 'صارت اعرد بعد 
الفتح الاسلامي لغة العام والحضارة في تركستان الشرقية والغربية حتى اواخر . 
القرن السادس. | 00 

| وحكم اللغة السندية9) حكم الفارسية والتركية ف ا تأت اللغة 
ا فقد كانت العربية في اللسندء لغة العام والتليف على مذى القرنين 
الاول والثاني المجرين: وبعد ان فتح السلطان' ( مود الغزنوي) ال هند في 
القرن الرابع اصبحت العربية ايضاً لغة العام والحضارة» حق حتى القرن العاشر اذ 
نشأة (الاردية) 09 مزييا من السنسكريتية واكردا والقارسية » والاركية. 


إن تال اللغات بعضها ببعضش واقع منذد أن وجدت اللغات» 00 من. 
الثايت في قوانين اللغات ان اللغة المؤترة او المنتصرة له تخرج سليمة من 


1 عر 0 طول ا باللغات ا وشدة كفاحها معها 0 


والاساليب» ا ويبدو هذا التأثر وخ ام فور ل النواحي :لي 
ز اللغة الغالة» فاللغة الغالبة تعمد في العادة إلى -خصمها المقهور » فتمتص 
ل له 
ين اللغات يحدث في الغالب ب بطريقة تلقائية لا عن قصد أو تدبر "؛ وقد 


يحدث ايضاً عن اتديّرةسابق . واصرار مرسوم. حين ها 


2 في اقلم السند ( كراتشي): وهي من 
الباكستان اليوم الى جانب: الارديةع والمنجابية » والبلوشية» والباشتو. 
انظر : المدخل الى علم اللغة. ص ١51‏ . 

(3) هي لغة واحدة آخذه في الانقسامء 


احدى لغات المنطقة الغربية. 
انظر : : المصدر نفسهء» ص .١54‏ 


3:70( فقه اللغة. د .واف القاهرة مححل ص ١؟5١1.‏ 
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الغازي في اعتباره ! 


اللغات التي تستوعب بجالات: الحياة اليومية في | 


ال (الاردو) اي اقفن وكشن : 
عند المندوس المندوستانيء ويكتبها المسلمون اليوم بالخط العري اما في الباكستان فالاروية 


ميتت تسد ء 


. الحضاري ونقأئه من جهة اخرئ. 


الما الغة يبعا 
ء عل من ديه من اجل. القضاء + عل .حضارته وقطع .صلته يترائه: 


وامته وديئه, كما هو شأن الفرنسبيين ف العصر الحديث مع عرب القطر 
الجزائري. حين دترواء +وعملوا المستجيل ٠‏ من اجل مسخ هذا الشعب العربي 
عن امته والغاء دوره في عالم العروبة الرحب . ولولا تمسك عرب الجزائر 


بعروبتهم » ودينهمء وتراثهم ء حلت الفرنسية محل العربية. ولعاشت الاخيرة 


غربة قاتلة الى الابيد , 


1١ 


إن ارتناط افا الناطقة وان الحضارة .أو التجارة , أو تنازعهما 
عضاريا أو اما أو ديئياً بأ يرسم آثاره على اللغات ‏ فالاحتكاك بين اللغات 


نتيجة لازمة للاختكاك بين المجتمعات, وما يكتنفها “من مقومات حضضنارية . ْ 


واتجاهات فكرية» وانشطة اجتاعية أو اقتصادية» . ومن عم ثم يختلف ما تأخذه لغة 
عن اخرى بااختلاف العلاقات التي نونظ بين الشعين الناطقين» وما يتاح لما 
من فرص الاحتكاك المادي والثقافي فكلا قويت العلاقات التي تربط احدههم]| 
.بالآخرى وكثرت 7 فرض .الاحتكاك نشطت بينهيا حركة التبادل اللغوي , 
ولذلك تبلغ هذه الحركة اقصى شدتها حينا نتجاور شعبان. وهذا السبب 
بلغت حركة التبادل اللغوي اقصى صورتها بين العربية والفارسية والتركية. 
وبلغ من تأثير العربية في .اللغات الاخرى بعد الفتح الاسلامي شأواً عظياً » اذ 
عم تأثير العربية ٠‏ فها. يزيد عن مائة لغة' من لغات شعوب أسياء واوريا. 
وافريقيا.» وكان .ذلك بفضل وفعل الدين الاسلامي” من جهة, وال فتمو النعل+: 


ومن المعروف أن ما تقتبسة اللغات من بعضها اكثر ما يكون على مستوى 
المفردات, ويتصل عادة بامور قد اختص بها اهل اللغة المأخوذ عنها او 


امتازوا بانتاجه. الا ما انتقل الى العربية من اللغات التي احتكت بها" 
0 والفارسية مثلا يتصل نوا مادية او علمية. أو بنظم ادارية, 
امتاز بها البونانين والفرس آنذاك. . واخذها عنهم العرب الذين انطلقوا بعد" ' 


الإسلا 
0 في: رحاب جديدة 0 د م ووجدوا انفسهم أمام اشياء 


يل 


: علاقات تار يخية ) وقرابات م مردها اللاصول السامية الاول التي دل ٠‏ عليها 


2 


كثيرة» أيس 3 00 ما يدل 5 000 لي في 0 


'الصوتية, والصرفية الموجودة في رم ومن جا آخر ملحت الغرية 


نفسها للناطقين بغيرها ع فاقترضوا ما شاءوا من الفاظ . واساليب . وهكذا تبدو 0 


ولعت ف حماتها 53 يبدو الناطقون مؤثرين ومتأثرين » مانحين واخذين » فمد' 


ثرت العرسة . وتأترف: ومنئحت وأخذت» ولكن ما أخذته قليل. وما أعطته ' 


“كبز الآ حفن 5 وا ع 


ان هذه الحركة النشطة من التأثّر والتأثير اللغويين. من الاخذ والعطاءء 
هي التي اطلق عليها المي مصطلح (الاقتراض اللغوي) , وما كان الاقتراض 


اللغوي لا يعني أن اللغة المستعيرة مطالية برد ما استعارته أو اقترضته من 


غيرهاء من اللغات بدا لنا ما في المصطلح من التجوّز؛ وهذا لم يكن معروفاً 
في الدراسات اللغوية العربية القديمة. بل .شاعت في هذه: الدراشات .مصطلحات ١‏ 
اخرى كالد خيل » والمعرّب والواكا” نما يشير بوضوح الى انتباه الاقدمين :الى 


' عمليات التبادل اللغوي. ٌ 


وعى الرغم من أن ما جاء في كتب (المعرب ) ( والدخيل)» (واللغات)؛ 
التي حفل بها التراث العرلي لا يسبعي جع الالفاظ التي دخلت العربية من 


'غيرها من اللغات» او خرجت منهاء وانه كذلك لا :يوحي لنا بان القدماء 
. العرب في حكمهم على عروبه اللفظ المعين او اعجميته يصدرون: عن دراية . 


. فاحصة. باللغات الأعجمية «وائما كانت اقوالهم مبنية على الظن والتوهمء 
وم ان كل كلمة لم يشتهر فيها استعمال جاهلي دخيلة , واذا كانت دخيلة 
فهي أن تكون عند احدهم فارسية ) وعند آخر عبرانية, أو سريانية » أو 
حيشية ). : 

.اقول على الرغم من هذا كله لا يجوز القول بان اللغويين العرب القدماء 
م مبتدوا الى ان بين العربية والعبرانية والسريانية والحبشية ولغات أخرى : 


يي 


ام كرابس الجدنين قد دخلت في صراع مع نفسها. ومع غيرهاء وكان من نتائج صراع العربية 
ظ مع غيرها من اللغات كما راينا أن اعطت واخذت, ولا ضير. على العربية في 
أن تستمد من اللغات الاخرى ما تمس حاجتها البهاء ومها كات ثأن ما 
أخذته العربية من غيرها من حيث الكم والنوع فانه لم يضعفها وم يساك من | 
١‏ بنائها المحكمء ولكنه على اية “حال امر كائن. وظاهرة واقعة وكان للغة 
العربية قدرة فائقة في هظم كل لفظ أجني» وجعله في اغلب الاحيان مثل 
اللفظ الاصيل فيهاء أو اثرائه بفروب من الاشتقاقات بما يوسّم دائرته كما 
ودلالة فكلمة (فيلسوف) مثلًا كلمة يونأنية» مزكبة “ومعناها الارل: يحب 
الحكمة قد دخلت العربية في عصر الحضارة الإسلامية .مع مئات الكليات 
. الاخرى» ولكن العربية لم تكتف باستخدام الكلمة فحسب» بل كوّنت منها 

ش كللات جديدة» وصاغت الفعل: : تفلسف» ومئنه صاغث: ؟ كلمة: فلسفية» 
' وكلمة المتفلسفة, وغيرها ما يساعد عليه مبدا أ الاشتقاق المعروف في العربية 


“انهف عل اللعريي.. العرنين- القدماة. "فق غنذا.. لجال .وال خدارد 
الامكانات العلمية المتاحة لهم آنذاك ما يشير الى انهم كانوا منذ القرن التاسع 
والعاشر الميلاديين منتبهين لصلات القرابة بين اللغات » وعلى وعي يتاثير بعضها 
بعض: يؤيد هذا ما ذكره اللغوي الفرنسي (جان بيرو)_في كتابه (عم 
اللغة) من ١‏ ان الامام (ابن حزم الاندلسي) المتوفي قٍِ القرن الخامس المجزي *: 
"قد ذكر ان اللغة العربية. متفرعة من اصل واحد ,207 » كذلك قال الامام . 
اللغوي' افق 00 (0ت.08: ه ) ١‏ وكنعان بن 3 نوح. واليه ينتسب 
الكنعانيون وكانوا امّة يتكلمون بلغة تضارع العربيةع» 20 . 


ومن .هنا يتبين لنا اك كن العالين أنالغرية والسريانة رالكسانة من 
نفس العائلة اللغوية التي تنتمي اليها اللغة العبرية. بلاأن كلها منغلا 
الشلز لجاب مز انراد لتم كاد يدون اد فقن الناك ساني 
في العربية والفارسيئنة والسريانية؛ ونذكر منهم (الراغب الاصفهاني) 
(ت.+.65ه) في كتابه (مفردات القرآن) 20 وقد كثر بين اللغويين ٠ ٠‏ 
العرزب من يتكلمون, في اصول بعض الالفاظء» كالمصحف. والمنبر » والسورة. 
والآية. والملائكة ويتلمسون للا المنابع الاولى في الحبشية أو السريانية أو 
غيره] 00 . 

ولا يعنينا في هذا المجال الضوابط والعلاقات التي اعتمدها الاقدمون ف 


ل 
بية 


الحكم على عروبة او اعنجمية اللفظ المعين» وانّ) الذي يعنينا أن اللغة العربب 


وقد دخلت معظم الالفاظ اليوناينة الى العربية عبر اللبحات الارامية لني 
سادت الشام والعراق قبل الاسلام» ولاسيًّا السريانية التي حملت حضارة 
٠‏ اينان الى العرب» فحياة البادية العربية القديمة لم تكن تعرفٍ زراعة التفاح» 
و التوتء او الحمص او الخوخ» او الرمان أو غير ذلك من الثار التي لم 


عن تلك السلع ع ومن 'الثابت انْ هذه الكلرات » كلبات امي استقرت قي 


العربية 1 . 008 ١‏ 
وامجاهل لم يعرف انرق المشيدة بالاحجار» ولذا نا يمرت عرب ل 


() دراسات في اللغة. د .ابراهي السامرائي, بقداد 21951 ص140. 

(5) انظر: الاحكام في اصول الاحكام . ابن حزم اجداا/ا؟. واللسان والانسان. ص609١1.‏ 

7 2157 المخصص. ابن سيده. السفر الثالث عشر. المجلد الرابع: ص‎ )٠١( 

)1١(‏ انظر: المفردات في غرائب القرآن: الراغب الاصفهاني. تز.:جمد سيد كيلاني 
4ه-1935مء ص21 2950 2145 156 

١ .1١609ص انظر: اللسان والانسان.‎ )١*( 


1١٠ ص‎ 006 


.١؟7ص‎ 1١ 


0 


لوو 00 


0 ,المادية إلا ل المناطق الزراعية في الشام والعراق» وكانت هذه ٠‏ 
المناطق كما هو معروف آرامية, وعندما تعربت احتفظت بهذه الكلمات اللتعبيم , 


)١(‏ انظر : تفسير الالفاظ الدخيلة في العربية. 007 اضلها بحروقه: طوبيا لعنيسي » » القاهرة 


, «السناميوت ولغاتهم. تعريف بالقرابات ت اللغويّة والحضارية للعرب. د .حسن ظاظاء القاهرة 


ل جيه ل ب 


الاسلام كلمة (لبنة): ولم نعثر عليها في شعر:جاهلٍ على الرغم من" تتبعنا ٠”‏ 
الدائمء ولكن هذم الكلمة دخلت العربية عن الارامية بعذ الفتح الاسلامي» | 
ومثل ذلك يقال في جملة من الالفاظ القبطية التي دخلت العربية في مصر من - ْ 

00 5 0 00 لديوان الشعر العربي عصر ما قبل 


وعلى الرغم من الخلاف الؤاسع بين اللغويين والعلماء العرب حول عروبة أو 

عجمة بعض الالفاظ القرآئية9" إلا اثنا لا نرئى ضيراً على القرآن أو على 
اللغة العربية من أن ند ما ينعت بالعجمة مستعيلًا في نصّ.عرلي. فقد دخلت 
هذه الالفاظ اللغة العزبية في عصورها المختلفة» وتشكلت بشكلهاء ونسجها 
العرني » حتى صارت كالعربية في. كثير من الاجوال» فصقلت وطبعت عليها 
الالسنة العربية؛ واصبحت بمرور الزمنء وبعد مراحل التطور لا تعرف 
عجمتها إلا عتد علماء اللغة وهم في ذلك مختلفون- وجاء بعض من هذه 
الالفاظ في القرآن الكري » الذي:.نزل بلغة العرب النموذجية» بعد أن مرت" 
هذه اللغة نفسها بمراحل من التطور والامتزاج عبر عصوري الاولى. 


, هذا على صعيد صراع اللغة العربية الخارجي: وعلى صعيد آخر فقد 
. دخلت العربية في صراع داخلي مع نفسهاء حين تعددت لهجاتها بفعل اختلاف ‏ 
0 البيئات العربية ' وما صاحيه .من اتحاه الالسئة الى 'الاختلاف بين القبائل في 

النطق وقد . ازداد هذا الخلف: بتفرع القبائل» حتى وصل الى الالفاظ. 
ومعانيها , ؛ فككان ذلك ايذانا بتعدد: اللغة المشتركة الى لمجات تبتعد. عن بعضها 


الم ا 4 46 ا 

10 يرى فريق من اللغوين العرب بان ف لغة القرآن كليات 'اعجمية الاصول عربية الالفاظ 
'ومن هؤلاء (ابو عبيدة القاسم بن شلام الأزدي) (ت: 7ه) و (التعالبي) و(ابو حل 
الرازي). وغيرهم.. وذهب آخرون الى عدم 'وقوع الاعجمي في القرآن. ومن هؤلاء 
( الامام الشافعي ) و(ابن فارس) وغيرها . ولكل فريق حججه. 1 
انظر: الزينة ١//15ء‏ المزهر ا فقه اللغة: للثعالبي 516 الاتقان في علوم القران : 
للبيرطي 00/1 . وما بعدها. 


0 


بظواهر عديندة منها الصوتيء ومنها الدلالي» ومنها التركيبي *". وقد | 


النطوت القبائل الى الاتصال سعضها اد المنافع من تحارة.: وغيرهاء 
فاجتمعت في الاسواق» 0 عند شن ) الغارات» مما اوجد سميا لتصارع 


اللهجات » فساد الضعيف » وانتشر القوي » وما زالت اللهجات تتصا رع حى 


كتب للقرشية التغلب آخر الامر لاسباب” هيأت لها سبيل النصر 7" , وامكنتها 
من أن تصبح لغة العرب جميعاً» , لان اللغات اذا تصارعت وكتب لاحدها 
الفوز. اتحه الجميع الى التكم بباء ولذلك “صارت القرشية لغة الشعراء في 
اشعارهم . والمخطباء في خطبهم». ويؤكد ذلك أن العرب على اختلاف قبائلهم” 
ورد الينا ترم لغة موحدة إلا ف القليل النادر ون :الذي ا عليه 


"الاعتاد في أن تعرف البقية من هجاتهم. 


وقد استفادت القرشية من صراعها مع. اللهجات اموراً 6 سس ما 

يخص . المفردات وتنوع الاسالتب» فغنيت. بالمترادف ء والمشترك : والمتضاد 
وه من الامور التي كان. لا كبير الاثر في نمو اللغة.وسعتها. ومنها نزول 
القرآن الكريم بها مما زادها غنى على غنى: : وثراء على ثراء. ٠‏ 

وعندما انطلق العرب المسلمون في رحاب. اوسع من المكان مبشرين ال 
السماء» نخالطوا اما كثيرة» فكان ان ظهر داء جديد اذ شاع اللحن » وفشا 
على الالسنة « وتغيّرت ملكة اللسان المضريء فتكونت في الامصار والبوادي 
لغات جديدة تختلف عن (لغة مضر ) .في كثير من الموضوعات اللغوية» وبناء 
الكلباتء» فاصبحت (لغة. مضر ): لا يمكن اكتسابها بالمعاشرة » والمخالطة 
وانافرة وصارت مما يفتقر الى تعلم خاص 99076 . 


)١6(‏ ادلة تعدد العربية الى لجهات كثيرة. كز منها: وجود. المشترك » والمتضادء والمترادف 
والاختلاف في: الاعراب» الزيادة والنقصان, الفك والادغام؛ التصحيح والاعلال» هيئة 
النطق وهي تشمل (الامالة» والترقيق» والتفخمء والاخفاء ء والاليان وغير/ ذلك امن 
الادلة. انظر : فقه اللغة: : ابراهم همد نحا ص١؟١5؟.‏ 

)١1(‏ من اسباب انتصار القرشية. نفوذ اهلها الديي والتجاري » والسياسي ؛ واللغوي: بين القبائل. 

0000 مقدمة ابن خلدون: ص١00»‏ 0487. : 


١6 


وتسربت الى اللغة. العربية مئات الالفاظ الاجنبية بحكم اتصال العرب 

١‏ بغيرهم ع واتصال غيرهم م فبدا اختللاف جديد بين لمجات الامصار 
:الاسلامية علله (الجاحظ) بقوله: «واهل الامضار .انما يتكلمون على لغة 
لارام وار ع الات ود لخدف ل املظ و ايند 


والشامء ومصرءم 204 


«ألإ.تزئ أن أهل المدينة لما نزل فيهم ناس من الفرس في قدي الدهر 
علقوا بالفاظ من الفاظهم.. ولذلك يسمون البطيخ الْرْبزء ويسمون السميط 
الرزدق ؛ ويسمون المصّوص المزور. ويسمّون الشطرنج الاشترنج في غير ذلك 
من الاسماء . وكذلك اهل الكوففة؛ فاتهم يسمّون المسماة. بالء وبال. 
بالفارسية ,99 ' 


والامثلة التي ساقها (الجاحظ) كثيرة مما يعكس لنا صورة دون 
صر الحياة اللغوية للغة القريية في القرن الوابع المجري . 
ومها كدت ابن تأثر او تأثيز 
: الفصحى حين حت حتمت عليه ظروف معيئة مثل هذا الالتزام» ولكنه كان من 
جهة اثانية ملتزماً إمام لهجته القبلية» حين يكون تعامله مع الآخرين في حدود 
'.المكان المعين الذي يحيط بتلك اللهجة» ومن هنا يمكن القول إن اللغة العربية 
في تطورها القديم قد مرّت بمرحلة « اللغة الاجتاغية حين كانت تخضع 
لظروف المجتمع العرلي قبل الاسلام. وقد كان الادباء والشعراء من سائر 
القبائل يلتزمون قوانين الفصحى المشتركة لا ينحرفون عنها ابداً, فاذا عادوا 
الى مواطنهم القبلية استعملوا لهجتهم الخاصة. وكان العربي في كلتا الحالتين 
ملتزماً بالمستوى الصوالي الذي ارتضاه مجتمعه الخاص للهجته. ولذلك الذي 


(14) البيان والتبيين: 5 


نل 0 0 الأجر القائم بعضه فوق بعض . والرزدق فارسي معرب 0 1 


بالفارسية «درسته» ومعناه السطر والصف من النخل وغيره. والمصوص: لحم ينقع في الخل 
ويطبخ. .: : 1 


١1 


العربية فان. العربي .قد التزم قوانين ' 


: ارتضاه المجتمع العام للغته المشتركة. فادا 'بدرت من . احدهم باذرة سفن 


هيه فيه كثيزون- - بتقوم المخطئع سواء بالتوجيه الفزدي» أم بجكم 
ن المجتمع . من ابتار لوقف الخارجينٍ يمن تقاليد . 


ولكنا جد تمرور الزمن أن 5 قد افلت من تلك- الرقابة اللغوية . 


الاجتاعية: فزاح م ا 
* الصو والصرفيء والتركيبي". والدلالي 6 خاضعاً لذلك الى تأثيرات خارجية . 


إقتضتها ظروف الاجتاع الجديد با هم من اجناس وبيكات مختلفة ؛ وثقافات . 
متعددة )2 وما نشأ عليه 0 عادات وتقاليد متباعدة ع الفه لفان كل ذلك 


انعكست آثاره 0 اللغة. ّْ 
آل الاعتقاد بان التطور اللغُوي لا 9 عن 0500 الانتقال ال من 'كيفية 


تعطى ثمارها في سنوات قلائل , إنه 'عملية طويلة, تأخذ من الزمان معات 
السنين» ومن الخطأ أن نظن أن التطور اللغوي' يؤدي الى نشوء لغة جديُدة لا 
5 الع او بعده من تلك المعايير والضوابط' وتظل المعطيات الحضارية 


والفكرية للشعب الناطق .١‏ ابساساً في بقاء لغته وفعلها وثماتها في حومة الضراع». 


عربياً مبيئاً سبباً حامياً في بقاء هذه اللغة وانتصارها في كل مراع 


فاللغة .نشاط اجماعن مكتسب وهي اذا تمكنت في الالسنة؛ سيظل صاحبها , 


مقر اناوه اننا لكر الذي لم يزل فيه ألا ترى أَنْ السندي كا 


(.) في علم لق د هد المسرر كافة طروم * 


نضا 


قديمة الى كيفية جد يد 6 ) ولا يمكن اعتباره اتدفاعاً واحيدا لضربة 3 “ 


0 :ولا تحمل ينها منها. 0 


وكان للغة العربية من معطيات اهلها الحضارية ومن تشريفها بالتنزيل الحكم , 


ا 00 5 .انما يأتي : 0 قاد الملكة في 0 (اي لياه لاط بتي حلت لي ' 


زم البيان والتبيين. 000/1" 


ملكة من ملكاتهم (أني اهل الامصار) لشهد له طبعه وذوقه ببلاغتها؛ وا 
“كان سلا من الآفات في فطرته ونظرهء وإلا فالاعراب لا دخل له 
. البلاغة, فالدلالة بحسب ما يضطلح عليه اهل الملكة. فاذا عرف اصطلاح 
ملكة واشتهر صحّت الدلالة» واذا طابقت تلك الدلالة المقصود ومقتض 
الحال. صحت البلاغة. ولا عبرة بقوائين النئحاة في ذلك» واساليب الث 
وفنونه موجودة 3 لكريم هذه ما عدا حركات الاعراب ف اواخر الكا 


دف" 


يقول (الجاحظ) و اذا جلت كيرا .فانه ليه 8 إلا أن يجعل الجم زايا 
ولو اقام .. ف , عليا تميزء وفي سفل قيس . وبين عجز هوازن حسين عام 
وكذلك النبطي القح: خلاف الغلاق الذي نكأ في بلاد التبط. لان النبطى 
لقح يعل الرأي سيناًء فاذا ارادٍ أن يقول زورق قال" سورق؛ ويجعل العين 
هدر فاذا أراد. أن يقول. مشمعل » قال مشمثل »0 , 


/ وهكذا نهد الستوى . الصوالي: ايضاً هو الذي يحدد سلامة مة نطق الناطق للغة. 
المعنية» وهويته اللغوية : و اذا كان عربياً ينطق ب بلغة اعجمية, او ا 
ينطق بالعوية " 0 ْ ش ش 

ش واذا كانت اللغات تنشأ 8 تشأ ١‏ الالسناء الحيّةى ويعتورها التخيير ش 
والتبديل كما هو شأن الكائن الحيّ وانشطته المختلفة » فانًا نرى في العوامل ٠‏ 
الاجتّاعية التي هي ناشئة عن عن العوامل الميكية سبي رئيس في :تطور اللعاك تن" 
او ايخاباً وف ضراعها مع غيرهاء وانتصارها او إنكسارها في هذا الصراع / 
ولعل من اظهن الاتفاقات التي |عثرنا عليها في.المجال أن العالم .العرلي .ابن 
نخلدون). في حديثه عن نشأة لفة الامصار من اللغة الأول انما يقرز حقيقة 
علمية تعد من احدث ما توصل أليه الباحثون اللغويون ف العصر الحاضر 
٠‏ اعني ها أدزاك: هذا . العالم العرلي لاثر البيئات على الظواهر الاجتاعية ومنها 
اللغة, يقول: ٠:‏ إن كلا منهم متوصل بلغته الى تادية مقصوده , والابانة عا في 
نفشه : وهذا معنى اللسان واللغةع وفقدان الاعراب ليبس بضائر لهم ) لبد 
.. ويتحداث عن فنون الشعر في الامصار قائلا « والكثير من السكلق الدلرم لق" 
كد دترا لم لان يتاك هذه التون ل إذا معو » وبي لمزم 
اذا اتشدوان ويعتقد أن ذوقه انما نبا عنها لاستهجانهاء وفقد الاغراب منها. 


٠ - 207‏ ' 
تسيب شيمنيت: 

ا أل ا 78 .ِ ل 08 3 3 

9؟) لمقدمة . لابن خلدون. 11 (8؟) نفسه. ص؟١ه.‏ 


1 1 


/ اك 
0 3 0 3 0 
8 353 00-0 2 3 5 
. - لد 
8 5 : اكم 2 5 يم 0 32 0 5 1 
١ 7 8 0 3‏ 9 -0| 1 1 53 
0١8 2 2 1 0 1‏ : 1 3 1 
3 8 5 1 
5 5 1 5 7 . 5 4 . 
١ 2 :‏ * 53 0 5 5 / 5 : 
ع 1 0 5 7 3 2 8 0 5 
١ 77 3 9‏ 0 : 3 3 * 3 
5 : 9 1 : ل 1 اي 5 3 5 
١ :‏ 7 : : ل 3 1 
: 5 5 5 ِ 1 ان 3 3 0 53 
0 4 ام 5 
3 5 ا اي 0 35 5 5 ا 5 5 
تجو و ريد “المي + #سيمفسم .عد حو ست ميتس ينا ميمه يمايم 8< امد 22-0 02206 2 رجي 
, 3 مه 1 5 


المبحث و | 3 
( اللغة ووسائل التواضل غير اللغوية): 


من القايت كان ارلعة وان كانت الوسيلة امثق للتواصل ين م ولكنها . 
لم تكن الوسيلة الوحيدة» فقد عرف الانسان قبلها وما يزال يعرف وسائل ٠‏ 
عديدة يتواصل بواسطتها 2 وهذه الوسائل ذات فون متنوعةء. منها رموز 
: مادية تفسّر بمعنى معين» ومنها اشياء تستوحى من الطبيعة حمّلها الانسان 
00 خاصة لي ل أن للطبيعة لغة وللحيوان 
لغة9) 3 

1 0 
. ولا شك أن: لغة الطبيغة + ولغة :الحيوان تختلفان 0 الاختلاف ف عن أية 


:0 محادثة, أو تنادل اللمعلومات. , - بين الاحياء ؛:البشرية. “كم شرىء 3 ذلك فا فا 00 


() قد قد يكون التواصل بالسمع وهو. الاكثر. وقد تعزن لافار لاما برشز يه لمان ااه ا 
وقد يكون باللمس كما هو عند المبصرين» أو بالشم كأ يضاف الى بعض الاشياء مادة 
ذات رائحة معينة للتنبيه' الى فكرة معينة كا هو الخال في اضافة مادة لو الرائحة 

' الشديد الاشتعال - وهو اصلا بدون رائحة خوفاً من تسربه فيكون ه 0 
الكريبة اشارة الى وقوع التسرب. وقد يكون بالتذوق .فتقدم القهوة المرة لور اشارة الى 

ٍ معنى يختلف عنه تقديم :القهوة الحلوة أو مشروياً آخر. 0 

() تستخدم كثير من الخيوانات كالتحل والطيون والقطط وغيرها اصواتاً وحركات. دالة» 

ولبعضها قايلية ابلاغية مدهشة اذ اظهر :البحث الذي .قام, به الملياء الامريئكيوت أن للغربان 

و و ل لي ا 

انظر: اصوات واشارات: دراسة في عم اللغة. . را نقله عن الانكليزية ادوار 

يوحنا . بغداد ١91١/٠١‏ ص4. 3 7 5 


م 


: عام اللغة قد اولى اهقاما أخاصاً بنظرية الاشازات والرموز ونظمها 3 جتمع 


امال 007 تدرس |الاشارة اللغوية المنطوقة. تدرس ايضاً لغة الطبيعة ولغة ' 


الحيوانات وكثير من انظمة الاشارات والرموز غير اللغوية, كالاشارات 
البحرية» والعسكرية, وقوانين الطرقات والخرائط. والطقوس الرمزية. وآداب 
التصرف, والحركات الجسمية بانواعهاء» وكل ما يستعمل 
والتشكيلات الدالة بحص النظر عن ماهيتها وانواعها 9 , 


ومن | المعروف لدى الباحثين اللغويين المحدثين أن (سوسور) هو الع 1 
1 :الفضل الاول فق لفت الانظار الى 'ضرورة دراسة حياة الرمسود 3 1 


9 المجتمعات 47) 8 انه هو الذي تصور مولد هذا الضرب من الدرس الذي ١‏ 


: ويمكننا ل نتصور عار يتخذ موضوعاً 1 0 حياة الرموز 2-0 


7 النفس 0 55 نطلق عليه 0 الاشارات) ا 1 00 
لإعمامتسعق, وندرس فيه كيفية تكون الرموز والقوانين التي تحكمهاء ولما كان ١‏ 
هذا م ' 0 الى الوجود حتى الآن. فلا يمكننا التكهن بطبيعته وماهيته ٠.‏ 


6 يميز علم الدلالة بين ثلاثة انواع من الاشارات: الاشارات الطبيعية, والاشارات “الصورية : 
ويسميها الجاحفل 2 (النصبة) وهي عند ه: الحال الناطقة بغير اللفظ والمشيرة بغير اليد . 5 
هي انها تتكون من المومى اليه 


والاشارات الجسمانية . هي في 0 تشترك في سمة واحدة 

والمومى . زْ 

انظر: اصوات -واشارات. ص 5-. البيان والتبيين. 0 
(14) يرى بغض الباحثين مثل ( جاكبنون) أن الدعوة الى دراسة حياة الرموز 'دعوة قديمة ذات 

تاريخ طويل نسبياً اذ : بدأت كعم في القرن التاسع عشر على ب يد (بيرسي) الذي أخذ 


البو م يدرس الرموز اودلالاتها: وعلاقاتها ف جميع الاشياء والوضوعات الطبيعية والانسانية. والحق 


أن (سوسور) هو الذي بشر بمولدها وحدد موضوعها.: 
انظر: نظرية البنائية ف النقد الادبي. ص55 3850. 
)0 عريت الى ( السيائية ثية) او . (السيمية) حتى لا تختلط بعلم السماء والفراسة العربية. 


١5 


من الكيانات 1١‏ 


من الستينيات من هذا 0 ولعل ف 0 1 


ا ل توكلا أن من حقه أن يوجد أن مكانه فورظ له 


ع ل ع ل سو ب رع 


العلوم التي تدرس الوقائع الانسانية المختلفة » 20 , 1 

وتعلدٌ الاشارات والرموز وسيلة ‏ غير دقيقة للتواصل» نظراً لاتترينا” 
ا في التعبير عن الافكار والحاجات والمشاعر الانسانية؛ بما لا يحوز في 
ضوئه اعتارها بديلًا لغوياً يمكن احلاله بطريقة .من الطرق نحل. الإشارة. 
اللغوية فليست تلك الرموز إلا وسيلة مساعدة بامكانيات متحدودة جدا يلجأ 


اليها .الانسان لكي يرمز بواسطتها الى معنى معين» أو لتأكيد هذه النقطة أ : 


تلك من كلامه. 


وعل. الرَعْمْ من أن مقارنة 0 والاشازات باللغة الكلانية: (يشبه. تماماً : 
ران الحديث ٠‏ بمحاريثه الخمسة أو بالحفارة . 


مقارنة ' المعزقة الخنشسة البدائية 

الحديثة » ) الا أن من المفيد أنْ .نقف علي اهم الفوارق. بينها وبين. اللغات 

المنطوقة 9 فتقول: - ءْ ١‏ 
اولا: إن الاشارة اللغوية لا مع بن ليه وبين اسم وانما ٠‏ تجمع بين 


مفهوم وبين صورة سمعية اي « بين الشبيء ء والتسمية» وليست الصورة السمعية 


هى الصوت المادي ي أي الشيء الفيز يائي الصرف, وانما هي بصمة نفسانية لهذا 
الضوت هي التمثّل الذي يعطيه لنا حكم حواسناء ؤهي لهذا صورة حشية, 
بمعنى ان الاشارة اللغوية حقيقة حقيقة نفسانية ذات وجهين: : المعنى المجرد » والصورة 
النبيئة ”1 والضلة ننه رك شق فكل منهها يوحي بالآخرء ويستدعي احده] 


3 نظرية البنائية في النقد لاد بتصرف» صلال. 

وانظر: علم اللغة العام. سوسور: ص 14". ش 1 
6 الماركسية وقضايا عام اللغة. 0000" ٌ 4 
8١‏ ) انظر التفاصيل في: عام اللغة العام. سوسور: ص 860 وما بعدها. 

مفاتيح الالسئية. ص 80 وما بعدها. ' 


<٠‏ (61 الالنية (علم اللغة الحنديث)؛: ص788. 


1.0 


وجود الآخر ٠‏ ومع هذا فان الرابط الذي .يجمع بين الدال والمدلول في اللغة 
كبا اشرنا من قبل ارابط كني أو ٠‏ اعتباطي ١‏ ٠ك‏ يقول (سوسوو) 207, 
«ففكرة الاخت 2-7 لا اودر بأية علاقة. ذاخلي بتعاقب” الاصوات 
0 8 التي تقوم بوظيفة الدال في اللغة الف لسلا فهذه الفكرة يمكن التعبير 
عنها باستخدام اي تعاقب صوتي آخر, وخير دليل على ذلك اللغات: المختلفة 
(التي تستخدم اشارات مختلفة) فالمدلول (ثور) له الدال (005) عند طرف 
. من الحدود الفرنسية الالمانية. و(5--0 ,قلءه) على الطزف الآخر 9" , 
. اما الرمز أو (الدال_البصري) فمنع خصائصه ألا يكون كيفياً بصفة 


. مطلقة فهو اليس خالياً .من المضمون بل يحتوي على رآبظ أوَّل 'وطبيعي بين . ل 


الذال والمدلول. فلا يمكن ابدال رمن العدرالة داق الميزان عخرموعل سيل 
المثال لا يمكن ابدال هذا الرمز انه عسكرية 2. فهناك خاصية تصويرية 


للرغر قالمةابين شكلة وما يدل عليه “افخال دراجة يدل عل وزاجةويدال . 7[ 


رسم ملعقة وشوكة متقاطعتين على مطعم.. الخ. فالصلة بين الرمز والمرموز اليه 
بدمبية عند الجميع وعلى وفق ما اصطلح عليه المجتمغ المعين» فرمم جمجمة 


انسان تدل عند يجتمعات معيئة على الخطر. ولكنها ع الصورة العادية 


للحلوى اللكبنيكية, والسنواد الذي لنا. ببداهة اه لطبيعي 1 للحداد ا 


)٠ )‏ عم اللغة العام . سوسور: ص85 . 

)11) نفسه: ص ل/ا/ واعام انه قد يتخذ من كليات المحاكاة دليل على أن اختيار الدال ليس 
كيفياً بصورة مطلقة. إلا ان هذه الكللات لا تمثل اطلاقاً عناصر بنائية لاي تنظم لغويء 
وعددها قليل وما يدخل منها الى اللغة يخضع بطرق ما لفعل التطور الصوقي الذي تخضع له 
بقية المفردات. اما علامات التعجب ل وهي قريبة من اصوات المحاكاة - . فيمكن اعتيارها 
تعابير عفوية عن الواقع الذي تمليه علينا - إن صح التعبير ‏ ( الطبيعة) زيادة على ذلك 
فانه بالامكان ان تنفي بشأن اغلبها أن يكون ثمة رابط ضروري بين الدال والمدلول. 
وباختصار : ان كليات .المحاكأة وعلامات التعجب هي ذات قيمة ثانوية وأن اصلها الرمزي 
مشكوك فيه الى حدّ ما. 

انظر: الالسنية (عم اللغة الحديث) ص 7118 -45؟ ٠‏ وعم اللغة العام . سوسور 848. 
00 الالسنية (عم اللغة ابيع : ص 785. 
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هو لون الرجولة عند الكناكيين. وهذا يعني «اموقفاً متجهاً الى اغتبار الرمز لا” 
في ذاته وانما فها يرمز اليه اي أن الرمز له طاقة خاصة به منبثقة عنه تميزه 


عن الاشارة اللغوية التي لا حول لها في نفسها»©. 


ثانياً: لما كان للرمز خاصيته التشكيلية التصويرية لا يجوز التصرف بهء 
كما هو الحال في الاشارة اللغوية القابلة للتصرف على وجوه مختلفة» اذ يمكن 


التصرف بالتركيب اللغؤي ابدالاء أو تقداما وتأخيرا » أو نحذفاً 90" , ولوجود 


هذه السمة امكن للاشارة اللغوية التعبير عن الاف الافكار» وذلك مما لا 
نجده في اي نوع من" انواع , الرموز الابلاغية الاخرى :-حيث اننا نجسد دائماً | 
أن الوحدات الدنيا الي تتركب. منها. .الرموز غير اللغوية وحدات دلالية ها 


. شكل وى لون له يمكن التصرف فيها او تحليلها الى وحدات أصغر 


تكوّن بدورها دلالة جديدة كما هو الحال في اللغات البشرية حيثه يتم 
التصرف المزدوج التقني الذي يبرز العنصر الاقتصادي هذه اللغات المتمثل في" 
امكانية التعبير عن ملايين الافكار من خلال وحدات بنائية تتراوح بين 50 - 
٠‏ رمزاً صوتياً. فاللغة بهذا الاعتبار هي. التي تحعلنا نخضع الواقع الى 
مقولاتهاء وليست الاشياء هي التي تمل قوانينها على الكلمات . وقد ساعدها 
عل ذلك أن العلاقة بين الاشارة اللغوية ودلالتها كامنة فقط عند الجباعة 
الناطقة الى اقطلفة أن تواطئت عل استعبال كلمة معينة علا لدلالة معينة » 
فليس للغة خاصية تشكيلية تصويرية كا هو الحال في بقية الرموز انها نظام 

من العلاقات بين اللفظٍ والشيء ؛ والدال والمدلوكة, بين المعنى اللساني :والشكل ٠‏ 
اللسافيء انها « نظام متمفصل كا يرى البنائيون و )١9‏ حيث كل شيء يوجدى | 
:وكيك كل اثره يتضامن وحيث أن كل عنصر يأخذ قيمته من وضعيته 
البئائية . 


اضقة نظرية البنائية في النقد إلادلي : ص 500 


20 دما بعدها.‎ 0٠ انظر تفاصيل اوجه التصرف بالاشارة اللغوية في: مفاتيع الالسنية ص‎ )١:( 
انظر: وان اوللعاراض 0 000 عد‎ )10( 


.5١631/ 


اما رموز الابلاغ الاخرى فاه وإنْ كان لبعضها انظمة 1 


الطرقات خيث أن. لكل مسافة تمثيل رمزي لاء فمسافة على الخريطة لها ما 
يساوعها على الارض على وفق نظام حسابي معين؛ وكذلك الشأن بالنسبة لكل 
الاتجاهات. أو الرسوم الاخرى الدالة كرمم طائرة للدلالة على المطارء 1 
رمم صليب للدلالة على المقبرة. او غير ذلك. غير أن هذه الانظمة جز 


د النظام' اللغري يتضمنٍ جود دلائل اقارة_ من ات الى د 3 
وظيفيا بتقابلها . 0 


نفي رك و لا دلالة. للاضواء الحمراء إلا في نطاق نظامها باعتبار 
تقابلها والضوء الاخضر أو البرتقالي» اما الاضواء الاصفر والازرق 
المستعملان في اشارات السكك الحديد فلا تندرج في نفس النظام وانما في 
نظام. آخر وهكذا. إِنْ اشارات المرور» والاشارات الصوتية: وجميع العلامات 
والرموز الاخرى اثما هي اشارات ورموز محدودة بسيطة لا غاية لحا في ذاتهاء 
فقد تكون الاشارة محسوسة (لوحة زيتية) او (لحن موسيقى) او (لافته). 
ولكنها ١‏ تتعالى. دائاً فوق واقعها المادي, 60 رغبة في تحقيق غاية تواصلية ماء 
اضطلح المجتمع على دلاتها وتعارف على ذلك . 

ثالثاً: واخيراً فان اللغة عملية ارادية, لاثم إلا بيهوز منوتية يقترط فيها 
أن تكون صادرة من اعصاء معينة. مهيأة بطبيعتها الته بحية الى أن يكيفها ' 
الانسان في نطق الاصوات, فلا يعد مثلّا من اللغة الطرق على الطاولة 
لاستدعاء النادل , » على: الرغم من أن هذا الطرق يترجم الى جملة مفيدة او اكثر . 
منهاء وانما هو اشارة ولسسن: لغة لانه ل يصدر عن اعضاء النطق الطبيعية. 
ويجب الانتباه هنا الى انه ليس كل ما يصدر عن اعضاء النطق بعد لغةى 
فهذيان الجموم . وكلام الببغاء . وبكاء الاطفال وغير ذلك ليس لغة ولا 
كلاماً لالد تمر اه وعوواس امانو رم جاور الفعل للغوي.. 


132) في اللغو واللغة. ض18. 


١148 


وكذلك فان الاصوات التي. تحدثهًا الطبيعة او. الحيوانات لا توجه الى 


1 مخاطب معين » ولا تهدف الى ابلاغ شيء بدن نالةاك كا هو الحال في اللغة 


حالآن الطييجة وز ولكنها لا تتكلم» 7"" بمعنى أن نية الابلاغ غير متوافرة» . 
فالسماء عند العاصفة لا تنوي البتة أن تبلغ الارصادي شيا وهذيات 


المحموم . وعطس المريضص أو ارتفاع درجة حرارته 2 يحدث قصداً لاخبار 


+#الطنيت مظن ها روانم بمحات لكان ال سرد بشيء معلق بما 


لا يدرك كذلكء انها كما يقول (الجاخظ) - تشير - ويغير اليد 29, في 


0 0 أن 2 الوظيقة المركزية بلغة النوعية للغات البشر الطبيعية هي وظيفة 


اج افد قصداً والحيوانات و وإ > كانت ان اضرا وسور 


انها كم كانت تقترن بالحادثة أو الوضع » فالديك لا يستطيع أن يقول 
للدجاجة ما الذي حدث بالامس. وما الذي سيحداث غداً ؛ ولا يستطيع . 


ذلك .حتى الشمبازي الفرتايةه فالاشارة تحذث قي فترة مغيئة فقطء وفي وضع .. 


نحسوس معين « إن معناها آني: وللحاضر فقط ») 0" في حين يستطيع الانسانة 
أن يفصل الاشارة اللو عر ةا ويستطيع هو فقط التكلّم عن حوادث 
الماضي وععا سيحدث في المستقبل , وتخيل اشياء واقعية. وغير واقعية . 


واصوات الطبيفة. والحيوانات» وجموعة المقاييس 000 والاشارات الصالحة . ٍ 
للتواصل هو 2 الابلاغ) المقصود قصدا.. فالاشارة اللغوية ب اراذي ١‏ 


مقصودء وغيرها لا يبلغ وائما (يشين) دون قصدء بمعنى أن الطير مثا عندما 


يطلق صوتا ليجلبانتباه الشخص .الذي يطعمه لا يكون على علم بكونا 


(1ة)اصوات واثشارات: ص 14. 

(14) البيان والتبين: ١/راه.‏ 2 

(15) مفاتيح الالسنية: ص8". 

(٠)اصوات‏ واثارات: صو. 
7 1 


أيهم 


0114 


الصيحة التي يطلقها داشارة», إن الاشارة والمضمون في لغة الحيوانات يقتزتان * ' 


بشكل لا انفصام له وهذا السرّ وراء عدم تطور لغتهم؛ فهي تتواصل 
بالاسلوب نفسه الذي اعتادت عليه قبل الوف السئين. وما هذه حالة اللغات 
الانسانية ْ 1 

اقول اذا . كان علماء اللغة المحدثون يرون ذلك » فان (أبا عثيان ن الجاحظا) 
في تناوله الفرق بين لغة الانسان” وجموعة الاصوات التي تطلقها الحيوانات قد 
قال يحقائ د في اكثر وجوهها ما سطع علماء اليوم بيانه وتأكيده. 


' قال في الحيوان”: « وزعم صاحب المنطق أن كل طائر عريض اللسان ' 


فالافصاح بحروف الكلام منه أوجه. ولا:بن آزى سويت سح الصبيان , 
وكذلك الخنزير» وقد تمأ للكلب مثل : : عَف غَفاء وَوَدَ وَؤء واشباه ذلك. 
وتهيأ اللغراب القاف. وتهيأ للببغاء من الحرواق. اكثر. فاذا صرت للسنانير 
وجدتها قد تهيأ لها من من الحروف العدد الكثير. ومتى احبيئت أ أن تعرف ذلك 
فتسيّع تجاوب السنانير, وتوعد بعضها لبعض في جوف الليل: ثم أحص ما 
سمعه وتتبعه. وتوقف عنده. فانك ترى من عدد الحروف ما 1 ان بها 


من الحاجات والعقول يت 3 م أَلَّفْتَها صارت لغة صالحة الموضعء 
متوسطة الخال 


. واللغات ا تشع وتسر عل التكل بها على قدر جه اماكتها الي 
وضعت فيهاء وغلى قدر كثرة العدد وقلته. وعلى قدر مخارجها وخفتهاء 
وسلسها وثقلهاء وتعقدها في أنفسها. كفرق ما بين الزنجي والخوزي. أن 
الزجل يتدخس في بيع الزنج وابتباعهم شهزاً واحداً فيتكم بعامة كلامهم. 
ويبايع اختوز. ويجاورهم زمانا فلا يتعلق منهم ابطائل .د.ا 


ولو تأمّلنا هذا النص لبانت لنا حقائق من عل اللغة عامةع وعام اللغة 
م جديرة ديات لان الباحثين الادربيين . كما يقول الد كتور حسن * 


0 الحيوان: مدر 


لك ا 


.أو 


: الممكئة بعد (الجاحظ 
ظاظا وما يزالون يقبلون احتالاتها على جميع الوجوه الممكتة بعد 0 ( 


باكثر من الف عام 257 حقائق اقامها (الجاحظ) كمي لكان 


٠. 5‏ 5 09 
والاستقراء والاحصاء ) ومن هدم الحقاثة ئق نذاكؤ الآقي 
: الا : أن لك الات ليفك خرذ القدرة على استعرال الصوت الطبيعي في 


1 انات قادرة 
01 الصياح او تقطيعه الى حروف'ذات مخارج متميزة» فهناك حيوانات قادرة على 


ذلك كالسغاء والسئائيرء وانا وراء ذلك بواعث اجتاعية او نفسانية وفكرية 
ما سنّاه الحاحظ (بالحاجات)؛ ووراء ذلك ايضاً ما سيّاه الجاحظ ب 
(ألعقول) وهي القدرات المفكرة المدبرة لقي تستطيع الملاحظة والقياس 
والاستنباط» وتعمل على كشف مجاهل الكون. 0 

واخيراً ما يسميه (بالاستطاعات) وهي الارادة او 2 الابلاخ) التِي 
يشترطها في الاشارة اللغوية عام اللغة اليوم» فهي التي تجعل التكلم لا ينطق 


00 بباعث الغريزة الكلامية أو الحالة الشعورية القويّة الموقتة فحسب, ولكن كلما 
١ 0 : 0‏ نا للغة نفس الحدود 
إراى هر ذلك مقاتيا “له مرغوياً قن . وهو بهذا يكاد يعطينا للغة نفس و 


والرسو التي اعطانا اياها علاء اللغة المحدثون». اذ يرى أن اللغة ليست مخارج 
0 فقط, وانما هي القوة الانسانية الارادية المفكرة المعبرة في مجتجع . وإن 
لغات البشر تتفاوت صعوبة وسهولة. لا في ذاتها فقطءى وائما بالنسبة اللغريب 
الذي يريد أن يتعلمها عل .الخصوص » فيقول إن الالفاظ .تصعب عليه كلما 
ازداد ل بمعناها الدقيق واستعرالها . "وكثرة علد الفاظهاء وامكان 0 7 
حروفها بسهولة نطقاً صحيحاً او عدم امكان ذلك : 

ابعاً واضوا نياك عل التواميل بين طرق الاشارة اللغوية تكمن في 
5 فحسبء وانما نجد في هذه الاشارة اللغوية التي يقصد المتكلم اشياء 

٠‏ 8 عدها من مشمولات وظيفة الابلاغ هذهء فالاشارة اللغوية تنقل 


صم 


5 اللسان والانسان: ض 560. 5 
(+؟) انظر: المصدر السابق : ص 50 وما بعدها. 


0١ 


| زيادة على محتواها اللغوي الصرف علامات أو امارات تخر العاجع نفسه عن. 


لمتكام نفسه دون أن يكو فق ننه ابلاغها: » فصوت لمتكم كثيزاً ما يخبرنا عن 
ْ سله. وجلسه ورا بدذانتة) وعن ' حالته الصحية ع ومنشئه الجغراني, وطبقته 
.الاجتاعية , وحالته النفسية 550 نجد قِ في الرموز والاشارات ووسائل التواصل 
الآخري مثل هذه الات 


- المبحث ث الثاق 2 1 0 
. (الاشارات وا حركات الجسمية | المصاحبة للغة) , 


مخ ساكل الي يوليها علناء اللغة الاجتاعيون اهتاماً ا أدزانة جموعة 1 
الاشارات والحركات الحسمية التي تصاحب الاشارة اللغوية , أو الى تستعمل 
1 للتعيير عن دلالات معينة , فهذه (اللصاحبات اللغوية) ل جانبً هاماً ص 


0 تع عن بعش الجماعات والافراد» وق ظروف عن 7 معينة الرسية د 


الوحيدة للتواصل. 6000003000 5 اط ا 
« فلسكان .استراليا الاصليين لغة أقرية عر 5 9 0066 7 
“الغذيل.' من. الحالات: جندما تكون المحادثة عبر “مسافات شاسعة لا يمكن 
| للصؤت أداءها - عندما تلتقي القبائل. التي تتكام لغات ‏ عديدة - واخيراً عندما 
يكون النطق بالكلمات محظوراً. 'ففي استراليا لا' يسمنح للارملة التي دفنت" ٠‏ 
زوجها حديئاً. باستعال الكلمات؛ ولا + يسمح | 'الشيء. نفسه: بالنسبة للقبات: 
المقبلين على مرحلة الرجولة.. الخ. وحتى الامْم. المتحضرة م تنفض عن نفسها . 
مثل. هذه المحرمات الكلامية؛ اتذكن” القسس المسيحيين الصامتين الذين لم . 


ينسوا ببنت شفة لسئنوات عديدة» 0 بلغة الاشارة» ا الكلمة 


ا 0 المنطؤقة “كانت ١‏ “خط ع 00 . 


..15-١؟ص اصوات واشارات.‎ )١( 


16 


ان (اللغة اليدوية) 8ه[ 50و11 , لمجموعة (أراندا) 20 


الاسترالية تملك .حوالي )6٠٠(‏ اشارة جسمية واضحة. وهذه الاشارات تمد 
/! : حواقي (/ ِ ر 


أشياء واعالً وصفات وعبارات اجتاعية؛ وحتى اسئلة تامة وعبارات كاملة  )9‏ -. 
ولقد تمخض اهتام العلماء بدراسة هذه الاشارات والحركات الجسمية” 


وتحليلها عن علم حديث يعرف اليوم بعلم الحركة الجسمية او (الكينات) 
تاك 0 ولمذا العلم مادو العامة مثله في ذلك مثل سائر العلوم . 
ويعد العالم الانتريؤلوجي. (راي بير دوسيل). من. اشهر المحدثين الذين 
اهتموا شوامة الحركات الجسمية الي يستخدمها الانسان في. عملية التواصل» 
أو التي تصاحب لغته المنطوقة بما يفيد في قهم العملية اللغوية نفسهاء ويفيد 
ايضا في 'فهم: ظواهر البناء الاجتاعي للجماعة المعينة » فالحر كات الجسمية لست 
حركات عضوية يستخدمها الانسان كيفما*“اتفق». وانا هي نظام يتعلمه 
الانسان داخل المجتمع ع « نظام له انماطه الخاصة التي تتعبق بالعادات والتقاليد 
الابجبافيه والحضارية ‏ اللشعب المعين أو الامة المعينة) 29, 
واذا كانت الاشارات والحركات الجسمية لمختلف الشعوب الاوربية تتشابه 
1 .احياناً تشابهاً كيرا فالانكليزي والروسي والفرنسي والالماني كلهم عزون 
اكتانهم بمعني زلا اعرف) © . 


وحركة الراس الى الأعلى من العراقي او 5 او الفلسطيني وغيرهم من 
0 3 اتلك ذم القارهم تعني (الرفض)» “بع من جانب 2 أن هناك 


اد الاعل من لدن النورتي او لطبي تمي (لرفضش) لكا تقب 
عند المصزيين . مثلا” دلالة اخرى. 1 


1 


م :الغلر المصدر السابق : ص13 
(؟) عرفت الاشارة تقليدياً قٍِ الانكليزية باسم نه ةكم ) . 
0 ْ 


)00( اصوات واشارات: ص"١.‏ . 


انار ء 5 الا عع ممم امه عمو رمق تلد تله 


47م 


0 يدير الروسي 


المجتمع الواحد 


20 عبة 9 , 
1 والأعراب الخاصة بكل طبقة من الطبقات الاجتاعية 


وفي روسيا تتحسد الاشارات الجسمية للوداع ات اليد والاصابع » 1 


ويفير هذا في البرازيل بمعنى (تعال:هنا)» ومن ن. جل التعبيز عن ( تعال هنا) 


كفه باتجامه ‏ الاعلل مركا اياه. اماماً وطلفاة وفي- العديد من. 
الدول الغربية تت تتم اشارة الوداع بتحريك اليد مع الابقاء على الكفف 017 
عنها 20 ْ 

ولا شك أن هناك فروقا واضحة في استعبال الحركة الجسمية داخل 
على وفق الجنسء او المهنة» او المستوى الثقافي » او التقاليد 


فحركات الرموش والعيون مختلفة الدلالات بين قا والنساءء 
والانتسامة مثلّا تدل على السرور والابتهاج دائيا» انما تختلف ذلالاتها من بيئة 
اجتاعية الى اخرى» وتختلف ايضاً في البيئة الواحدة بين موقف وآخر فابتسام 
آنسة لرجال غرباء في مجتمع معين قد يدل دلالة حضارية لكنه يكون غي 
مقبول في مجتمع آخر؛ والابتسامة قد قد تدل على السرور :او المرح او السخرية. 
او البله؛ وقد تكون دليلا على رقة ة الانسان وطيب اخلاقه, وقد تكون .دليلا 
على الشك أو القبول أو التعالي أو التواضع» وقد تهون اهانة؛ أو اسشكارا”, 
للاهانة» وغير ذلك مما يمكن أن تؤديه هذه الحركة من معات وفقا لأذغاط 
اجتّاعية وطبقية وبيكية وحضارية. 

وهكذا يكن للمرء باك طن ات اا قاين تستحق الدرس لفهم 
طرائق الاتصال داخل المجتمع, ومن خلال الخركات اللجسمية, وارتباط هذه. . 
الحركات بالنظام اللغوي . ش 

واذا امكن للانسان أنْ يحذق انماط: الحركاث الخشمية: ودلالاجها 5 50 
معينة ولمجتمع معين يستطيع أن يعرف من خلال: هذه الحركات اي التي 


0 


(5) تفسه: ص١١.‏ 


6 انظر: 5 ايم 5 الا ععأممما8 وتلعمهءترعمط سعلة م15 
. 37و : 1 | 


1١00 


| يتكلم يا المتكام» وان لم يسمع: صوتاً لغوياً؛ وعلى هذا الاساس .تعد الحركات 


1 


الجسمية نظاماً اتصالياً ينشأ في المجتمع متم للغة. ومعيناً التتحددث على نقل 


ش ها يريده من افكاز وحاجات .إلى الآخرين , بل ان هذه الحركات قد تكون 


في ظروف معينة بديلا عن اللغة يوم تكون اللغة محرمة لاعتبارات معينة. واذا 
كان (ابن فارس) قد اشار الى «أن الانسان الابكم قد يدل. باشارات 


. وحركات .له على اكثر مراده. م لا يسمى كلاماً , 0 


وان: (السيوطي) قد عقد في مزهره باباً في ذكر «من عجز لسانه عن 


. الابانة في تفسير اللفظ فعدل الى الاشارة والتمثيل 9 , بدا لنا من خلاله أنه 


قد حدس فكرة لغوية اجتاعية هامة دون أن يحللها. نباشز موضوع الاشارات 
والحركات الجسلمية' التي يستعملها الانسان, وما تختلف فيه عن اللغة» فانَ ما 
جاء به (الجاجظ) في حديثه عن اصناف الدلالات عموماً. وفي حديثه عن 
الاشارات والحركات الجسمية خصوصاً ينطوي تحت معظم مبادئ علم الحركة 
الجسمية ف معطياته المعاصرة, 


00 واحركات 00 رده 1 الاسن العلمية التي يعتمدها الغ الحركة 
الجسمية | اليوم '' '©.. فقد رأى (الجاحظ) إن اضفاف الول لاك سية : 


قال: «وجميع اصناف الدّلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ: لخجمسة 0007 


)م الصاحبي : ذا ض 1896م 
(9) المزهر: ؟/رة؟؟. ١‏ 1 : 
)٠١(‏ احصت الدكتورة فاطمة حجوب في البيان والتبيين ٠‏ أربع عشرة فقرة بشأن الاشارة يمكن 
- ردهاء الى اربعة عشر مبدأ من مبادىء عم الحركة الجسمية. 
انظر:. اللكنة والحركة الجسمية من خلال البيان والتبيين. د . فاطمة محجوب. مجلة الثقافة 
' السنة الثانية العدد ١5؟-يونيه ١91/80‏ ص7 وما بعدها. ٍ 
)00 جعلها في كتابه الحيوان اربعة: اللفظ, والخطع والعقدء والاشارة. ورأى ان من حلي 
خسة بادخال النصية « فقد ذهب ايضاً مذهياً له جواز في اللغة» 
انظر: الحيوان: ١/1-8؟.‏ 


اشياء لا تنقص ولا تزيد : اوها اللفظء ثم الاشارة» ثم العَقّد 29 ثم الخطاثم 


الحال التي تسمّئ تُصبة.. والنصبة هي الحال الدالة التي تقوم مقام تلك 


1 الاصتاف» ولا تقصرٌ عن تلك الدلالات» ولكل واحد من :هذه الخمسة 
اه صورة بائئة من صورة صاحبتها ؛ ع مخالفة 0 و وي اركف 


واقكا رار وعن خامتها 55 وغن طبقاتها في 1 والضارء وعما يكون ش 


منها لغواً بَهْرَجاً» وساقطاً مُطرحاً ,9" , | 
اما الاشارة فاقرب المفهوم منها عند (الخاعظا) ارق الحواجت» وكيد 


. الاأجفان. ولي الشفاه. وتحريك الاعناق» وقبيضشص جلدة الوجه ي9" , وهي 


ايضاً + « باليد» وبالرأس» وبالعين والحاجبء والمنكب اذا تباعد. الشخصان, 
وبالثوب وبالسيف. وقد يتهدد رافع السيف والسوطء فيكون ذلك زاجراً 
ومائعا- زاذعاً : ايكون وعيدا أ وتحذيراً+00. 

والاشارة واللفظ وشريكان. ونعم العون هي له ونعم الترجان هي. عنه ؛ 
وما اكثر. ما ,تنوب عن اللفظ, وما تغني عن الخطّء بعد فهل تعدو الأشارة 
أن تكون ذات صورة معروفة, وحلية موصوفة, على 'اختلافها في ا 
ودلالاتها. وفي الأشارة بالطرف والحاجب وغير: ذلك من الجوازح». مَرْقق 
كبير » ومعونة حاضرة؛ في امور يستزها بعض الئاس من بعض ه, ويُخفونها من 


الجليس وغير الس ؤلولا الاشارة 0 الناس. . معنى خاص الخاص» ‏ 


ولجهلوا هذا الباب البتة 297 .. 


0 العقد: ضرب من الحسابا يكون اباصابع لي يقال له 5 اليد ل ورد‎ )١١( 


الحديث أنه' « عقد عقد تسعين» وقد ألفت فيه كتب واراجيز. ١‏ 


انظر: البيان والتبيين: 5/١‏ هامش رقم .)١(‏ 


(1) البيان والتبيين: ارتلا 
)١:(‏ الحيوان: ا//را. 

.لال/١١:نييبتلاو البيان‎ )١16( 
" 4/١ البيان والتبيين:‎ )13( 


١ 6/ 


| ويزيد الجاحظ قوله: «وكان ابو شمر اذا نازع لم يحرّك دن ل متكي ١‏ 


وم يقلب عينيه ) و يرك راس حتى. كأن كلامه انما يخرج من صدع 
صخرة. وكان يقضي على صاحب الاشارة. بالافتقار .الى. ذلك .. وبالعجز عن 
بلوغ ارادته . وكان يقول: ليس من حق المنطق أن تستعين عليه بغيره» حتى 
كلمه ابراه بن السيّار عند أيوب بن جعفرء فاضطرّه بالحجة, وبالزيادة في 
المسألة» حتى حرّك يديه» وحل حموته 2207 وحيا إليه حتى أخذ بيديه. وفي 
ذلك اليوم انتقل أيوب من قول أبي شمر الى قول ابراههيم . وكان الذي غر ايا 


شمر وموه له هذا الرأي أن اصحابه ار يستمعوت ملة) باهر له 1 
. ويميلون إليه ويقبلون كل ما يورده علّيهم : ويشته عند هم . .فلا" طال عليه : 
توفيرهم له وترك جاذبتهم إيامء كلت مؤونة الكلام عليه. نسي حال , 


منازعة الأكفاء وتجادية الخصوم.. اك 


.والمتأمل لما جاء به (الجاجظ) يبدو له بوضوح حقائق من عم الحركة | 
الجسمية جدير 'بالائيات) وجدير نان يكرن صاحيها من اوائل المفكرين 'في ّ 
ْ . التراث الانساني ممن قصدوا بالتحليل العميق الى موضوع يرتبط باللغة كل" 


الارتباط. وتوضلوا من ذلك الى نتائج لا نغالي كثراً اذا قلنا أن المحدثين لم 
يزيدوا عليها شيكا. 0 


| 'فاذا كان هن الخاكية الاساسية التي يقررها عام الحركة الجسمية اليوم .هو 
'أن تبادل: المعلومات» ونقل الافكار قد يم بوسائل اخرى غير اللغة المنطوقة) 
واذا كان للغة اعضاؤها, كاللسان والاسئان والحبال الصوتية ) فللحركة 


الجسمية اعضاء ذكرها (الجاحظ) كالراس والعينين والبدينء وقد نؤى . ١‏ 


5 0 0 » كأن د نشير بالسيابة 1 الراس ؛ أو الكتفين » م قد 


<< 1 
0 


(ا)أي: : غير جلسته. 00 
)١18(‏ البيان والتبينة “5-1 


1١164 


الل اه انه لكي يجعلها تلتفت اليه وان لكل حركة دلالتها الخاصة كا 

أنَ لكل لفظ دلالته الخاصة» فانا نحد الحاحظ قد اوضح هذه المبادئ ايا 
وضوح» فيعد أن ذكر الاشارة قد تكون بحارحة أو غير جارحة» أو أن 
تكون باشراك جارحة أو اكثر مع غيرها أو ما عبر عنه « بالثوب وبالسيف»» 
راى أن لكل حركة دلالة فقد تكون «تهديدا آ أو وعيداء أو زجراء وعين 
ذلك. 1 ش 

ما يود ما يقرره علم الحركة الجسمية اليوم من أن الحركات ١‏ اي 
تمل محل الكلام أو أن تكون متماً فاعلًا-له في تأكيد الكلام أو زيادته 


لمحا وم يزد اصحاب هذا العام عما يقوله الاحظ من ان اخركات 
':.والاشارات «نعم العون (للغة) ونعم الترججان هي .عنه». ' 


ويقول علم الحركة الجسمية : : إن للحركة كبا للفظ شكلا: خاصاء«وبناء ٠‏ . 
محدداً وتتعاقب العناصر المكونة لها بترتيب معين» فالحركة التي دلالتها : 
(تِعَالَ هنا). تختلف في تركيبها وتعاقب عناصرها عن الحركة التي دلالتها :. 
(اذهب بعيداً ) أو ( اليك عن ) ,0117 وهذا ما يعنيه (الجاحظ) بقوله : : إن 
الاشارة لا تعدو أن تكون ذات صور معروفة وحلية. موصوفة». 

والاشارة عند ( الجاحظ) و طبقات ودلالات )»2 ويعي بالطبقات ما يعنيه 
عام الحركة الجسمية اليوم من تعدد انواع وطبقات الحركة من حيث صلتها 
بالكلام المنطوق» ومن حيث وظيفتها » فمنها ما يكون رمزاً يل جل الكلام » 
ومنها ما يكون لتأكيده وايضاحه: ومنها ما يتّفاهم به اثنان بطريقة تخفى على 
الحاضرين » أو كها: يقول (الجاحظ) .« في امور يسترها بعض الناس من بعض » , 
ويخفونها من الخليس وغير الجليس»» 'ومنها. ما “يكون. حركة وصفية تتخلٍ 
شكل الاشياء التي يتخدّث عنها المتكلم» كأنْ يصف بناءاً معينأء وذلكٍ باداء 
حركة توضح تركيبه المماري حجأ]ً أو 0 أو 0 وكة اتواع اخرى 


)١9(‏ الكلقة والحركة الجسمية. صص54. 
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د 1 لجسمية 17 بحيام يد وعدد مرات الكوا ري 
تكرن المسافة بن ناث والمستقبل بعندة بحيث لا يسمع الصوت 0 عند 
١‏ وجود ضجيج يحول دون السماع :اليد ٠»‏ فتلوح بالبدية مودعين» 1 غير ذلك 
من الحركات التي يستخدمها النحارة 3 عر ص البحر . أو العاملرن في 
الطارات: مما تكون فيه الحركة. الجسمية أو الاشارة في مثل هذه المواضع 
وغيرها هي الاكثر ابلاغاً لان مبلغها كما 0 (الجاحظ) ( ابعد من مبلغ 

الصوت. وهذا ب ايضاً باب تتقد تتقدم فيه الاشارة الصوت»0", 

واذا كان من الحقائق المعروفة في علم الحركة الجسمية أنَ للحركات 
الجسمية اثراً على حسن البيان» ا ص الجاهير أواتها تعد انام 3 


المترتبة ل هذه الث كات اثناء الكلام أو الخطابة, ايحاياً أو سلباً نما جعل 

بعض الكتاب يعيبب على شعوب ابعر الابيض المتوسط كالفرنسيين 

والايطاليين والاسبان انها تكثر من الحركات الجسمية اثناء الكلام» ويعد ذلك 

نقصا ويمتدح الشعب الانكليزي لانه يعتمد على التعبير اللغوي اكثر من 

اعتّاده على الحركة الجسمية» وراى بعض الباحثين أن المتكام أو الخطيب انما 

يكز من الحركات الجسمية اثناء خطابه, ائما يفعل ذلك نسدد الى القدارة 
.البلاغية رجه الي .البيان والتأثير 97" . 


وقد طرق (الجاحظ) هذه الافكار عينها فقد ذكر لنا ات زايا ا 
.. كان يدين .بعدم .جدوى ى الحركة في التأثير على المخاطبين »؛ لكنه قد تخلى عن 
: : رأيه هذا حين فرض عليه الموقف أن يستعين بها ٠‏ فحرك يديه وحل حُبوته » 
ويفسّر هذا في ضوء عم الخركة الجسمية اليوم يانه لما كان من وظائف الحركة 


:764 انظر: المرجع السابق. ص‎ )5١( 
1 .الو/١ البيان والتبيين:‎ )؟١(‎ 
. 4١ص (؟5) انظر الكلفة والحركة الجسمية:‎ 


1١1 


تأكيد الكلام : وتوضيحه في مواقف انفعالية معينة » فانه لا .يجوز الاقتصار 
عل هذه الحركات دون الكلام . لانبا لو تحمل ' حينكذ .أي 'معنى » ولا تتميز 


بنمط تركيبي :خاص يجعلنا أن نتعزف عليها . وهذا: مما يضيف حقيقة نجديدة , 


تقل مانا نفدي من الخركة المي اذ تكون الحركة ف مواقف 


١ 00 ٠ 
المجابهة والانفعال تقيما عن التوتر الداخلي الناثءء شئْ عن شدة الانفعال 59" ؛‎ 


0 م سرس 
لحي د ما يدو به ل سني عن مده الخاص بعدم الاستعانة بالاشارة. 
0-0 كانت ' الحركات الجسمية والاشارات والرموز وغيرها من 00 


كل كر بين التي ابحة الوا رون يل ااه دضع 


5 حركات الروح يحب أن تكون مصحويه ة بالاشارات القادرة على فسن الاعبال : 


والافكار» مثل اشاراث المعصم , والاصبع واليد كلها' بمدودة الى الاعلى, 


ل والقدم وهي تضر ب الارض وأخراء ويشكل خاصء تمثيل العيون» : 
1 . فالاشارات تشبه (لغةة البدن) من 804 :التي . تفهم حتى من قبل. 


المتوحشين والهمج 9" . 
آما الخطيب الروماقٌ المشهور (كونتيايان) ؛ فانه قد كون يك أشيه 5 
للاشارات. 0 


فيشرون): ومضي :على 5 قاله عالمنا 57 
سنةء دون أن يضيف علاء اليوم إلا 


ولقد م مضت القاسئة' منذ 0 
الكبير (الجاحظ) اكثر من الف ومكتى 


ش . النزر اليسير على ما قرره واللساي 


(5) انظر: المرجع السابق:”ص 4١‏ . 
(4+) اصوات واقارات؛ عن 10 
ل ري 
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١‏ 0 امرة ذلك يكمن في عدم عر لني مناسية للحركات 
7 0 © الجسعية أو نظاماً احا . لتدوينهاء ومرد ذ ذلك ايضاً أن للعبقرية العربية ثاراً 
٠‏ © ومعطيات جليلة بأي مقياس منصف قسناها. 


ب إن تنصيص اللغويين العرب القدماء على اعتبار الاشارة عنصراً في حل ' 
: الكلام نحين عرفوه بقوهم : ٠‏ هو نما تحصل به الفائدة سواء كان “لفظاً اوأ٠‏ خط ' 
او .اشارة أو ما نطق به لسانٍ الحال , 7" أمر جدير: بأن يُتوقف اليه. ويحتفى . 


. 38 واذا :كان يبلغ من تأثير عناضر . الموقف الخارجي ف استعبال اللفة أن 


اسن في المائة . من درجة ا :الكلام. في مواقت الخطاب مرجعها الى 8 


يكون من النظرات المتبادلة عند 'الحديثع وان قيمة ة الدلالة التعبيرية زتأثين 


يتدنيان الى ثلاثين في المائة ة حسب اذا اقتصر على مجرد الكل م المنطوق, واذا 


كان ذلك كذلك في نتائج الدراسات المتعارفة عند الغربيين على هذا المستوى 
قائة كان كذلك. في حصيلة التقرزرات التي انتهت ت للماحدين العرب الاقدمين, 
او انتهوا .اليها . في 'سبر' وجوه الظاهرة اللسانية. بمحض الاختبار وما يتهيأ في 
' اطاره من الانظار , 59) ولع في حديث (ابن جني) مَا يؤكد هذه الحقيقة 
ويسئدها فهذا العالم العربي الجليل هو الذي يقول: : وليست كل حكاية تروى 
لناء ولا كل خبر يُتقل الينا يُشفع به شرح الاحوال التابعة له المقترنة كانت 


- بهء نعم ؤلو نقلت إلينا لم نفد بسماعها ما كنا نفينيم لو حضرناها. . .: فلو 


كان استماع. الاذن مغنياً عن. مقابلة العين »” مُجزثاً ٠‏ عئه, لما تكلّف القائل» ولا: 


لاي كلف :صاحبه الاقبال عليه والاصغاء إليه... ورب اشارة ابلغ من 


عبارة 5 ا" 


ورب متحلاث . 57 يحسسن أن يكلم إن و ف الظلمة 59 .' 0 


لف شرح شذور الذهب . .. اين هشام . ٠‏ تح : داعي الدين حب اتميذ: الطبدة النامنة نع 


مم١‏ هدء]؟9! م ص0 19-58. 

-7؟) الاعراف” أو نحو اللسانيات: الاجتاعية. (بتمرف) ضارا 
1 )4م الخصائص : 0 0 

٠ .؟11ار/١ انظر المضدر السايق.‎ )١9( 


6 


الفصل الخامسر ‏ 


0 المبحث الاوك 0 
( المستوى الاجتاعي والبنية. اللغوية ). . 


اللغة وان كانت نشاطاً جماعياً 55 اك أو 3 .واحدةء, 00 


1 وتتنوع تبعاً لتعدد 'الناطقين. بها وتتوع ثقافاتهم ؛ وظبقاتهم.. ٍ 
الاجتاعية ع اناعد الفوارق الزمانية والمكانية. والمهنية.. م :اذ أن السلوك. ش 
الفردئ ازاء' اللغة يضيف اليها قدرا اواك كان إضيلا- خاضاً 5 .ؤهذا. 5 


القدر الشضكيل قد يخفى على المتحدثين ين الغادين» ولكنه لا يخفى على عام للف 


فهو' يتبينه من خلال نطق الاصوات» دنع المفردات. والتراكيب» بما يؤكد...: 
. أن الاختلاف في ' المستويات اللغوية وأقعُ بين افراد 'الشعب الؤاحد؟ او الامة. : 
الواحدة كما“ تختلف بصماتهم» ضُ .أن بعض الباحثين المحدثين. يذهب بعيداً. 


فيقرر. انه و يوؤجد من .اللغات بقدر ما يود من :الافراد »”" 


ومن المعروف أن الاستعمال اليومي للغة يختلف' بعفويته, وغدم تكلفه عن 00 
. الاستععال الكائن في المتويان النظرية التجريدية ‏ او ف :الاوشاط الاعلامية,' 
او ف المنتويات: الاذبية والفنية» فهذه تقتضي نوعاً من الانقباض. النفني . 0 
والفيزيولوجي؛ زيادة على ان اللغة اعرف 1 0 جقويةأمن لغة التحرير ل 0 


0 فخ امشو والزيادات والتضيع . 


وقد مر القول إن تأثير الجبع؟ معنا اوناع علا اللغة. بين ) ومن حاتي 


00 اللغة. قندريس » ص 539531. 


:- 6 


ا فان اللغة تتأثر اتناك 'والفئات الضيقة الكائنة دااخل المجتمع الواحد 
اذ تنشعب لغة المحادثة في البلد الواحد »أو المنطقة الواحدة الى مستويات 
لغوية 00 
عاملا ناض في .هذا الاختلاف». اذ يؤدي انتشار اللغة في مناطق مختلفة 
واسعة واستعماها من لدن جاعات كثيرة وطوائف عديدة من الناس 06 أن 
تتفرع اللغة الواحدة الى ( لهجات مخلية) ٠»‏ يتكام بكل لمجة منها.اصحاب منطقة 


خاصة من مناطق هذه اللغة. ولا 5-55 كل منطقة. من هذه المناطق السكائية. 2 


منقسمة بدورها على جموعات صغيرة» بحسب مهنها. أو ثقافاتها. » أو جنسهاء 
أو انشطتها الحياتية المختلفة» فان اللغة تتأثر بهذه | المجتمعات الضيقة » فتنشعب 
لغة المحادثة في المنطقة السكانية المعينة الى لمجات تبعا لاختلاف طبقات الناس 
وفئاتهم : فتكون ثمة ثمة طجة للمتعلمين تختلفي عن لهجة الاميين» والمتعلمون 
يختلفون لهجة فما بينهم باختلاف ره تعلمهم. وباختلاف مهنهم. 
وباختلاف درجة ثرائهم وبسوى ذلك من الاسباب» 'ولهجة الخرى للطبقة 


الوسطىء ولهجات للجنود » وللرياضيين » وللنجارين ) وللبحارة» ولذيي المهن 0 
جميعاً » وفي 'المجتمعات ا المرأة تقاليد والرالك ع عه عن 72 


الرجل» عرد فتالكة جه "جيه للنساء . 


وقد يكون عتالث احا" في 5 الخاص يطبقات المجرمين» والخارجين 


عن القانون» واللخني؟ وفع الرات اللهجات الطائفية نية الموجودة في كل مجتمع . 


تلك التي تستى (اللهجة السرية) او (الكلام السري). وامقصود بها تلك 
اللغة. التي تستعملها أطائفة تخشى سلطة المجتمع » وتهرب من عقابه» وتحاول أن 
تخفي عنه امرها؛ وذلك كلغة اللصوص» ولغة رجال العصابات , وله 
الحشاشين» ومن الهم من يتعاطون مخدرات يمرمها مجتمعهم» ولغة القوادين.. 
الخ. فالملاحظ أنّ كلا من هذه الطوائف واشباهها تصطنع مفردات وتعبيرات 
لا يعرف معناها. من ليس: منها “أو من ل يتصل بهم ويكشف عنهاء والذيه 
تلجأ اليه هذه اللغة في الاغلب أنها تعطي بعض الكلمات اللستعملة في ل 


1١5 


المشتراكة دلالات جديدة2 وتعتمد عل الاستعماللات المجازية ؛ وقد تستعمل 
كلات مأخوذة من لغات أجنسية حرفة أو غير محرّفة, وقد تخترع بعض 
الكليات والتعبيرات اختراعا اللي 


وتعرف هذه الاقسام الفرعية داخل اللغة الواحدة بناسم (اللهجات 


الاجتاعية ) (نهء0آ 14 01) او (١‏ اللهجات 'الخاصة).» وهي هى في جلتها 


0 


0 لغوية نا ناشكة عن اعررت وم المختلفة باختلاف البيئة» او 


0 1 0 طقن با إل في أستمال م هذه اللهجة ذلك 32 


00 من دل در ونسبته الى جاعته الجزئية الخاصة » كه 


وما يساعد على نشوء هذه انعبات اللغوية هو أن اللغة تتخذ | هو 
معروف موقا محايداً ازاء الطيقات والفئات الاجماعية » ولا كانت اللغة ياهلها 


...لا بنفسها فانا نجد مستعمل اللغة لا يتخذون جميعهم الموقف المحايد نفسه ١‏ | 
الذي تتخذه اللغة ازاءهم» اذ تهد كل فئة أو مجموعة داخل المجتمع الواحي ”201 
. نفسها لاستعمال اللغة في اها الخاصة,» وانطلاقاً من مَعحيها: وتعابيرها» 


وطرق نطقها مما يساعد على ظهور هذه المستويات الفعوية» والالسن الخاصة. 
زواة عن ذلك ما يوجد بين طبقات الناس وقئاتهم من فروق في البيئة. 
الجغرافية» والثقافية. ومناحي التفكير » والتربية » وحياة الإسرة. والجتيع: 
والتقاليد » والعادات والاذواق. فهذه الفوارق بين الناس توجه كل جموعة 
وجهة خاصة في مناحي الحياة جميعها» ومن ابرزها اللغة. فكل زمن أو بيئة 
فرق تناف ف اسععال الالفاظ اللغوية ويبدو ذلك في ادب الامق ولاسيا ٠‏ 
الجانب الشعبي ا وهذا لا يمكن أن نطبق ما تواضع ابن من 


1 
7 


' 0 ص0‎ ١508 اللغة 0 01 ومنهج. 00-07 بنغازي‎ )١( 
(ع) اللسان والانسان. داظاظاء ص 2178 000000000 ا‎ 


- 


اساليب ب الذوق في نذا الناتٍ ١‏ في زمن م معين .2 عل لغة. او هجة 3 زمن آخر. 


و حا جتن طقن ذا يوان ابأجاقة لضا بنجتي دل 
تخلق خلقاً وتبتدع بالتواضع والاتفاق بين افراد الطبقة او الفئة الواحدة. 
ولقد اولى عام اللغة الاجتاعي اهتاماً متميزاً لدراسة لدمتائض اللقوية 
العائدة لمجموعات مهنية أو فئكات اجتاعية فدعا (هاريس) الى دراسة اثر 
النشاط الاجتماعي والمهني على الاسلوب اللغوي على وفق نوع ذلك النشاط من 
صحافة أو ادب» او علمء او حرفة (0) . وراي (مالينوفسكي) ان اللغة ضرب 
من العمل. وان مواقف العمل هي التي تعمل على تنويع اللغة "2 . وراى 

ش (ورفة) «أن الافوذج اللغؤي المعين يرتبط بالغاذج الثقافية. المجتمعية » (؟) 


وهذا الانموذج اللغوي هو الذي يجعل بمقدور الانسان أن يتواصل: مع "امثاله'”” 


بدقة بالغة ولهذا راى (ميبه) دان من الواجب ان نحدد مع اي بنية اجتاعية 
تتفق بنية لغوية معينة كا انه من الواجب ان نحدد كيف تتمثل . تغيرات البنية 
الاجتاعيةء بطريقة عامة في تغييرات البنية اللغوية: 2 وقبل أن نلقي 
ألضوء على ما للغويين العرب القدماء من دارسات في هذا الميدان اللغوي 
* الاجتاعي » لا: بد لنا: من. توضيح . امرين. 


اوفها: ان اللهجة 6ه16ة21 ف الاصطلاح العلمي الحديث تعني 7 جموعة .من 


الصفات اللغوية تن تنتمي الى بيئة خاصة, ويشترك في هذه الصفات جميع افراد 
هذه البيئةع وبيكة اللهجة هي. جزء من بيئة أوسع واشمل تفم عدة لهجات 
ركل بيجم خصائصهاء ولكتها تشترك جميعاً ال من الظواهر اللغوية 


)0 انظر: دراسات في عم اللغة ص9١.‏ 

(ه) 0 .18 .م ,1952 مملممآ 2100 دأقة لق ووتررووولط كلمعو ملتلاء2 
(1) انظر دراسات في اللغة ص4١1.‏ 

(؟) الالسنية (عم اللغة الحديث) قراكات تمهيدية. ص 134. 

)04 اللغة والمجتمع. د .الشعرات ص78. 


00134 


ان ردك قا رت علج قدر 
الال في تلق امن عدة لمجات هي التي أصطلح ‏ عل تسيتها 


ْ باللغة , (74). 


5-0 “الاعرابية. 


التي تيسر اتصال افراد هذه البيئات بعضهم ببعض » وفهم ما قد يدور بيتهم , 
الرابطة التي تربط هذه اللهجات» وتلك البيئة 


:وقد أطلق اللغويون العرب القدماء على 35 اللهجة 58 (لغة) أو 
(لحن). والفائج أن بين هذه المسميات فرقاً واضحاً وأقرب الحخدود ماله هو 


أن يقال: إنه اذا كانت مموعة من اللهجاث تنتمي الى لغة أَمّ وكانت هذه 


و أبة واحدة 
| اللغة الام نفسها ما تزال على قيد الحياة شائعة ئعة في الاستغمال» فان أية. و 5" 


من فروعها غير جذيزة بان نستى لغة, الى. أن تموت اللغة نفسهاء فحق ذلك , 
الوقت يسمى كل فرع من, فروعها لهجة, ومن ذلك اللهجات العربية؛ ومنها 3 
قِد باداي للق الام ما زالت: حيّة. ومنها حدس ولي 
العالية الي 7 تعيش: الى جانب الفضحى 9 , ؛: : 
اما (اللحن) فهو في الاصلايح اللغوي قسم او فرع صغير من ركه اللهجة . 
يختص باقلم معين» أو مدينة » أو بشعبة من قبيلة ؛ فاللهجة العراقية مثلًا 0 
واسعة الحدود» اما نطق اهل البصرة» او الموصل» او البادية العراقية فكل 1 
منها (لحن) أو (لغية)» :(تصغير لغة)» بالنسبة للهجة او حتى اللغة» وهذه 
(اللغية) تتميز باختلافات في بعض مخارج الاصوات»:او خطأ في الحركات 
او:.اختلافات في. النبرة الموسيقية للكلام » او الاختلاف 3 نوات 
التقابل بين الاصوات المتجاورة حين يتأثر بعضها ببعض» وما إلى ذلك من 
قيود ضوتية يراعيها المتكلمون عند الكلام ( ).او في قواعد المرف» او في 
استعيال بعض الالفاظ لحي الضيقة الحدود. : 


. (هدب) في اللهجات العربية .د قاين مكتة الاقبلو اط مص 1539 + ص 173. | 
(9) اللسان والانسان» ص59 . : 
)1١١(‏ انظر في ذلك: : اللهجات العامية. اذا ل ل د عي رد 


(ه) الرياط 11408ه19488م؛ ص .١9‏ 
: 1 


. 15 


يجلة اللسان لسري السده ٠١‏ 


وقد أستغمل اللحن عند .العرب بمعنى الخطأ وترك الصواب اللغوي على 

مستوى الصوات والمرقف والنحو ومغاني المفردات 09" , وهذا اللحن قديم. 

. وهو من مظاهر العامية التي سبقت شيوعه, وهو يعرض للغة في السنة الناس 

جميعاء « وظهوره على السنة الصفوة المهذبة دليل: على قدمه, وعلى تأثّر هؤلاء 
بالالوان الدارجة العامة من اللغةم9©, ' 

. ويمكننا'.ببساطة أن نعد العاميات الشعبية في اللغة العربية تطوراً مستحدثاً 

تعربت فيه السنة العامة. وان اللغة العربية,بصفتها لغة الحضارة كانت الاقوى 

تأثيرا -والاوضح من سمات: اللهجات المتطورة حتى ليمكن القول ١‏ إِنْ هذه 


اللهعجاث المتطورة هي عبارة عن العربية يلى السنة اهل الاقطار المفتوحة, او ' 
أن هذه اللهنجات العامية الدارجة هي لحجات محلية في ( ثياب) اللغة الفصحى كما 


. .وثانيه|: إن اللهجات غلى اختلاف انواعهاء ومسمياتها. لا تمنلك 
«حدودا طبيعية» على حد تعبير (سوسور) 9 . بل أن هنالك تداخلًا في 
.هذه الحدود : وهو شأن اللغات ايضاً بمعنى أن الحدود اللهجية لا تنطبق على 


0ك 


ر١١)‏ انظر: المفردات ف غريب القرآن. ص 59 . وقد. جاء فيه ما نصه: و اللحن صرف الكلام 
يعن شدله الجاري عليه اما بإزالة الاعراب؛ او التصحيف. وهو المزموم وذلك اكثر 
استعالا . وإما بإزالته عن التصريح وصرفه بمعناه الى تعريض وفحوى., وهو خمودٌ عند 
اكثر الادياء من 'حيث البلاغة. ..». 1 
* وانظر: البيان والتبيين .11"//١‏ 2 : 1 
وحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة. د.عبد العزيز مطرء دار المعارف مصر 
حول 1 5-7 5 
(؟١)‏ التوزيع اللغوي الجغراني في العراق. د.ابراهم السامرائي» بغداد 1578, ص 1938. 
)١(‏ انظر: اللهجات العامية لماذا والى اين. ص 254 . 
والعربية. ولهجاتها. د:عبذ الرحمن ايوب». معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة 
4ت ص50. 000 : ٌ 
(:1) علم اللغة العام . سوسور. تر. :د .يوئيل يرسك عزيزن دأر آفاق عربية بغداد 219460 
ص 7717. ا 5 
وانظر عم اللغة _العلم . دعبك الصبور شاهين: ص .١6١‏ 


ا ا مل 


57 الطبيعية دائاً وهذا الانفصال مما يألفه . اللغوي بين حدود الدولة 


1 3 : نا الغ قن “قسنت نوزاء 
ا السياسية او الطبيعية » وبين حدود لمجتها او لغتها التي قفد تزحف ود 


حتاوف وقد انعد (مابيه) حقيقة ما ذهب اليه سوسور وقرر « ان اللهجات 
لا وحدة لها بالقدر الذي يبدو لاول: وهلةء فالافراد المتكلمون في احدى 


01 ,القرى ولو كانت صغيرة. تتنوع السنتهم غالباً ع للسن » وللوضع الاجاعي , 
: وللاهتامات... الخ. وليس كل المتعلمين من اصحاب القرى ججيعا متسادين 


في الولاء للعرف المحلى ,00 . 1 00 1 5 

.ومن هنا فان المشكل الذئي يبقى قائاً هو الحيرة بين مراعاة الفروق الفردية 
ا تنتهى بالدرس الى التعقيد. واهال هذه الفروق الذي ينتهي الى عدم 
اعطاء الفكرة الصحيحة عن حالة اللهجة المعينة: ا 
ش ومها يكن من امر هذا المشكل فاتنا نرى أن ( اللهجات ) بانواعها , يكن 
ف رس الى مصاف اللغة لانها بدون نظام قواعدء او ارومة لفظية اانا 
تختص بهاء | هو شأن اللغة المشتركة التي تفرض نفسها على جميع الافراد لي 
المجموعة الاجتاعية الناطقة» باعتبارها المستوى اللغوي الحضاري الاغم لتلك 
المجموعة. واذا كنا نألف في اللهجات نوعاً من النظام او القيود التي يراعيها 


1 الناطقون بتلك اللهجة عند تواصلهم او نجد الفاظاً اساسية فيهاء فائما ذلك 


في شكله العام امنتعارة من اللغة المشتركة في دائرة صيقة خاصة بفئة اجتاعيا 
عر ومن هنا لا يمكن لتلك اللهجة او تلك أن تسود المجتمع» ومن هة 
ايضاً نجد من غير المقبول أن تسمى اية طهجة (لغة). 
وان امكانية حلول اللهجة المعيئة محل اللغة الام » والاخيرة على ( قيد ) الحيا 
لعي اشرق فقدان الأفق التاريخي للقائلين بهذا المبدأ» وهو في ذات الوقن 
5 اللموقف الغلمي الصحيح الذي تقرره القوانين اللغوية : وليس للهجا” 
ترئ العم ر كر في اللغة الام؛ لان الاخيرة مقوم من مقومات الامة الواحدة | 


٠194 عم اللغة العام. د.عبدا الصبور شاهين» ص‎ )1١( 


٠: الال‎ 


الشعب الواحدء ورلطرةه انك يعني علام.ه وجود لغة مشر كارواي 
هذه | لدقيقة ويؤكدها. 00 ْ 
قمع اختلاف .النطق باللغة المشتركة, ومع قرب الناطقين او 7 عنها 
يوجد قدر. مشترك .فيا بين ابناء الامة الواحدة في الاصوات. وفي الصيغ و١‏ 


0 هو الذي يعمل على ربطهم بتلك : اللغة النموذجية , وعلى الذي : 
يساعدهم. ‏ إن شاءوا- على الارتقاء بلهجاتهم ورطاناتهم العامية الى ' ماق 


تلك ا 
0 تلك للغقع وتضييق الهوة ما امكن- 0 الخنطاب داخل الامة:! 
. الشعب الواجد. 1 ش 


.١ ا‎ 


“جه الثاني 000 0 
(حيزه للغوين العرب في دراسة الستيات القوية)... 


17 نامر المنضف” ف تراث اللغويين وا مفكرين العرب القدماء في :هذا 0 ش 


المجال أنهم قد تعجّلوا قط مسافة التطور التي وصل اليها الدرس اللغوي؟ ' 


الحديث كف ترا رلقل. اغلب ما 1 اهتم به علماء اللغة الاجتاغيون 0 
اليوم وتوصلوا اليه في نطاق دراستهم المستويات اللغوية قد الفينا لغوينا القدماء: 


يهفون اليه محققينبذلك نوعاً من السبق الذي يكن للباخث التأني تشخيصه, 
وجلاء معطياته | النظرية والتطبيقية» عا يكون اساساً وطيداً وايحابيا . الى ابعد. 
درجة في انصاف اولتك القدماءً الذين ابلوا بلاء. 88 ف بناء صرح | العلوم 
العربية ‏ فاذا كان العلماء اللقويون الالجتاعيون يدعون اليؤم. الى معرفة الوظيفة 
اللغوية على وفق الفئات 0 التي تشتعملهاء ويقرزون ان اللغة تؤذي. ' 


وظيفتها الاجتاعية عن مشتويات متعددة .. لكل ستوق الغوي. منها تأثيره 
المباشر في اختيار مفردات اللغة المستعملة» وتراكيبها. ٠‏ فهناكٍ مستوى الغوي + 


تذوفي في جمالي خاص. بأهل الادب والفن؛ وهناك مستوى الغوي نظري | 


تجريدي تستعمل فقي العلوم , وهناك” مستوى اجتباعي عاذي يمعمل :3 


الصحافة والاعلام» الى ما هئالك من مستويات مثل انواع التأدية للغوية 0 
ف حصنت احداً يجاري في أن اللغويين ل القدماء قد فل لامر الى ذلك قبل 


ا 


010 1١١ ص‎ 


: 


(1) انظر. اللغة والحضارة» ص 804 . اللغة الع د ع ١‏ اللسان والانبان؛ .. 


مئات السنين ‏ ببواء .أكان ذلك صرياً اما أم كان تلميحاً اقتضاه مقام 
الحديث ف امور الادب أو البلاغة أو النتقد . واذا كنا لا نستطيع أن ن نحكم 
. لحل ما قيل. وأن نم به “فهو كثيرء لكنّا نستطيع أن نقف عند نماذج 


واشارات متواضعة لإقامة الدليل على صحة ما نقول. 


فمن خلال الدراسة النحوية القديمة يمكن أن نلمح الجهد العظم الذي 
| عرض للغة الفصحى حاولا بجهد لا يعرف الكل تصويرها في.جميع مظاهرهاء 
| 0 ا والكثير .. 0 والنادر, والشاذ, الى ما هنالك 
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البدوية المختلفة (20, ووضعواً معجرات تهدف الى تن 
خاصة. وذكر الالفاظ: لي سال تيون كر سي" 


تيب المعان بطريقة 
.وم يقتصروا في 


معاجم الالفاظ على طريقة واحدةء واعا اتبعوا عدة طرق ا جال لتفصيلها' 


هناء ولكنها في جملتها تشير الى نوع من الادراك الصائب من لدن المعجميين 
العرب القدماء يتحدد في معرفتهم ان . العمل المحجمي ليس علا قة بم معين ' 01 


بمسمى او مفهوم معين » وانما هو رصد للغة؛ في حركتها الاجتاعية علاحظة 
1 استعرالاتء وتعدد ابنيتها قياساً إلى وظيفتها , او الطبقة التي تستعملها . 
ومن .هئا تعد المعاجم العربية رصيداً لآ يستهان به من حيت الكم وللنوع لبيآنة 


. (؟) مثال ذلك ما فعله الاصمعي (ت.١١1ه)‏ في وصفه كتباً في موضوعات الحياة العربية في 
3 أعصره من نحو كتبه في: خلق الانسان, والابل» والخيل ؛ والنبات, والشجر. والكي ١‏ 


ابو زيد (ت.1514ه). وغيرهما. ْ 
م من ذلك كتاب الالفاظ 'لأين ألسكيت . والالفاظ الكنابة للهمة و 


١ى7‎ 


00 ومن خلال تاليف ضمي ٠‏ لا تعرفا إمة من الامم تفتت في اشكال 
' معاججها وترنيبها كا فعل العرب: وقد كانوا منطقنينء حيْن لاحظوا جانبي "” 
١‏ لكيه رم اللفظ والمغنى » فالفوا معاجم ترتب على حسب الالفاظ ؛ واخرى 07 
تب على حسب المعاني او الموضوعات» 'وججعوا ما عرفته بعض القبائل من 1 
١‏ 0 'وتعبيرات : وفروق بين الالفاظ » فالّفوا كتباً في موضوعات الحياة [ 


اريد بالعربية الآول العصور لبتي سر 


المعاني والدلاللات اللغويه. القائمة ئمة عل ميدان التجربة ء عند المتكلمين في المحيط 
الاجتاعى المعين, بما يساعد على بيان الميول والحاجات التي يتواخاها المتكلمون 
عند ا عن اغراضهم, والتي تستنبط اساساً من مموع 'العلاقات الاجتاعية 
المعاشة, وكذلك بيان المفهوم الذي تفيده الكلمة المعينة في جميع سياقاتها 
واستعالاتها ؟ وان كان المعجم العرلي لا م عتم كثيراً باصل الكلمة وتاريخها . 


ولهذا كله لا نعجب ان نجد عالاً لغوياً ل هو (هاي وود) (88) 


(17/004 يبهر بجهود المعجميين العرب فينطلق 'لسانه بهذه الشهادة التي يقول 


فيها : الحقيقة أن العرب في نجال المعاجم يحتلون مكان. المركز ,, سواء في 


الزمان أو المكانء بالنسبة العم القديم والحدينث » ونالضيةة للشرق 
والغرب »© . ش 1 ا ٠‏ يت | 

وفي الوقت الذي نجد فيه أنْ المعجميين 5 قد 00 بيان اثر 
الاستعمال في حياة الكلمة؛ وتعيين دلالتهاء وتحديد معناها 0) (على) وفق 


التجدوعة الناطقة بباء وبيان قربها او بعدها من اللغة المشتركة بما عرف عنها 


من نظام في الاصوات والبنى والتراكيب؛. نجد من جانب آخر فريقاً من 
5 يحاول يرصد عيوب المستويات اللغوية بالقياس الى مستوى اللغة 
المشتركة. و ار نان لاف اند معروفة في ايام العربية إلاولى» وله 
سبقت الاسلام وظهور النبوة. فتلك حقب لا 
نعرف من امرها الثنيء الواضح الذي يمكن ان يكون اساساً للبحث 29 », وان 
العامية قد عرفت في ايام (الخليل بن احمد) واضرابه من اللغويين» فان 


البحث في في تاريخ الغربية يدلنا على: الجهود 0 يذلث كي تسود اللغة 
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(2) اللغة العربية بين الموضوع والاداة..د.احهد د مختار عمر. نجلة فصول. المجلد اراع» العدة . 
الثالث 19414 .؛ ص .١57‏ 1 
)0( يع جار الله الزعخشري في كتابة اساس البلاغة رائدا في هذا المجال. : . 
انظر: مقدمة: كتاب مصادر التراث العري في اللغة 6 والادب والتراجم. يوا 
الدقاق مكتبة دار الشرق» بيروت. ا ا 5 ٠‏ 3 
(1) انظر: دراسات في اللغة.' د :السأمزائي ص 180 ٠.‏ ا ل 


1١0 


الفضيحة: في وضوحها. والتزامها الاعراب»: وبعد أن شرفها الله لغة لكتابه' 
الحكيمء ولتكون هذه اللغة لغة عامة تعره كل العرب لا اثر فيها (اللعنات 3 


الخاصة) التي اعتاد كل طائفة ثفة منهم استعاها والقراءة بها "ا . 


وسواء اخمام اللغويون العرب من النجاج في مسعاهم الرافيك هذا ام 1 ]| 


ينجخوا فانهم قد قدموا حالة مرضية من البحث لا يمكن تحاوزها اليوم لانها 
بتكل جيرا ني الدرس اللغوي الاجتاعي يوليها اصحابه اهتاماً كبيراً . 


فبين ايدينا عشرات من الكتب «التي 0 0 (البحن) 0 ف 
اللغة» ويعد '(الكسائى) ات 


الأثور ع لغة فصحاء البادية 87 كد سسيوبة ا من قبله قد 


1 2 ب ف لغة 0 حاولا )0 
١” '‏ ضبط هذه اللغة: فساق لنا كثيرا ما يغلظ' فيه العامة على المستويات الضوتية 


وضع كتابه ااه المنطق) 8 داء قد 


والمنرفية» او ما يضعونه في غير مواضعه لقاع 


وضمن لني 5 بلواهم) فصيحة الالفاظ الفصيحة التي يوة :0 


تقديمها لمن اراد تعلم الفصحى في صوزتها المأثورة الجدوية د 


واوقفف (الجاحظ) في البيان والتبين باباً ان (ومن الوا 


البلغاء ) )١١(‏ (وابن ص باياً في (سقطات العلماء اله : 


(0) انظر: نفسه. ص57 . 

(4) حققه الاستاذ عبد العزيز الميميي . وطبع في القاهرة عام هد 

(9) سينويه. ٠/71؟1.‏ 

(١٠)انظر:‏ اصلاح المنطق. لابن السكيت. شرح وتحقيق. احد محمد شاكر وعبد السلام عمد 
هارون. دار المعارف. مصر 1١754‏ ه-1549م. . الجزء الثاني ص 5٠0١‏ وما بعدها. 

١ 1 .؟؟١ر/٠9 البيان والتبيين:‎ )١١( 

(؟١١)‏ انظر : الخصائص . //805؟9-1١5.‏ 


ال الل ا 1 


في القرن الرايع . . ووضع ا الجوزي) رت اذه 52 كتنايه (تقو 


اللسان) 29 ليتمثل خلاله اخطاء عامة اهل المشرق التي بدأ بتسجيلها 0 
ا نتهت الى بغداد في القرن 2 


السادس معتمداً في ذلك على اكتساب اللحون السابقة 


ووضع (ابن مكي الصقلي) ل شا انه (تثقيف ٠‏ البسان وتلقيح ش 


الجنان) في لحن عامة وخاصة صقلية في القرن الخامس المتخري: إذكر فيه 
الوانا ر ين 8 : وما العامة فيه على الصواب والخاصة على الخطأ :09 


0 ووما تذكره الخاصة على العامة ولسس بمنكر ) (10) :ودما خالفت العامة فيه 


الخاصة وجميعهم على غلط2'), وكذلك ضمن كتابه جاه رحياً لاخطاء 
المتخصصين وما جرى على السنتهم ء ومن هؤلاء قراء القرآن » واهل الحديثء, 
واهل الفقه والوثائق : وكتاب العقود , ٠‏ والبيع » زالاجازة» وما اليها من العقود 
التي تسجل المعاملات ‏ بين الناس » وكذلك اهل الطب عو واسماء 


1 عقاقيرهم وما يطلقونه من مسميّات على الامراض © . 00 م 


ما يجعل هذا الكتاب قفر ا للهجات والمستويات اللغوية لني 


سادت في صقلية بين طَْائْف التعلمين؛ واصحاب المهن كالاطباء » واهل الفقه ش 0 
ثق وغيرهم. مما يساعد على رمم صورة واضبحة 01 
: للمجتمع الصقلي بعامته لأخاصته. : : : 1 
وليك “هده ٠‏ الكتب الي ذكرناها وقدرات م تذكرها 2 مصدن ] 


والجديث وكتاب الوثائق 


1 ع رام ع ملسن قارف مو‎ )١( 

6 تثقيف اللسان وتلقيح الجنان. تحقيق . د.عبد “العزيز مطرء بالقافرة 1 ف-1633م 
ص 5175 وما بعدها. : 

' نفسه: ص١7 وما بيعدها.‎ )١10( 

| نفسه: ص8١ وما بعدها.‎ )١3( 

(19) نفسه: ضف الباب:الخامس والثلاثين ص 117؟ الى الباب الاربعين ص 06 وماجعدها . 

(14) انظر فيها : لحن العامة والتطور اللغوي. ص 714-١51١‏ . 


للا 


لمعرفة اللهجات الخاصة في بيئات الشرق والغرب العربيين؛ ويتبين من خلالها 


ايضاً موقف اللغويين العرب من هذه اللهجات.. 


واذا كنا .نبد اغلب اللغويين العرب الذين تحذثو 
الواقع ع السنة . العوام “او الوا 0ج ين 0 جانياً معيارياً غايته 
٠‏ التنبيه على: الخطأ حل أ جه لب تمر ار تعدا لاد ةمل ال 
وصيانتها فن التجريف واللحن. فانا نجد من جانب آخر فريقاً آخر قد حاؤل 
أن يترسم. لنفسه منهجاً بوصفياً غايته وصف ما هو كائن مما يتكلمه الناس 
بالفعل لا ما'يحب أن يتكلموه دون التورط في مسائل الصواب أو الخطأ 
وذلك بلا ريب منهج يبحث عن الحقيقة لذاتهاء وهو منهج علمي موضويي 
لا يغفل المحافظة على اللغة ومراعاة سلامتهاء « ولكنه ينظر اليها على أنها 
ظاهرة متطورة؛ وان ما قد ينظر اليه على أنه لحن أو تحريف ليس. إلا سوزة 
.. من صور التطورٍ والتغير اللذين يلحقان باللغة على فترات الزمن »97 . 

ويعد ( الجاحظ) من ابرز الباحثين العرب ممن سلكوا هذا السبيل» ويعد 
لهذا خير مصدر لمعرفة هجات العامة والخاصة؛ ومستوينات الكلام وما 
يناسبها من المستويات الاجتاعية؛ فلكل شخصية من شخصيات كتابه 
(البخلاء ) مثلا الفاظها وتعابيرها..ومنطقهاء وصيغها المطابقة لما هي عليه في 
الحياة. الو يتحداث ويناقش بكلام المتكلمين والقاضي ترد على لسانه 


نت وطن العامة مز الدراسات للشرية الحديشة. د.عبد العزيز مطر. ط*ء دار 
01 المعارف مضير 15٠1‏ ه1941 م. ص 0 وما بعدها . 

(1) العامة ي نظر. الجاحظ العرب الذين لم يبلغوا منزلة الخاصة اجتاعيأ وثقافياً واقتصادياً. 
والخواص او الخاصة تتفاضل عنده في طبقات ايضا قال في البيان د//لا*١:‏ «داذا 
سمعتموني اذكر العَوامٌ فاني لست اعني الفلاحين والحَيوَة والصتاع والباعة.» ولست اعني 
ايضاً الاكراد في الجبال» وسكان الجزائر في البحار... وانما الامم المذكورة من جميع الناس 

': اربع: العربء ؤفارس» والهند. والروم ‏ والباقون همج واشباه الحمج. واما العوام من اهل 
: ملتنا ودعوتنا ولغتنا واخلاقنا فالطبقة التي عقوا واخلاقها فوق تلك د ولم يبلغوا 
منزلة الخاصة مثا . على أن الخاصة تتفاضل في طبقات ايضاً». 
0" الوا لا د “كلد يشير . دار المعارف فصي 161/175 صن 6١‏ . 
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عن اللهجات. واللحن 2 ٠‏ 


التعبيرات الفقهية » والتاجر يستعمل الالفاظ التداولة في السوق. للكت 
يستعمل الالفاظ التي يستعملها المكدون, واللصوص يستعملون تعابير 
| اللموص . فعنده إن كلام الناس طبقات كه أن الناس أنفسهم طبقات؛ 
يقول: «وكلام الناس في 'طبقات كبا أن الناس انقسم في طبقات. كين الكلدم 
الجزل والسخيف والمليح والحسن» والقبيح والسّمح. والخفيف والثقيل ؛ وكله 
عرليء وبكل قد تكلمواء وبكل قد تمادحوا وتعايبوا,0) . ولكل 
شخصية او جماعة يعرض ها الجاحظ في المخلاء أو في.غيره من آثاره المخالدة 
لغتها واطارها المكاني والزماني المحددين, ولا مع ذلك الوانها المميزة لناذجهاء 
وشخصياتهاء بما يجعلها تعكس الحياة بكامل معانيها ومظاهرها ‏ وهذه الالوان 
تقوم على جانبين اساسيين, : ٠‏ 
. أوثما: جانب وصفي تلمسه في اسهاب (الجاحظ) في باللالل تصويراً 
وتعداداً فهو يصور الحياة الاجتاعية بكل مظلاهرها وملامحها من عادات: 


وتقاليد , وينتقل, الى وصف مسهب للآالات والادوات المادية, وتسميات 


الاطعمة واصنافها زاوضافيا وعصرة الها هئالك من مظاهر.الحياة. 


وثانيها : :' جانب تعبير يي يقوم على ملاحظة دقيقة لكلام الثناس- 07 
يصاحب هذا الكلام من عادات وظواهر فطن 0 اليها وأولاها 
نصيباً من عنايته كا ستزرى . اا 

وحسمنا ان تعرف أن (الجاحظ) قد قد اشار الى ( لغة الاطفال), وما تتصف 
به من الفاظ معينة يطلقها الاطفال على مثاميات معينة: فالطفل يرمز للكلب 
مثلا بلفظ (واوا و) كما لان : ١‏ والصبيان هم 
الذين يسمون الشاة: ' مام كانهم عووها “بالذي سمعوه يه حين جهلوا 


اسمها. . و« قبل لصبي يلعب على بامهم: 00 ؟ وكان اسم ابيه 
كلباًء فقال: وَؤْوَئ, 9 . 


0 2 8 
١ 8 0 .1١114//١ البيان والتبيين.‎ )١١1( 


0 إففة الحيوان. 8/رهك ؟ . وانظر البيان والتبيين. ١ر48‏ 


عند 


وساق (الجاحظ) كثيرآ من استعالات ولهجات الطبقات الدنيا في ايامهء 
فقد عرض لشعر المتكسبين المتسولين 7" , وتحدّث عن لغة الجواري والكواعب 
والشواب (4؟) والسماكون واخبارهه "ع وكتب عن الحياة الخاصة لطائفة 


اللمبوض في كتاب سماه ( كتاب اللصوض) ا 


واذا كان من د ما يدرسه عام اللغة. الاجتتاعي هو مدى ئ تحمله اللغة 


من طوابع الحياة التي يحماها المتكلمون» ا هذه الحساة في وسم اللغة بسمات 


خاصة من حيث المفردات والاكالت اانا انع شاحتة) كثيرا ما يُعرض 
مثل هذه الظواهر حاولا بيان ما تحمله اللغة من الحياة التي يعيشها مستعملوه 


هذه اللغعق ولعل ابرز دليل على. ذلك ف ساقه (الحاحظط قْ . بعضشس (رسائله) ١‏ 


عارضاً جاعة من اصضحاب الحرف الذين «ادخلت الحرفة الضيٍ على لغتهم » 
يسألهم عن مغركة دارت في بلأد الروم بعد أن قدم (المعتصم)ء ٠»‏ فيصفها كل 
واحد باسلويه الذي يأخذ مادته اللفظية من مادة حرفته» ثم يذكر عدة اسات 

في الغزل» والجاحظ يؤْكّد مهنة كل واحد من هؤلاء, ويذكرها ليشير الى اثر 


ش ذلك ف اصئاف كلامهمء وهم . . طبيب » ولخياط » وزداع؛ ومؤدب وصاحب . 


جام وكناسء وطباخ ) وفراش»ء وخمياز ٠‏ ومن المفيد أن ننظر في 0 


حديث ( الجاحظ) اذ يقول: و فخص يا امير المؤمنين اولادك بان يتعلموا من 


- كل الادب . فانك إن افردتهم بشيء واد م باللؤاعن بره نيتو ودلنت 


5 الي لقيت:٠‏ (حزاماً) حين قدم امير المؤمنين من بلاد. الروم ‏ فسألته عن 
الحرب» كيف كانت ؟ فقال: لقيناهم في مقدار ( صحن الاصطبل) فا كان إلا 


بمقدار ما (يحس) الرجل دابته حتى تركناهم في اضيق من (ممرغة) 


و الببان والتبيين: 7/ر7١1.‏ 


(4؟) الكواعب: التواهد ..والشواب. جع شابة. انظر البيان والتببين. 15/١‏ . 


(0؟) الحيوان كك/كا. : 3 
(1؟) دراسات في اللغة. 5 .السامرائي» ص ١117‏ . وانظر : الحيوان تك 0 -435: 


يل 


إلا على ذنب دابة. وعمل ابياتا في الغزل فكانت: 


إن تدم الصبر من جسسي 02-7 | 
فإن قلي (بقت الومجد) معمور 
امرقٌ 'في وثاق المحتب يكبحه 5 0 
للم مجر) ص الاسقبام معذورا 
الي برقع هجر :بعد ذلك - في 
(اسشل اخحييا) (فكروث) المي حون 
كال مالف ( بختيشوع) الطب عن مثل ذلك» فقال: : لقيناهم في مقدار 
صحن (البمارستان) «فما كان إلا بمقدار ما يختلف الرجل مقعدين حق 


اني 


00 ؛ فقتناهم» فلو طرحت. (مبضعاً) ما سقط إلا 


عل زا كيل ) زجل.. 


قال: وَسَالت [جعفر .الخياط ) عن 00 ذلك فقال: : لقيناهم ف اعفان : 


( سوق الخلقان) فا كان إلا بمقدار ما ( يخيط). الرجل (درزاً) او (درذين) 
حقق تر كنايمم في اضيق من (نجُرْبَان) فقتلناهم ) فلو . طرّحت: (ابرة) ما 
: وسألت ( ابراه بن 'اسحق) عن مثل ذلك 
وكان ذراعاً فقال: 07 في مقدار (خريين) من. الارض» فيا كان إلا 


بمقدار ما (يسقي) الرجل من (ساقية). حتى 'تركناهم في اضيق من باب» ‏ 


وكأنهم (انابير ستبل؛ فعتلناهم فلو طرح ( فدان) ما سقط إلا على ظهر 
(ثور).. . قال وسألت ( فرجاً الرخجي )» عن مثل ذلك -وكان خمازاً- 
فقال: : لقيناهم في مقدار (بيت التنور) فا كان إلا بمقدار ما يخبز الزجل 


خمسة (ارغفة) حتى تركناهم ‏ في: اضيق من ( حجر تنور)» فقتلناهم. فلو . 


سقنطت ( ججمرة) ما وقعت إدعل امار ل" 


ده تحد ا وقد مر حديثه كلرات من نو بالحاب” القراءة. 


1 ٠. 00 1 . 2-7 


(0) رسائل الجاحظ . ( من ا ف صناعة القرّاد) ص 511 وما 100 


١4١ 


5 اق دربا عميييك: 


ك5 


: والدواة, وصاحب الحيأم ترذ على _ لسانه كلرات من نحو: يغسل» الاتونء 


ليفه. وترد على لسان. الخبار كات من غى صبحن الشراب» الدن» سكران 


وغير ذلك ما يؤضح-ويحدد مع أية بنية اجاغية معينة تتفق بنية لغوية معينة 


ويحدد ايضاً كيف تتمثل تغيرات البنية الاجتاعية بطريقة عامة في تغيرات في 
البنية اللغوية» مم اهتم به اليوم علماء اللغة الاجتاعيون كل اهتام وحرصوا على 
تقديم الامثلة العديدة على اثبات وجود علاقة بين البنية: الاجتاعية والبنية 
اللغوية» وسواء أكانث : هذه الامثلة. قاصرة او متعسفة. او لم تؤد اليها 
مقدمات علمية يقينية .. .أم انها فاعلة في ابراز تلك العلاقة فان هذا الفرب 

مق الدوس اللغوي لا يزال اليوم ف اوائله ووهو بطبيعته محوج الى فضل 
استقصاء ء وزيادة احتراز» وإن النتائج القي تومن البها قليلة قلة بالغة» 0) 
ومن هنا يبدو لنا نخطورة ما المح اليه ( الجاحظ). في هذا المجال قبل مئات 


انين "مما يشير الى فهمه البيّن الى أن المستويات المهنية التي يزاوها المتكلمون - 


تمثل الواناً من العلاقات بين اللغة والمجتمع » » فالغالب إن الكلام الذي يستعمله 


اصحاب المهن» » ممأ فيه من الفاظٍ وتراكيب وامثال » بل بما فيه من طريقة ة نطق 
٠‏ الكلمات, دال على عمل ضاحبه وعل ‏ طبقته الاجتاعية , وان اختلفت نسبة 


الدلالة باختلااف الأفراد والظروف والعصور. ومن واعدين اللغوي | الاجتاعي 


اليوم أن يربط 0 مستواة الاجتاعي , ويدلل على اسباب هذا ارم 1 
| واوجههه . 00 


| وعازل (الجاحظا) أ يستعيد الميئة: العامية ليا وظرفها وتقاليدهاء 
فيروي ما يثير الضحك والمرح من لهجات اولئك العامة 0 . ش 


وقد اكد (الجاحظ) ضرورة ألا كك الآخرين إلا بما يفهمونه. ويا 


| دأبوا على: استعاله ' ف تواصلهم ؛ ٠‏ فان لتواضل التبليزها: يم بواسطة ما هو شائع 


| قا ل ا 
: (9؟) أنظر: البيان والتبيين . ١لا‏ وما بعدها .. 


. ١8م0‎ 


في عرف الجاعة الناطقة» بغض النظر عن صحته قياساً الى النظام اللغوي العام 


المقرر في اللغة المعينة» ولقوم, أو امة معينة. ولعل هذا المبدأ فيه ما يضارع 
مبدأ (الشيوع اللغوي) الذي نادى به بعض رواد المدرسة اللغوية 
الامريكية 0" . ولهذا اجاز (الجاحظ) لنفسه رواية اللحن والخطأ في النادرة 
اذا كانا في كلام قائلها» مراعياً بذلك حال المتكام» ومناسبة الكلام. يقول 
في مقدمة (البخلاء ): وعوانث وجدمم في هذا الكتاب ممأ او كلاماً غير ' 
معرب » ولفظاً معدولا عن جهتهء فاعلموا انما تركنا ذلك لان الاعراب في 
هذا الاب يخرجه من حذه من ان احكي كلاماً من كلام متعاقلي البخلاء » 


' واشحاء العلياء كسهل بن هارون واشباهه » . ويقول:« ومتى سمعت حففلك 


الله بنادرة من كلام الاعراب» فاياك أن تحكيها إلا مع إعرابها ومخارج 
ألفاظهاء فانك إن غترتها بأن تلحن في اعرابها» وأخرجتها مخارج كلام 1 
المولدين والبلديين . 0 من تلك الحكاية. وعليبك فضل كن وكذلك 


.اذا سمعت بنادرة من نوادر العوام »ء. ومُلحة من. ملح الحشوة والطعام » فاياك , 


أن تستعمل فيها الإعرات: أو تتخير الها لفظاً حستاًء أو تجعل لا من. فيك 
8 سيا“ فإن ذلك يفسد الامتاع بهاء ويخرجها من صورتها. ومن الذي 
أريدت لهع ويذهب استطابهم إياها واستملاحهم لها 0" , 


0 مثل هذا 0 5 الرحمن بن علي) المعروف +لابن الجرزي) 


ووقفت عل نغار فقلت لَه :بكم هذا لبابان؟ فقال؛ : بسلمتان يا. مصقعان. ٠‏ 


فحلفت ألا مم 5 


ائبع الطلره) عل ار المصطلحات ' والالفاظ المتداولة عنن كل طبقة 


: 


1 ة انظر : الفصل الاول .-المبحث الثاني . 00 1595 
(0©) البيان” التبيين: رةه .١11:5-1١‏ 


: اخبار ا كرا هجو امعاتنق , ازن الفوواي ل وشفق 601 د عن بار‎ )١+( 


1١8 


من العلما 2 الحرف والصناعات الخاصة يرتوم وفدا عام والشائعة 
'على السنتهم ء » فهناك ما يتواضم عليه كتاب الرسائل والمؤرخونء وارباب 
الآراء والمذاهب» والاطباء والمنجمؤن.» والموسيقيون, وهناك ما يتواضع عليه 
ش العاملون في ديوان البرزيد» أو ديوان الخراج» او ديوان الجيشء اليه ما 
08 من الفاظ 'في دواوين الضياع والنفقات واماء . فكلّ له الفاظه الشائعة 


في كلامه دون ا بما يجعل ( مفاتيح العلوم) مدخلا ومفتاحاً ال 0 
معرفة علوم كثيرة؛ زيادة على ذلك نبّه (الخوارزمي) على دلالة اللفظ امن | 1 


عنذ الطبقة الاجتاعية المعينةء مثال ذلك لفظة (الرّجعة) فاتها عند (اصحاب 


اللغة) (المرّة الواحدة: من الرجوع) لا يكاد يعرفون.غيرها. وهى عند٠‏ 


( الفقهاء ) ( الرجوع في الطلاق) الذي ليس ببائن . وعند ( المتكلين ) ما يزعمه 


. يعض ( الشيعة) من (بجوع الامام) بعد موته أو غييته . وعند ( الكتاب)‎ ١ 


(حساب) يرفعه المعطي في العسكر لطفع واحد. وعند. (المنجمين) (سير 
الكواكب) من الخمسة المتحيرة على خلاف نضد البروج [9") . وغير ذلك مما 
يفيد ما يسمّى تعيض الدلالة) وتضميقها الى ابعد الحدود مما تكون فيه 

هذه الدلالة كالدلالة في الاعلام واسماء الاشخاص . وهذا ما يؤثره الناس 1 
حياتهم العامة اذ ينفرون عادة من تلك الكليات التي لا وجود لما إلا في 
الاذهان ويستعملون الدلالات الخاص التي تعيش معهم فيرونها ويسمعونهاء 
وللسوتا + ولذا ميل عليهم تداوها والتعامل بها في حياة العملية تلك الحياة 
التي 'يكثر فيها؛ ما يتعاملون به ويلمسونه ويحسونه. وهم لقصور في الذهن 


غيناء او نسبب الكسل :والهياس اشر البسين حيناً آخرء يعمدون الى" بعص 
'الدلالات العامة فيضيقرن دائرتها ويستعملونم,ا استعمالا شا وقد لا يتردد 


لفرد في بيئة معينة وفي زمان معين أن يضع لفظاً جديد دالا على حاجة 


(ع) انظر على سبيل المثال. مفاتيح العلوم. لمقالة الاوى . لباب الرابع » ضى 0١-57‏ . والمقالة 
2 الثانية . الباب الثالث» ص 1-575ض١٠١1.‏ 
(:7) ئفسه. ص7. 00 
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السنة شخوصها ولاسيّا اذا كانوا 


جديدة 


في محيطه العملي. قد . يقدر لهأ الاستعمال من لدن الآخرين أن تشيع 
صر سح ساك ورج نا ٠‏ 


من الفاظ اللغات ف العام ا 


وما يلااحظ ك3 كتاب (الك. ليلة وليلة) إن 57 المدكايات أو كل 


ئق اللغة والأملرسةة وإنم يغيرون كل طبقة 
من الناس لغتها الخاصة فكلام :الامير, او الوزيز؛' أو من على شاكلتهم الخاصة 


فصيح رفيع 'تسير فيه الجملة في نظام مرتب مقصود» يجعل منها .لغة خاصة ٠‏ 
ليست لغة التخاطب». كما إن الحواز في “هذه الحكايات ميل الى الاسلوب ' 


العامي. وكأن كاتب الحكاية يريد في ذلك أن ينقل الحكا 


ية ىا تدور على 
من الطبقة العامية 2 , : 


ولما كانت الامثال قسمات واضحة بيئة لوجه الامة النيي صدرت عنها + 


ووصف ضمني الوسائل أحناتها) وطرق: معيشتها .. وهي زيادة على ذلك تكشف" 
القناع عن .نفسية .الشعوب. وترفع' الحجب عن طبائع الام فترى النفس | 


البشرية في صفاتهاء وفطرتها الاولى» فانا نجد في كتاب (الي منصور الثعالبي) 


(ت.و.:ه) الموسوم ب (التمثيل' والمحاضرة) 2"7. مجاميع من الامثال في 
ازمنة وامكنة مختلفة, فمنها ما هو اسلامي جاهل , وعرلي عجمي» وملوكي : 


سوفيء وخاصي عامي. وامثشال القضاة والعسدول والسّؤال والمككدون . 


. والشطر نجيون » والنبيذيون » والمغنون والعشاق» والنساء ع6 أ" والفييات» والعبيد‎ ١ 


والخدم. والاماء. واللصوص ونجد ايضاً نشر ها ري جرى هذه الامثال من 


الفاظهم » ونا ياخة ماخدها من .فرائد النثرء وقلائد. النظمء وفوائد ده ش 


(0©] انظر : تفاصيل ذلك ي: ذلالة الالفاظء ص 108 وء 0 5 


0م التطور اللغوي التاريني . د 3 ابزاهم النامرائيء عضر 45]اضن 2198 . 
(07) حققه .-الإستاذ عبد الفتاح الحلى القاهرة 154١‏ ه-1551م. 


١86 


. ونوادر ال مزل» ويوجد في هذا الاثر العرلي ايضاً ما نكل به من القران» 1 
والتوراة» والانجيل» والزبورء وجوامع الكم النبوي الشريف, وكلام الانبياء: ,.. ,501171 
عليهم الصلاة والسلام ؛ وكلام الصحابة والتابعين رضي الله غنهم : وعيون 0 
0 امثال 2 والعجمء وما 'يناسبها وما يشاكلها من نتف الخلفاء . وفقر الملوك " 

: .. والوزراء ». :ونكث الزهاد والحكراء.: وغيرهم» وما تختض به كل طبقة من 


9 مؤلاء د ينزد به كل افرقة من التجارء 0 اهل الصناعات المتباينة 
ا 6 ذلك كله الى الفوارق اللغوية . بين الطبقات الاجتاعية: وامتلاك 
الافراد. رصيداً الغوياً فعيننا يتباين بتبكاين اناءاتهم 


اتبعاً للعوامل الاجماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية.التي تميز مجموعة ناطقة 


- عن ججوعة ناطقة اخرى‎ ٠ 
: ويقوم الرمدة اللحال: للدلالات اللغوية اليوم ظَ ميدان التجرية عند‎ 


٠‏ المتكلمين في المخيط الاجتاعي المعين ؛ ويلاحظ في هذا المجال ان في سلوك 
المتكلمين (مراكز اهتام) معينة بالفاظ معينة تستنيط من جموعة العلاقات 
بالحياة المعاشة 007 2 هذا يرتبطا بالاختيار لذي يتوخاه التكلمون 


يقابلها رتل ل الرسي اللشرىء خا عجل: عل ل يقش الالقاط رجت ها 
للتعبير ‏ بها عن دلالات خاصة بتلك الحاجة. فكلمات من نحو (نقابة) أو 
(خوع) أو (كفاح) توكّد كل منها:( طبقية) اجتاعية معيّنة, بما يجعل هناك 
'..اختلافاً 'بين. سياقات | الكلام من لغة الى اخرى» ومن استعيال اجتّاعي الى 
آخرء ولا يمكن لهذا السب أن تعم.ما.تفيده كلمة معينة عند مجموعة معينة 
بعل ها اتا ل مره حرا 


0 : 


الاجتاعية والمهنية: 
ومستوياتهم . ..إلثقاقية», .مما اعد على تصنيف ا حسب ملكاتهم اللغوية” 


هه 


عدي 


| > المبحت النالك 2 ا 
ص ا 


منفردين تحديد دلالتهاء اول هذين 7 - د تمجه ا به المحيط 
الاخباري الذي تستعمل فيه الكلمات» وثانيهها بعد (سياقي)) حِيث ترد فيه , 


1 الكلمات وقد ارتبط بتركيب أو موقف معينين. معنى. ذلك أن “دلالة الكلمة 
0 لة 
دلالة مزذوجة؛ :اجتّاعية ,ونظرية .تتجاوز الاعتباطية: فهي في جدال ار 0 


بن النظام الاجاعي والنظام لساري 


. وما دامت اللغة ونظام من العلاقات . أو الدلائل اللغوية . 5 


0 00 اتميل 3 تعمل الآلة 2 0 يتناقل ا لخر عن 


بحت اديع ازيل كر مقو من جود نام السافياق وفيت 


واد 001 اقول نا دام الامر كذلك فان فهمنا لوظيفة اللغة من حيث انها 
ا 


(آلة) يتطلب امرين معا. 


اوفما: توكيد اهمية (الوف عدي 1 العم أو (السياق) الذي ظ 
باقر فيوااللة عملها. 0 ار ع ظ 


(8) البنائية ف اللساتيات ل ا 7 كىن ايه 
(؟) عا اللغة العام. سؤسور. ص 174 . ١‏ 1 


وثانيه) : النظر الى العوامل الرئيسة الى ينتظمها هذا لوقاف في 
(المتكام) أو (الباث) و (المستمع) او ( المستقبل )؛ والاشياء . 

وتقوم الإشارة اللغوية على التؤاؤم وهذه العوامل. فهناك اشارة لغوية 
متوائمة والمتكام ومتوائمة والمستمغ» ومتوائمة وعناصر الموقف الكلامي بكل 
ابعاده. واوضاعه 00 .وسماقه المتعلق يلك ما قيل أو ما سيقال وغير 
ذلك 2)9. وقد اشتهر ما اصطلح عليه ب (سياق الحال) لدى ( مالينوفسكي ) 


و(فيرث) وسياق الخال هذا يقؤم عند هذين العالمين وعند غيره) على تحليل 
اللغة. في ضوء رصد علاقاتها بالسمات'والمتغيرات الذي تحري فيه و(سياق 
الحال) يعني. فيا يعني: جلة العناصر المكوّنة للموقف الكلامي او (الحال 
الكلامية) ومن هذم العناصر الكونة للحال الكلامية نذكر " . 

: اولا: شخصية ية المتكم او الشامع: وتكوينها الثقافي » وانتائهاً الاجتتاعي او 
لمهني وشخصيات من يشهد الكلام, من غير المتكام والسامع إن -وجدوا 


ونيان ما لذلك من 'علاقة بالسلوك اللغوي : ودورهم أيقتصر على الشهود أم 


يشاركون من آن الى آخر بالكلام : والنصوص الكلامية التي تصدر عنهم. 
ثانياً: موضوع الخطاب» او ما يدور حوله الكلام. ' 
ثالثاً, هذف النص الكلامي وغايته المتوخاة في المشتركين في الكلام, 
كالاقناع او الاغراء او السخرية, أو الالم؛ او النقد... الخ. 


.رابعاً : العوامل واللواهر الاجتاعية ذات العلاقة باللغة, والسلوك اللغري ي. 


من يشارك في الموقف الكلامي » :كحالة الجوء إن كان لما دخل- والوضع 
السياسي ١‏ ومكان الكلام ؛ و لجنس المتحدثين » وكل ما بطر ا 


)١(‏ انظر تفاصيل ذلك في: : البنائية في اللسانيات . ص هري وما بعدها. 

(غ) في تحليل الخطاب. د .رضا السويسي ندوة اللسانيات الثالئة: تونس 1440 ص٠‏ 
وعام اللغة. د . السعران . دار المعافء مصر 1971 , ص 3755 . 
الا رك ا . د.نبهاد ال مومى؛ ص 0 . 


ثناء م من 3 


: حيث قزبه او بعده من القواعذ المقررة في 'النظام اللغوي المعين. . 


' وهكذا يتضح أنْ من اهم خصائص (سياق الحال) ابراز الدور الاجناعي 
الذي ,يقوم به المتكام وسائر المشتركين في الموقف لكلامي » وبيان إ. اهمية مع ش 


يشهد. اللوقفٍ اكلامي من انقيال أو أي رب من روب الاستجابة. وكل 


خافن : موقع قات من التركيب اللغوئي ومسثوى ذلك الت ركيب ٠‏ من 


0 


الكلمات من المسلسلة اللغوية المعينة: 


. ومن دون هذه العناصر المكونة للحال الكلامية لا يستقم الرمز اللغوي ولا ش 
يتم يتم التواصل الصحيح الناقل للافكار والمعيّر عن الجاجات «سواء. اختلف م 


ام المستمع ام عناصر الموقف ا لان هذه العناصير” 0 هي 
الوظائف الاساسية للغة عند المتحدثين » 0) 


وهذا ما يؤكد أن ثمة اطار اجتاعي تستعمل ضمنه أللغة فتتأثر, بمغطياته , . 


وتذكيف. عناصرزة وهي كا ذكرنا: «عنصر بشري في. مؤقف لغوي ماء 
وعنصر مو ضوعي » يعمل على تحديد نوع الكلمات المستعملة ٠‏ وعنصر هادف 
تحدث من اجله العملية ؛ اللغوية »20 , ومثلبا دعا اللغويون الاجماعيون. الى 


دراسة اثر النشاط الااجتاعي والسياسي والاقتصادي والثقافي وغير ذلك : من 


مظاهر الحياة. الانساتية عل الاسلوب اللغوي 5-3 بيّنا فيا مض فانهم من 
جهة ثانية قد دعوا الى دراسة اثر الموقف الكلامي المعين » 'ومناسبته » وظزوفه 


ولمضاك الروه روعي ول بلول اكات وتاي يوتسي 


5 )0( ذم ألا ؤم 601 و51 أناعمنآ أ 10000 'آه 501001 مناعممم عط .مم0 أنلوط . 


1969. .م‎ 261-62 ١ 


' وانظر : الاعراف أو نحو اللسانيات الاججتاعية 00 
)50 انظر ف 1 ١1934‏ .وم ةلاع مانا لذأ ني 1 0 م ناآ 3 1 
لل 


ا 


014 


.119-158.م 1959 الإالومع تهنا 01050 مملدمط * 


التكر ف مواقف فرع او الوق او الاستقيال والتوديع او ٍِ مواقف 


ليس او ادبيةع او سياسية؛ أو ع وغير ذلك من المواقف !"ا . ورصد 


ا المستمع في تحديد الخصائص :اللغوية ‏ كأن يكون من: جنس النساء أو 
المثقفين كي يتحاشى المتكام نوعاً معنا من الكلمات» أو كأن يكون المستمع: 
طفلا يدنه احذ والديه في حذيث قد لا السا 0 المتحدث الفاظه او اسلويه 
في مخاطبة الجيران» أو غيرهم.' | 

وزيادة على ذلك فان المرافقة القانونية الموجهة الى القضاة مثلا تختلف عن 
الخطبة. الدينية , وتختلف عن الحوار الذي يقوم .بين المحامي وموكله؛ ككل 
منها يفترض اشكالا لغوية ” معينة ) فالانسان انما يتخاطب مع غيره ضمن 
مواقف اجتاعية ٠»‏ وانشطة انسانية متعددة تجدد شكل الاسلوب اللغوي الذي 
يعتمده المتكلمء ونوعية _الكلمات التي يختارها . فالخطاب السياسي بحكم قصده 
مااي عطي ا ملعا ل ل 
ومثل ذلك الخطاب الادي الذي يقتضئ استعرال وسائل لغوية: معينة 
الخطاب التعليمي فهو متارجح بين التلقين والتواصل . اللساني , أذ يعمد 527 
الى. تحقيق التواصل بينه وبين طلابه بتوفير بعض المعطيات اللغوية والنفسية 
والتربوية لتحقيق ا والاقتناع , والادراك امجزئي أو الكلي خطابه من 
لدن المستمعين, 


في حين نجد ان الخطاب اليومي الآني هو وحده الذي تتضح فيه ظاهرة . 


التلقائية . ومن هنا فقد عكف كثير من اللغويين الاجتاعيين على وضع منهجية 


تستجيب للمعايير الغلمية قصد تحليل الخطاب من جهة نظر لسانية اجتاعية» ٠‏ 


« ولعل اول من اهتدى الى وضع 0 50 الطريق هو (لايوف) (عنثه0ط86]آ) 


في كتابه (علم اللسانيات الاجتاعية » وثمة دراسات في هذا الصدد اأيا 00 


(البرت) ال .و( فريك) (ععلعء2) اولطتيك] (لاماصةة) وغيرهم 0) 


ْ لا: 571 : اللغة العربية في أطارها الاجتّاعي . ص2 وما بعدها. 
)2 0 . ص4 . والاثنوميثودولوجيًا ص /ا6١.‏ 
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وتبرز في هذا المجال-مبادئ !حاسية لا مناص منها في تحليل الخطاب» فلا بد 
أن يتساءل من يتصدّى الى ذلك عن: ! ٠‏ 

هوية المخاطب» وموضوع خطابهء وكيفية افراز الموضوع في الخطاب. 
وظزوف فهم السامع وتأويله. ودخل هذه الظروف في علاقة الخطاب باللغة 


1 وكيفية انعكاس العناصر غير اللغوية في التنظم 'للغوي لعناصر. الخطاب2. وغير 


ذلك ما يؤكد دور الفرد متكلاً او مستمعاً في العملية اللغوية, فاللغة يجال 
لابراز امكانات الفرد اللغوية. وذلك بحكم الادوار التي يؤذمها على مسرح , 
الحساة الاجتاعية, بما يحم عليه امععال لغة مغنة او طريقة فعينة لكل دورء 
فها: يستعمله وهو يؤدي دور الابوّة من الفاظ وأساليب لغوية. ع غير التي 
يستعملها وهو يؤدي دور الزوج او العضو في النادي» او الموظف المرؤوس»" 


أو الرئيس » أو المصلي في احد العاف او ذي النغاط السياسي المعين . أوا 


البائع او الشاري» او لاعب الشطرنج ‏ او الذي يستحيل الناس للقيام يعمل 
اجتاعي. معين . كل اولكك ادوار ذات تخصص فما يستغمل' من لغة وتتأثر” 
اللغة بشخصية الفرد .في كل دور من هذه الادوارء فالذي يستشهد بآية من 


آيات الذكر الحكم في خطبة سياسية يقرأ تلك الآيةنظريقة : غير الطريقة التي '': 
ا يقرؤها للتعبد ؛ فللآية الواحدة من آيات القرآن الكزي استعمالات مختلفة يتطلب 


كل منها طريقة يقة اداء خاصة, لان شخصية الخطيب غير شخصية المتعبد. اؤ 
القرئ » ولكل منهم مقامه الخاص الذي يباشر فيه اللغة. ش 


1 دعل لرخم من ان اللغويين ل قد تحدثوا في الغالب عن و حالات 0 | 
ود لسن ل ا 0 5 اننا -نلحظ بوضوح تفطنهم 0 


إلى ( نظرية السياق) او'ما يطلقون عليه ( مقتضى الحال) او (المقام)ء بما 


يتفق في كثيز' من اوجهه ومعطياته مع ملاحظات وآراء. اللسانيين الاجتاعيين * 


(1) اللغة بين المعيارية والوصفية. ص 417-87. 


6 5 اب 6 


لماكو فمن الكتب العربية الاولى التي حاولت أن تبين اثر السياق في 


تحديد الدلالة وتوضيحها ' مع بيان أثر اختلاف الموقع , في (اختلااف ١‏ هو 


كتاب و الاشباه والنظائر في القرآن ا لكريم ؛) . (لمقاتل بن سليان): اللغو 
المفسر »زت. واي ار ْ 


بح د مم لوقه مط عون ماسر 
العلمية التي' تعلق بموضوع مناسبة اللغة للمقام على نحو يشبه فكرة (سياق 
الموقف) لك تل اناف ألتتي اوردها المعاصر (بروسنتلاف 


0 فمداد الامر عند الجاحظ أن « لكل ضرب من الحديث ضرب ْ 


3 اللفظ » ولكل” توع“من المعائي' نوع م ١ن‏ الاسماء فالسخيف للسخيف 
58 الس والجزل للجزل» والافصاح في موضع الارضاع ( 4 
'وانه يحب علق راي الحاحظ «افهام كل قوم بمقدار طاقتهم » والحمل عليهم 
على اقدار منا منازهم ٠ ٠07‏ فالوحثي من الكلام يفهمه الوحشي من الناسء كيا 
بفهم السوقي رطانة |السوقي وكلام الناس في طبقات كما أن الناس أنفنهم في 
طبقات» وعليه لا يجوز أن يكلم الخطيب البليغ « سيد الام د الأمقم 
ولا الملوك بكلام السّوقة » ولك 

وأنت واذا اعطيت كل مقام حقه وقمت بالذي يحب من انه ذلك 
لس الم ل ا لما فاتك من رضا الحاسد 
والعدو , 0) .ويقرز: الحاخظ بعد هذا حقيقة لغوية علمية اخرى تؤكد حتمية 


العلاقة بين الموقف المعق او الوضوع »6 وبين اللغة المستعملة , من اجل الوصول , 


الى الغرض -الحقيقي الذي يتقام عن اساسه التواصل وما يرافق هذا التواصل 


)٠ )ّ‏ ظاهرة المشترك اللفظي. ومشكلة غموض الدلالة. د.احهد نصيف الجنالي. فرزة و مجلة 
ْ المجمع العلمي العراقي» ج ؛ ء المجلد 0 14.6 ه- 198 م. ص /الا35 . 

)11٠١(‏ الحيوان: /الا. 

. 59/١ البيان والتبين.‎ )١١( 

(؟١)‏ نقسه: ١ك/رغ؛؟١.‏ 

* .١١5ر/ك١ نفسه:‎ )١( 


١91:* 


من ناؤيات الفثروف العامة والثقافية والسياسية وغيرها مما يشبع الكلام 
بالكثير من المعاللي والدلالاات التي تخلعها على اللغة تلك الملابسات والظروف . 
يقول ( الجاحظ): (١‏ ينبغي للمتكم أن يعرف اقدار المعافي ع ويوازت بينها وبين 


اقدار المستمعين »ع وبين اقدار الحالات» فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماً. 


8 2 03 ذلك ماما حتى م اقدار عل على 00 المعاني ء 
أفان كان الخطيب متكلمًا نْب الفاظ المتكلمين» ع أله إن عتر عن اقيوء 


' من صناعة الكلام واصفاً او بجيباً أو سائلا. كان أولى الالفاظ به الفاظ ' 


المتكلمين» اذا كانوا لتلك:" العبارات افهم » والى تلك, الالفاظط اميل ) واليها 


, أحن: وبها اشغف». ولان كبار المتكلمين ورؤساء النظارين ' كانوا فوق اكثر 
1 المخطياء ؛ وابلغ من كثير من البلغاء . وهم تخيروا تلك الالفاظ لتلك المعاني 
ا وهم أشتقوا لها من كلام الغعرب تلك الاسماء» وهم اصطلحوا على تسمية ما لم 


يكن له في لغة العرب امم؛ فصاروا في ذلك سلفاً لكل خلفء وقدوة لكل 


تابع » ولذلك قالوا: العرّض» والجوفر. بسن وليس ء وفرّقوا بين البطلان 


والتلاثي ,» وذكروا الهذبة والهوية والماهية ) واشباء ذلك 6982, 


ويسعى (الجاحظ) ال الى تأكيد 'احقيقة اخرى من حقائق الدرس 
اللغوي الاجتاعي حين 'نُزيد في ايضاح العلا قة بن اللغة والمقام الذي تستعمل 


فيه آخذاً بالاعتبار كل العوامل التي تحكم العملية اللغوية» وهي عوامل . 
متداخلة ومعقدة الى. هد .بعيد . “فالمعتى عند (الجاحظ) ليس يكرك أن ' 


يكون من معاني الخاصة , وكذلك ليس ' يتضع بان يكون من معاني العامة 
وإنما مدار الشَّرف على الصواب» واحراز المنفعة؛ مع موافقة الحال؛ وما يجب 
لكل مقام من المقال. وكذلك اللفظ العامي والخاصي . فان 'امكنك أن تبلغ 
من بيان لسانك » اه قلمك ء ولطفب متداخلك » واقتدارك عل نفسك ء 


00 


(14):نفسه: ١/رة"١.‏ والنسبة الى: هذاء وهو وما هو. 


1 


191 


الى أن نهم العامة معاي الخاصة ع ٠‏ وتكلسوها الالفاظ الواسطة . التي ا تلمّف 
عن الدهراء 3 ولا تحفو عن الأكفاءء فانت البليغ التام 197 , 


ْ ومن اشارات اللغويين الغوية الى ساية اللغة للمقام ما عرض له (ابن ١‏ 


جني) في غير موضع من كتبه, كتقريره أن اللغوي لا ينبغي أن يكتفي 


« بالسماع م 'بل عليه أن يجمع اليه الحضور والمشاهدة». اي : علية أن 00 


1 بقلروف الكلام 0ك 


وكذلك م عرض البه ( المخطيب الققزويني) (ت وه) بقوله 07 


ومقافات الكلام متفاوته فمقام التذكير يماين 0 التعريف » ومقام الاطلاق 
يباين .مقام التقييذ: ومقام التقديم يباين مقام التأخير ومقام الذكر يباين مقام 
الحذف. ومقام القصر يباين مقام خلافه... ومقام الايجاز يباين مقام 
الاطناب. والمساواة. وكذا خطاب الذكي يباين خطاب الغيّ؛ وكذا لكل 
كلمة مع صاحبتها مقام.:. وارتفاع شأن الكلام. في الحسن والقبول بمطابقته 
' للاعتبار المناسبء واتخطاطه بعدم مطابقته لهء فمقتضي الحال هو الاعتبار 
المناسبء وهذا اعني : تطبيق الكلام على مقتضى الحال» 19 . 

. ولعل من خير علائنا اللغويين الذين مثلوا تأثير الاحساس والمواقف العينة 
.عل البناء اللغوي هو القاضي الجرجاني (ت.؟5ه) الذي لخص رأيه في 
هذه المسألة يقوله؛* « وقد كان القوم يختلفون في ذلك ( يعني التعبير الشعري) 
وتتباين ‏ فيه احواهم. فيرق ,شعر احدهم, ويصلب شعر الآخرء ويسهل لفظ 
احدهم ويتوعر منطق غيرة» وانما بذلك بحسب اختلاف الطبائع . وتركيب 
الخلق فان سلامة اللفظل ع سلامة الطبع غ ودماثة الكلام, بقدر دماثة الخلقة, 
0 تحد الك ك ظاهراً. ف هل رك وابتاء زمانك ؛ وترى اام الجلف 


5” 


: (16) ن نفسه : و/ل1: 
. (5ا ). انظر: الخصائص ١48/1:‏ . وانظر : الاثنوميكودولوجيا .صض195.. 
افقة :.الأيضاح مختصر إتلخيص. 0-5 :في المعافي والبيان اردع الخطيب ال .اط مطبعة 
0" م حون 0 00 : 
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5 كز الالفاظ, معقد الكلام: وعر الخطابء حتى انك ربا وده الفاظه 


ف صوته ونغعمته» وفي جر سه وطجته ‏ ومن شأن البداوة أن نات" بعض 


-. ذلك ولاجله قال الني عله : من بدا جفا -ولذلك تجد شعر (عدي) وهو 
جاهلي. اسلس من شعر.(الفرزدق)» ورجز (رؤبة) وهم| آهلان» للازمة 1 


(عدي) الحاضرة وايطانه الريف » وبحعده عن حلا فة البدو واجفاء الاعراب». 
وترى رقة الشعر اكثر ما تأتيك من قبل العاشق .المت والغزل المتهالك. فان 
انقصت لك الدماثة والصبابة» وانصاف الطبع الى الغزل» فقد جمعت لك 


الرقة من اطرافها 82" , 


والمتامل لهذا النص يقف عند ثلاث حقائق ل اتطاطية فى ا 2 عتم به عم 
اللغة الحذيث 9" , 

الاولى: تظهر في قوله: ان سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبع. والجرجاني لا 
يقصد بالسلامة هنا كى| يقصد غيره الذين آثروا لغة البادية لفصاحتها أو 
لبعدها عن لين لغة الحواضر والامصارء أنه يريد العبارة التي نة تتفق م الموقف 
النفسائي للمتحدث؛ مما يُحدث عنه بلامة النظم أو التاليف. 

الثانية: « ربا وجدت الفاظه في صواته ونغمته, وفي جرسه ولهجته» واظن 
أن الجاسب الذاتي الذي يتميز به كل انسان يتضح في هذه اللحمة والدراسة 
الصوتية المعاصرة ما عادت تكتفي بشرح مخارج: الحروف واوصاف اجراسهاء. 
انها تريد الكشف عن النظام الصوي. وهو متفاعل مع الالفاظ" التي يختارها 
المتكلم, ثم هو مرئي من خلال النغم والجرس . ولو-.تذكرنا ما أثارٌ ( سوسور) 
عن الحديث عن (الكلام) ©اممهم ا فلن يضيق 0 اللغة بملاحظة 
الجرجاني الذذكى . :4 


(14) الوساطة بين 7 وخصومه. القاضني البرتجاق.:: تر. ادش تمد ابو لفقل د 5 5 

البجاوي , ط ؟ , البالي الحلبي . مصرء م1 هب 1501م 3 1 
(11) انظر: اللغة بين العقل والمغامرة. صن ٠ 5+ -١9‏ ,011 
0 م انقار ال تروص 


م انوار الملا 00 


ْ والثالثةب: إن رقة الكلام تأتينا من 0 المتحدّث الذي ينضاف طبعه الى 
احديثة' وهو اتوكيد لاثر الموقف النفساني للمتخدث على لغته,» وعن هذا 
الطريق يمكن أن نعرف بعض ما في الاعماق . ظ 
ومن الاسس التي بنى عَليها الامام عبد القادر الجرجاني (ت.١ا4‏ ه أ 
ه) منهجه في دراسة المعنى اللغوي: بربط الكلام بمقام استعاله» 
ومراعاة منقتضي حالهء وقد توج عبد القاهر نظريته هذه حينا تكلم عن ابعاد 
ثلاثة للمعاني وهي: المعنى المعجمي, ومعاني النحو واحكامه. والمعنى 
٠‏ الدلالي الى ْ 01000 0" 
1 وتكلم اف 0 تغير الدلالة. 7 مستوق الكلمة 5 المفردة: وتغيرها على . 
مستوى التركيب او العبارة. فها يعرف 'عنده (بالمجاز اللغوي) و (المجاز 
٠‏ العقلى ) اذ يقول: : دائنا اذا وصفنا الكلمة المفردة بالمجاز كقولنا : اليد مجاز' في 
التعمة): والاسد. مخاز الانسان» وكل. .ما ليس بالسبع المعوواق 1 كان 'حكيا 
اجريناه على غير.ما جرى عليه من طريق اللغة» لانا اردنا أن المتكام قد جاز 
باللفظة المفردة اصلها الذي وقعت له ابتداءة؛ واوقعها على غير ذلك» إما., 
تشبيهاً وإمَا لصلة وملابسة بين ما نقلها"اليه. وما نقلها عنه1'©. اما تغير 
الدلالة على -مستوى الجملة والعبارة (المخاز العقلي) فهي عنده: «الاستعارة» | 
0 .والكناية» والتمثيل» ونال اشوزب امجاز من بعدهاء من 'مقتضيات ا 000 
وعنها يحدث 900 ٠‏ : ْ ش 0 
1 .ولعل ما توردة 2 التراث حول 5 الشاعر البدوي (علي ؛ بن ل 
الخليفة في بغداد عره ش 


(01) انل : عام اللغة عيد القاهر البرجافن النين في العربية وخرها . الد كتور ازهران البدراوي» 
طاىى دا رالجا تم 41 ص 756 وتظلره في اثر الفوبين العرب في عم لدلالة. 


(©5) دلائل الاعجاز ص 


١5ةك‎ 


0 دا 


1 فم دلالة النس..' وهو أن 3 شترطوا امور ال ايتبغي أن يفل 


:موقف للتكامء 0 الحاب» والمتغيرات التي يحري 50 العا وجدنا 
ش إن (الدلالة النحوية ) 8 الجملة أو متها يق الكلمة المعينة من ذلك . 


انت :كإلكلب في حفاظك و" كاسن ف ا الطلرت: 

وان الخليفة ادرك اثر. البيئة والظروف 'الاجتاغية على الشاعرٍء لعل : ذلك 
من القرآن وهي : 

الكاس عد بطق وتنم سمه 

. ألا يغفل عن السنة في تفسيره. 

أن يعرف اسباب نزول الآيات.. 5 

أن يعرف النظم الاجتاعية عند الغرب :' ' : 
فهذه العنامر الاريعة يكن اختصازها في كلم وامقام»" 


واذا تحاوزنا حدود المادة اللغوية موا النظر .من حيثث (الدلالة الصونية) 
6 الكلمة فسن معلى خلال طبيعة الاصوات الي 


6 


تشكلهاء وقد لفان (انن يق) وغيره . من من اللغويينٍ العرب القدهاء الى هذه 
الدلالات 2,290 ٠‏ 1 ْ ْ 


0 7 حيثث لد الصرفية) نحيث 
0 قِ 


)١4(‏ انظر: اللغة العربية مبناها ومعتاها » مها ره ل 
)١6(‏ انظر 0 سبيل المغال: الخصائص. مسا ولا 0 امل 557 وما بعدها 


وجترسس 
دار الرشيد بغداد ص 7/48 وما بعدها. 


ايا الو ام ا الاجماعية ٠»‏ ص4 . 


0 


في اثر اللغيين العريب اه ٍْ 


الالفاظ. ودلالاتها في البح البلاغي والنقدي عند العرب. د 00 مهدي :هلال . 


النظام من حيث التقديم او التأخيرء او الذكر او الحذف او التعريف او 
التذكير مظهراً سياقياً فاعلا. اذا لا يمكن عزل الكلمة عن العلاقات النحوية 


الي تظمها الى برها ها نلحظ من خلاله تعدد استعالات الكلمة» وابئيتها. 


ش المختلفة » مع ضبط الوظيفة التي تقوم بها داخل الترركيب المعين. ' 
ومن هنا فقد الح (النحويون التحويليون) اليوم وعلى رأسهم 
(تشومسكي) على ضرورة ضبط الظواهر اللغوية» من حيث المبدأء بشروط 
نحوية خالصة. وأنْ العوامل غير النحوية مما يلابس النحوء ويتداخل وإياهء 
كمثل عقيدة المتحدّث ازاء العالم الذي يعيش, فيه والفروض القملية» وآثار 
موقف الخطاب, وغير ذلك لا تلعب إلا ادواراً فرعية في تشكيل المستويات 
المتفاوتة لأصولية الجملة, أو كونها مقبولة لدى ابناء اللغة. 
ويزيد التحويليون قوهم: ‏ إن التفسير غير النحوي -خطيئة لا يجوز لنا أن 
نفارقها إلا أن تفشل التشكيلات النحوية المحكمة) وأنّ إلعوامل غير النحوية 
بما لا يمكن تشكيله باحكام قليلة: الاهمية في نظرية النحو » 9" . 
(الوظيفيين) من ضرورة تحليل اللغة في ضوء رصد علاقاتها بالسرات 
والمتغيرات في :العالم الخارجى . اذ ثمة وجوه عريضة من الظواهر تحكمها في 
الحقيقة عوامل غير لغوية. . اا 5-0 
.وقد فطن اللغويون الغرب: القدماء الى ان للالفاظ اطارها التركيبي وكونها 
الخاص من .خلال هذا التركيب» وتعلّقها ببعض على نحو يِحسّد' حركتها 
الداخلية ويدلٌ بالتالي على قدرة التركيب على ابراز المعنى المراد دون غيره. 
3 4 ع 
وفي التراث العربي مئات الشواهد والاشارات التي تظهر بوضوح فهم 
اللغويين والادياء والنقاد العرب الى دور ( نظام الجملة) او ما يسمى ب ( نظرية. .. 
النظم) او التأليف في بيان المعنى المراد دون غيره. وان أي اختلال في هذا 


ّْ (/1؟) نفسه: ص 1. 


١54 


.0 الذي بيانه اهم لهمء وهم ببيانه اعني ) 


النظام يؤدي الى ضياع ا معنى الدقيق من الجملة المعينة؛ وقد قام احد الباحثين . 
المحدثين بأول احصاء شامل مرتب ترتيبا زمنيا يشير الى بذور فكرة النظم 
عند النحاة والملاغيين والادباء ومؤلفي كتب الاعجاز 0'), نجد من المفيد ان 


2 نسوق اطرافاً من اشارات النحاة التي تشتمل على اختبارهم الدقيق لفعل النظم 


في العملية اللغوية. من ذلك ما ذكره (سيبويه) من أن مدار الكلام على 
تأليف العبارة وما فيها من حسن أو قبح» ووضع الالفاظ في غير موضعها 


دليل على قبح النظم وفسنادىء قال: « هذا باب الاستقامة من.الكلام والاحالة: 


فمنه مستقم حسن» ونحال» ومستقم كذب.2 ومستقم قبيح. وما هو محال 
كذب نأمًا المستقيم الحسن فقولك: اتيك امس وسآنيك غدا. وأمًا المحال 
فان تنقض أْوَلُ كلامك بآخره» فتقول: آنيك غداً'وسأتيك المس» واما ' 
المستقم الكذب فقولك: جلت الجبلء وشربت البحر ونحوه. واما المبتقم 


ش ُ ٍ 700 قو ل وي نوات أنه 0 
لقبيح فان تضع اللفظ في غير موضغه, نحو قولك: قد زيدأ رأيت» ويا نه 


يأتيك , واشباه هذا . وأمًا المحال الكذب» فان تقول: سوف اشرب ماء البحر 
ل 1 ١ ٠‏ ا 
وكان اهتام (سيبويه) بنظم الكلام وتنسيق العبارات واضحاً في مواضع 
كثيرة من كتابه فمنها : اهتامه بحروف العطف وأثرها في صحة النظم وفساده» 
' المسؤول عنه بعذ اداة الاستفهام» واخبار النكرة عن النكرةة وغير : 


مالع ل لحي أن لكل لمجال وات وتحتي الاسقيا 54 


أن ينشأ عنه تغيي المعلي 0 8 
فتضير لفظ عن رتبته الاساسية يفيد في تغيّر الدلالة المثآنية من تغير نظام 
0 5 .6.06 ار 5 1 50 مره رقد نْ 
الحملة وموفع اللفظطع وسسب ذلك عند. سيبؤية هو انلدي ( بعدموا 

ْ الضف 


٠‏ (مم) هو الدكتور ( حاتم الضامن) انظر محر مر ا 


(و؟) سيبويه: ١/م‏ . وانظر : نظرية النظم. ص .٠8‏ 1 3 


(.*) نظرية النظم: ص4 . ا 


(81) سيبويه. ١/رغ7.‏ 


.1 584 


زيبدو (عبد القاهر الجرجاني) اكثر وضوحاً من سيبويه في هذا “لمجال 


حين يقرر: : إن تقد المفعول بْه حصل لان مقام الاستعمال تطلب تقد 
المفعول. .فهو الذي يهم الناس, ويعنيهم؛ ويتصل بمسرتهم, وكل الذي هم 
متوقعون له ومتطلعون إليه»7) ويوضح (عبد القاهر الجرجاني.) مؤقفه من 


. نظرية النظم واهمية تركيب الكلام في السياق بربطه كل كلام بمقام استعراله» | 


وعنده أنه لا يمكن أن نضع قاعدة واجدة تستوعب كل الحالات, وائما لكل 
.. موقف ومقتضني حال تركيب يتلاءم معه فلا نظم في الكلمء ولا ترتيب حتى 
. . يعلق بعضها ببعض» ويبني بعضها على بعض وتجعل هذه بسبب من تلك 
هذا ما لا يجهله عاقل ولا يخفى على أحد من الناس98). «واعام أن ليس 
النظم إلا أنْ تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه عام النحوء وتعمل على 
قوانينه » واصرلة: وعرات مناهجه التي :بجت فلا تزيغ عنها. وتحفظ الرسوم 
لتقي رسمت لك فلا تخل بشيء .منها.: فلست بواجد شيئاً يرجع صوابه إن 
كان صواباً وخطؤه إن كان خطأ الى النظمء ويدخل تحت هذا الاسم إلا 


وهو معنئ من معاني النحو قد اصيب به موضعه ووضع في خقه أو عومل ' 


بخلاف هذه المعاملة فازيل عن موضعه واستعمل في غير ما ينبغى لهء فلا 
ترى كرماً قد وصف بصحة نظم او فساده أو وصف بمزية وفضل فيه إلا 
وأنت 'تحسد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية ؤذلك الفضل الى 


معاي النحو. واحكامه ووجدته يدخل في اصل من اصوله ويتصل بباب من 


ابوابه 1 )1 


و«متى رايت اسم فاعل او صفة من الصفات قد بدئ به فجعل مبتدأ 
وجعل الذي هو صاحب الصفة في المعنى خبراً» فاعام أن الغرض اذا كان اسم 
الفاعل أو الصفة خيراً , 9" , . ْ ْ 


> (+م) دلائل الاعجاز ١‏ _بتصرف- ص 7.2157 
(") ئفسه: ص 08597 ' 
(84) تفسهداص 215 |0 

(20) لقلةاء ا ض 017 ْ 


1 يقلام * أو يؤخر : ١‏ 1 000 
عاديا :قزلية ) كيتل ها يول تمن الخال الناين يخال اجادجي الت 1 
ويفسد » ويكثر به الاذى أنهم 
0 ولا يعنيهم منه شية» فاذا قتل 

. الخارجى. فيقول: « 
بغ 5 ننس اللنا , 
“نيهم ذكره»“وعبتهم » ويتصل بمسرتهم.. 


ومقام الحال عند (الجرجاني) هو الذي ايقتضي المتكام أن يحذفء ,أو 


. ووضع 


ولكى يدرك الجرجاني هذه الفكرة ينقل تمثيل النحويي 


يريدون قتله ؛ ولا يبالون من كان القتل منه؛ 
» واراد مريدٌ الاخبار بذلك» فإنه يقدّم ذكر 
َيل الخارجي زيدٌ» ولا يقول: و قتل زيد الخارجي» لانه 
س. فى أن علا أن القاتل له «زيد» جدوى وفائدة» 
لد 34 

رياه الجر نه ويه كتين اام الذكره يوكد أن عماجت 
الزن اللي قد اعطى النجحو معنى واسعا 
ء اساساً عاماً» ومقياساً عاماً في النقد 9" هو النظر الى نظم الكلام 
نظراً يؤدي ما ترد من معان على -خير. وجه واججله !98 , زيادة على جهوده 
للغوية المختلفةء وخاصة فيا يتعلق بعلم المعنى اللغوي 10 الذي يعد .. 
مؤصلًا مبتكراً يوازي 
العامد قفري ا 00 ا ظ 
م اسن اقذّال النحاة في مجال ( الدلالة النحوية) يحتاج الى بحث 
مستفيض .فمواضع الحذف» والتقديم والتأخير» والتنكير والتعريف» واساليب 
العربية في التعليل والطلبٌ » والنفي' والتعجب » والندا | 

استطلعه النحاة العرب من خلال اللغة العربية» تبرز لنا بوضوح 


' اولك النحاة للوصول بالتخليل اللغوي الى حدود يكونون فيها سابقين. الى 


(جم) دلائل الاعجاز: ص14 . 
)7م) النقد المنهجي عند العرب ٠‏ 
(يع) تفه صن 0.991 ٍ 
(وع) انظر: عام اللغة العام. ٠١‏ , سوسورء ص ٠١‏ وما بعدها. 
(.:) انظر: نظرة في اثر اللغويين العرب في علم الدلا/ة ٠‏ 


د “جمد مندورث القاهرة 19534 صن ٠17417‏ .. 


0 


عندما جعل عام المعافي جزءاً منه» - 
يا حناءت نه النظريات! للغفوية 1 


استعداد. 


جملة من الافكار التي يقرّها الدرس اللغوي المعاصرء ذلك ان النحاة لخر 
:قد كانت لديهم نظرية عامة في الجملةء ويظهر. ذلك اولّا من تعريفهم الكلام. 
أو الجملة9) بانه « الكلام المفيد المستقل بنفسه 9 واشتراطهم أن تتركب 
من عنصرين اساسين اولما' المسند , وثانيهه| المسند اليه وها مالا يعي واحد 
منههبا عن: الآخر. ولا يحد المتكام منه ندع 9ل والافادة مقترنة باستقلال 
الجماا دمب ايحو الوا ممما ولام عير علا رانعني اندي عمسن 


السكوت عليه وغايةٍ الامر عند النحاة العرب قي الجملة أن تؤذي معنى . 


مفيداً . وذلك ركيت المفردات عل نحو معين ع وهذا الترتيب ‏ متوقف على 


التي عامط ار :اليكل راي سس اس يت 
العتارة. 


| ويعللون سبب تقنسم الك لعربي على ثلاثة الام يتوق : ولانا وجدنا 
هذه الاقسام الثلاثة يعن يُعبّر بها عن جميع ما يخطر بالبال» ويتوهمٌ في الخيال» 
ل مم ال 


:عله بازاء .ما" سقط +180 


(41) من النحاة من يستعمل مصطلح اللجملة مرادقاًلمصطلح الكلام . ومنهم من يحاول أن يفرّق 


8 بين المصطلحين.. وعند هم أن الكلام اخص من الجملة. والجملة اع وتشمل الافادة 
55 ومن المحدثين من يحاول التوفيق ‏ بين المصطلحين. ونوى أن لا فرق بين 
المصطلحين فكلامها مما يشترط فيه الافادة وحسن السكوت عليه . انظر تفاصيل ذلك في: 
اللمع في العربية. ابن جني . تر .: فائز فارس. الكويت 159175 ص75 . 
خرع المصل : لابن يعيش » ١ : . ١8/١‏ 
مغني اللبيب . لابن هشام دار الأمنيان 6 1ه مسر وس ا 
النحو الوافي . عباس حسن 6 لكر لامي اوم يق 
(52) اللمع :ص 51 ٠‏ بتصرف». 
40) ليس لها شرح 
(54) اسرار العربيةة . للانباري. ترء ' :مد بهجة البيطار . دمشق /ا/16 ها 1501م ص 8 -. 
وانظر: الاعراف او نحو اللسانيات الاجتاعية. ص 7. 


0 


5 كلام الفصحاء » كثير موجودء إذا آنسوا بعام المخاطب ما يعنوت ) 


وتمتد أنساق الكلام عندهم وتتسلسل هو وَفق مواد الفرد في المجتمسع 


فالتحقيق -عندهم- في تزتيب احرف المضارعة و أن :تقلام. الهمزة ».م ثم .النوث».. 


ثم التاءء 3 ثم الباء » وذلك لان الهمزة للبتكام وحده. والنوث للمتكام ومن .ممعة 0 


ش 0 للمخاطب والماء للغائب » والاصل أن يبر الانسان عن نفسه» م عن . 


ث 0" 
نفسه وعمن غير ثم للمخاطب ثم الغائب . 
٠‏ أن يكون عام السامع هو ل المعقول والمقبول للحذف» وهو 


لا بد 
0 0 في كتبهم كالاصل الثابت المتواتز» وهو يصرّخون به تصرياً غير 
. ملتسس ومتد هذا المسوغ للحذف». فهو يسوغ حذف المبتدأ » ودف كان 
واسهاء وخبر إِنْ واخواتهاء وصلة الموصولء والعائد في صلة الموصزل» 


والمعطوف » والموصوف » والمفعول. والمستثنى ) وغير ذلك جا عور يلبات 
لعام السامع بهء وشهادة الخال عليه 40 . 

يقول (ابن لسرا : «والمحذوفات في كلامهم كثيرة: والاختصار في 
0 


واعلن المبرد مسألة بم تقدم تحت عنوان عريض هكذا: هذا باب مأ 
: عنك 

لخدف من المستثنى تخفيفاً واجتزئ بعلم المخاطب » وذلك قولك : دم 

ليس غير . اردت: : ليس غير ذلك :(61997. | 0 ا 3 


ويتخرج عند عند (المبرد) حذف فعل الحلف: لقم وذلك أن للقسم 


ظ لكك 
ادوات 2 المقسم به ؛ لأن الحلف مُطرح لعلم السامع به ؛ 54 


(40) اسرار العربية. ص 54 . ْ 
(1:) انظر في ذلك: : المخصائص ع/. 4مس وما بعدها. باب ( شجاعة العربية ) . : 1 
(7اع) اصول التحو. :لابين السراج. تر.:د.عبد الحنن الفتلٍ . النتجف لارام ا/91١1.‏ 
ارم 
ا 0 لات 37 


ال 


لا 


3 
2 


ويمثل على السامع عندهم دليلّا على اختلاف جهات الكلام وخروج العبارة 
عن مدلوها النحوي الظاهري الى معنى مختلف, فعندهم أن قولك : غفر الله 
لزيد. ورحم الله زيداً. ونحو ذلك «لفظه لفظ الخبر ومعناه الطلب» وانما 
كان كذلك لعام السامع أنك لا تخبر عن الله عزّ وجل وانما تسأله... لقم 


ومن ذلك ما يخرج فيه الطلب الى الدعاء كقوهم: «سقياً لك ورعبا » 


ومعناه : سقاك الله سقياً وزعاك رغياً . على سبيل الذعاء . ْ 0 0 


فيه وهو النعت ا حقيقي » أو في متعلّق به وهو النعت السببي ‏ والمراد تقول 
النيخا 5: متمم لمتبوعه هو أن الغاية'من النعت توضيح المنعوت اذا كان معرفة 
أو تخصيصه إذا كان نكرة. غير أن النعت قد يرد لمجرد المدح او ضدّه؛ او 


الترحم فكثيراً ما يكون المنيوت عدا عن الايضاح. اوا التخصيص » فيدل 


التعريف الجنسي يقرب في المعنى 
+ :: ويؤكد النحاة: العرب من:التركيب الفعلي المعلوم فرعا مبنياً للمجهول. 


سحا ل 1 آخر بوت 0 : الحمد َ لله مالك 
1 لكان 


وما يقوم على اساس ادراك السامع للمعنى المراد. بعد مراعاة التركين 
الغام ما يرجى اغلب النحاة من اعتبار جنلة (يسبنى) نعتاً لا حالا في قول . 


الشاعر : 


“ولوشين :ابد ان الس يسن 2 قا ا 


اذ أن المراد منه أنه لا يعني لئهاً بعيئة )ع وائا المراد باللئم 000 وذو 
من النكرة » وذلك ابلغ في المعنى :© . 


(9:) نفسه: ك/رلع ىولم 
وانظر : الاعرّاف او نحو اللسانيات الاجتاعية. ص؟١‏ . 
(00) انظر في ذلك: سيبويه: “«/؛؟ . شرح شذور الذهب. ص١١‏ . 
خزانة الادب. للبغدادي ا/ر17١.'‏ 


ومن 57 عند النئحاة ان النعت تايع كد الوم لدلالته عل 00 


فالاصل عندهم كا 0 عه الفعل ال الفاعل» غير أنَ مراعاة : 


حال المتكام» »أو المتحّدث عنهء تقتضي ابخيانا فرق عدم ذكر الفاعل » فتقع 

عملية التحويل حسب شروط ثلاثة معروفة, اذ يحذف الفاعل» ويقام 0 
مقامهغ) وتغير صلغة الفعل : ومن اليسير استنتاج قواعد التحويل انطلاقاً من 
المراحخل الثلاثة فحذف الفاعل ضرورة يقتضيها حال الخطاب؛ واقامة المفعول 


' مامه تعني تطابق صيفة الفعل بالمفعول؛ وتغير .صيغة الفعل عملية تعويض 


صيغة معلومة بصيغة مجهولة الفاعل. 


وهذا التحويل المنطقي هو الذي 4 ميوناقرة لمكن نان لاني راسم 
الفاعل إن كان يخافه, أو يختقره. او يجهله . او "كان :ذلك .الفاعل يجيولا أو 


ا أر كان مسرو لا اج الى ذكر ربياف أو كان تزه كا ف تيل 
١‏ من هذه القاذورات فليستتر ه فقد ترك . 


الرسؤل الكريم نه ٠‏ من بل بشيء 
ذكر المبتلي شبحانه تعظباً له وتنزياً أن يذكرٌ مع هذا امبتلى به' 


ويتحد ابن مالك تنوعات حال اللكمٍ حجة ة على امن ذهب الى أن المنادى 


ال" 


١‏ محذوف في نحو: : ياليتني كنت معهمء وأن التقدير : :يا قوم ليتني كنت معهم: 


قال اين مالك : : «وهذا الرأي عندي ضعيف » لان قائل (يا: ليتني) قد يكون 
وسجده فلا يكون معهة منادي ثابت ول محذوف» كقول (سع) عليها السلام : 


ايا ليئنى مت قبل :هذا 0 . 


ويطول بنا المقام لو دنا بيان ما كني النحاة ار مما قرفن لجال 0 


كل من المتكام والمخاطب في فواقف الخطاب» أو ما تخصصت به تراكيب 
معلومه لمواضع معلومه دون غيرها . ؛ أو ما يصح وما لا يصح من 'التزاكيب 
ل على وفق تصورنا اليزرلت اللغوي الخارجي»ء د وغير 


]نالل : شرح اللحمة البدوية في عام العربية. لابن مشأم التقاري كن .ند هادي 0 


بغداد /99 ١١‏ هف /اإل/ا؟ ١‏ م 75/1 


1 ] 5 3 
(06) شواهد رسي لتعلدن الجامع الصحيح . لابن مالك : .كر «:وتعليق مد فؤاد عبد لباقي 


صر ةلا اها لاهةة١‏ ٍ ص ؟. 


بيه لفل 


: كاعم مهلم تة 11 .الذي انه 


0 ولك 50 ما يؤكد لنا أن الئحاة العرب قد فهموا اللغة دائاً على انها ظاهرة 
ننه ذات مستويين» وان مستوى الابئية المقددرة (العميقة) من خلال النظر . 


الى المواقف الخارنجية واحوال الخطاب عندهم اهم من مستوى اللفظ أو 


( الابنية السطحية) . . باعتبار أن الابنية العميقة هي اسس. التفكير وهي الني 


تستوغعت المفاهم والافكار» وما دور الابنية السطحية إلا 0 بصو المفهوم 
على .شكل تراكيث .اصولية؛ وان منهج النحاة العرب في تر تيب الظواهر 


00 والاصوات اللغوية, ' ووضعها في. نظام معين يعتبر: مجهوداً للعقل البشري 
٠ .‏ جديراً بالاعجاب» يمكن للباحث المنصف أن يعلده شبقاً على كثير من 

' ١ معطيات المدازمن اللغوية الحديثة. مدعياً بلا دليل اذا قررت أن النحاة العرب‎ ٠٠ 
. تقد قد سبقوا (تشومسكئ) مثلا الى بعض النقاط الجوهريئنة‎ 


قْ النظام التخنوي اي أو 5 يسمى (بالقواعد التحويلية) 
نتشرت خلال السنوات العشرين الاخيرةع ومن 


هذه النقاط او الفرضيات الأماسية عند .اصحاب المدرسشة التحويلية تلك 


الفرضية القائلة : : و إن ما يبلغ اسماعنا أو ما تراه عيوننا من الظواهر اللغوية لا 


0 يعدو :أن : يكون من إظواهر . البنية السطحية 5 غ018 المتفرعة عن 
البنية العميقة 5 عع ل" وانني لواثئق أن نخوتي العرب القدماء لن 
1 . يلحظوا غرابة في هذا كلام لو سنحت لمم الفرصة بالاطلاع عليه ».بل أنهم 


سيجدون فيه حججأ وطرقاً في اللغة مألوفة لديهم. 


0 انظر في ذلك . الاعراف او نو اللسائيات الامجتاعية . ص 18 ونا 0000 


(4ه) إن التمييز الحاصل ب بين البنى السطحية والبنى العميقة يثير موعة من التساؤلات: : لماذا 
نشي للق يه مطحة رين اغوقة عللتان: لد سه » ولماذا لغة معينة (العربية مثلا) 
طريقة خاصة للتعبير دون غيرها؟ ولاذا تنتظم هذه اللغة أو تلك على هذا النمط وتعزف 
عن سواه كنت نكن رضم نظام اين القوا كد الي التكندا امن ريعب لكل جنال القخخريام 
وذلك انطلاقاً من ابنية الجمل في مستوى الابنية العميقة . 


3 
انظر: ٠‏ البنيوية » . جان سياجية اقر: : عارف متيفنة ويشين اوبري سيية ا 


000 وما بعدها. 
٠‏ ... البنائية جمد الحناش ان لا 


.اللغوي التي . يتعارف عليها الناس في بجع ما وهذه القواعد ع 


المبحث الرابع 
(لغة السلوك وقواعد مد تف الاجاعي). 


من بن 'نظم الاشارات الاكثر متعة الذي أولاه المهتمون بدراسة وسائل 

التواصل بين الناس ومنهم علباء اللغة هو 'دراسة م اطلقنا 00 
ب ا اعد 

السلوك): ونعنئ به جموعة قواعد التصرف الاجتاعي او قو : 


! 1 
الانسانية تألفها الشعوب والامم بقارت أعليهاء وتعداوفًا اتطلاقاً من موضع 


. الذي هي فيه . ' 


وهي ايضاً ما يتطلب دائ] منفذا للتضرف او السلوك العين» وتتطلب ف 


1 الوقت ذاته سلا لذلك التصرف او السلوك , وهي بهذا الاغتبار تتفق واللغة 
1 المحتاجة دائياً الى بياث للكلام ومستقبل له. هذه اللغة السلوكية الخاصة هي 


الي ته تعرف لدم عند 3 الدلالة بلفظة 0 اس وهو أحد 
اوقا افك م مادية خارج الحقل اللغوي 51 تكوم حركات 0 تسرفة 


وثانيهاء افعال فلخل الل اللغوي ام اتام اللقوي امن في | 

المعيئة ليحكم من خلانها « مقاييس' اللياقة وعدم اللياقة قي ولتم الكلامي | 

الواحد 00 وهي مقاييس و , ١‏ . : 
11417 1ك 

(1) انظر: علم اللفة. د.السعران. ص 76 


الولو 


فمن القمم الاول. 000 
امرأة أو ضيف (حتى لو كان اقل عمراً) دلالة على الاحترام أو الشعور 
0 الانسانية أو الأخلاقية تجاه رجل ضعيف القوى أو 00 تصير 


لى الوقوف» 5 ضيف 50 اكرامهع وهذا التصرف الاجتاعي المتعارف 
0 وسيلة من وسائل الابلاغ والتواصل لاننا نستخدمه «عندما تحل افعالنا 
حل: كلاتنا 9ل فهو نظام خاص من .نظم الاشارات» ولغة تستعمل في 


المجتمع ‏ ويؤديها سلوكناء وتكتسبها الاجيال تتوارثها وتورثهاء وقد تنقص ‏ 


منها أو تزيد . 
| ومن هنا فقد اختلفت هذه القواعد من مجتمع الى آخرء ومن زمن الى 
زمن» ومن مكان الى مكان تبعاً للفستوى الحضاري أو الفكري أو الاجماعي 
'أو الديني الذي يعيشه الشعب المعين » أو الامة المعيئة . 


ففي المجتمعات العربية مكل يكون الشخص الممتطي جواداً هو السّاق الى 


تحية احد السابله بغض النظر عن الفرق' في' العمر' أو المركزء أو الجنس . 
والشخص لماعي تحر لوالا واوا لشفي اسان القية احالس 


واذا بادر احد الشباب الى تحية رجل مشهور مسن بهم بدخول الغرفة فانّه 


يعتير , ملو كا فر الى الذوق :6 رغم أن عكس هذا التصرف في رأي . 


الأؤرنكن ' بفنق .اله الذوق» لو أنّ الرجل المسن كان السبّاق الى تحية 
الشاب 9 ٍ 
3 وني مجتمعنا العربي كان العرف وما يزال في بعض الاقطار العربية يوجب 
أن تمشي المرأة وراء: الرجل وعلى مسافة معينة. ولا يسمح لما بأن نت 
رجلا التقاه زوجها في الطريق» بل يعد من المحرمات تقبيل يد المرأة من 
شخص: آخر: غير زوجها أن اينم 00 كوخوايية وك 0ه بل 


الام عند" الآوربئين. 


1 


(+) اصوات واشارات.. ص؟5. 


زرا اننا ااال ااانا 


وهكذا نجد وأن الافتقار الى الذوق. أو انتهاك حرمة (الاتكيت) هو 
الذي - رغم أنه يبدو متناقضاً ' يجعل من (الاتكيت) تقلافاً للاشارةء وي 
الحقيقة اننا عندما نلتزم بقواعد السلوك في المجتمع ان قيمة «سلوكنا 
الاشاري » تكؤن صفراً . (إن كل ثيء هو كا يحب .أن يكون) لنفرض انك 
صافحت أصدقاءك لدى زيارتهم ثم جلست بعد استكذانهم الخ . لكن في 


.اللحظة. .التي .ترفض .مد بدك للتحية. او تجحلس دوت أن تستأذن فان القيمة 


العدمية تتلا شى مباشرة. لان تصرفاتك استمدأ مباشرة « بالحديث » عند ابداء 


: الاحترام لاصدقائك الذين رفضت مسي وللمضيفين عندما ارتميت على 


الكرسي دون أن تستأذن )9 , 


وقد كان للعرب عم بقواعد السلوك, والتصرفٍ الام معروفة لد 
اح وكان للباحثين العرب اهتام في دراسة 00 مثل هذه الا 
وعد (ابو الحسن هلال بن المحسن الصبائي ) (ومم هادا مع؛ ه) خي 
مثال على ذلك» فقد وضع كتابه المرسوم ب (رسوم دار الخلافة) ليضمنه 
جموع العادات المتبعة في 5 شؤون الالفة. وادات المعاشرة .والتواصل » وجموخ 
القواعد التي يعتمدهأ الناس في امور الاحتفاءء والساسة :والقيام جهاء وفي نثابلة 


ادر والسياسة مه اما يعرف اليوم باسم ( بروتوكول) عامءهغ2:0 :: وما يدوك 


خصره ة اولي الامر. وف مكالمتهم » تكن ل رطاسم وند 


"ذلك ف 00 


من القسم الثاني الذي لياشر الحقل اللغوي ما المحثا الى 0 منه 7 
الحديث عن السياق النحوئ» ونزيد هنا الامر . وضوحاً 'فنقول: إن 
وكلامنا العادى يخضعان الى قواعد وانماط السلوك والتضرف الاجتاعيييا ' 
الطريقة تي يتاطب ما الصف غير الي ياب ما الكباء دما لطب * 


)) نفسه: ص39 . 3 ش 0 
)6( انظر: رسوم دار الخلافة . ابو الحسين هلال بن المحسن الصبائي . ثر.: ميخائيل عرو 
مطبعة العاني » بغداد ع 1ه-1954م. 0 1 00 


لحل 


0 


الي 


هرادا 


مي يت ا لا ا 
5 


الرئيس غير ما يخاطب به المزْؤوس» وهكذا الامر بالنسبة الى المخاطب / 
المخترم » والمخاطبٌُ العادي » والطالب والمطلوب 6 والسائل: والمسؤول » .والقريب.. 7 


والبعيد » والرجل والمرأة. ا 
ففي كل لغة من اللغات المنطوقة الفاظ وعادات لغوية خاصة بهاء يقتضيها 
نفلام تلك اللغة وهو نابع اساساً مما تعارف عليه المجتمع العين: من عادات 
وتقاليد تحكم عملية التواصل اليومي بين الناس . 
وففى الروسية كبا في الالمانية يستعمل اللفظ (2). لضمير المخاطب 
العادي و(516) لضمير' المخاطب المحترم... وفيلغة. (التبت) يم التعبير عن 
الافكار: يكلمتين مختلفتين تبعاً للشخص المخاطب» فمثلا يسمى الرأس: (80) 


لي الكلام الاعتيادي » و(3) في الكلام المحترم » روتسمى الفكرة (دمسه5) في | 
الحالة الاولى و(2مهده©) في الخحالة الثانية, أما في اليابانية فان «حالات 


الاحترام » و« درجات التأدب» تختلف كثيراً. هناك عبارات نحوية خاصة 
تستعمل لدئ مخاطبة الندّ والاعل مرتبة» والادنى مرتبة سواء في اللقب أم في 
المركز الاجتاعي 27 . غ 0 ش 

وقد ساق اللغويون العرب القدماء كثيراً من الانماط والعادات اللغوية التي 
تتفق مع العادات وقواعد السلوك العامة التي عرفها المجتمع العرلي فقد خصوا 


تراكيب معينة لمواضع وأحوال مغينة» فلا يجؤز عندهم مثلا أن يخبر عن الله 


عر وجل - إلا على خلاف ما تخبر به عن المعنى في غيرهء وجنس الفعل 
واحد في الاعبال» نحو قولك: رحم الله الناس, ورحم زيد عمراً. فالرجة من 
زيد رقة وتحنن» والله - عدّ وجل - يحل عنها. وكذلك عا الله وهو العام 
بنفسه ونقول: علم .زيد علاً وانما ذلك عق جعل فيهء وأدب اكتسبهء 
وكذلك ججيع ما تخبر به. فمخارج. الافعال واحدة في الاعبال» والمعاني 
تختلف »9 على وفق اقدار المخاطبين أو الموخير عنهم . 


(1) اصوات واشارات: ص37 . 
() المقتصب: 5ك/الا ١‏ -لالا1. ١‏ 


1؟ 


وكذلك لا يجوز في كل شيء التعظم» ولا كل صفة يحسن أن يعظم بهاء 
فلو قلت: مررت بعبد الله اخيك صاحب الثياب» أو البزاز لم يكن هذا مما 
يعظلّم به الرجل عند الناس ولا يفحّم به 8 . 00 

والصفات عندهم ولا تتساوى احواها في .قيامها مقام موصوفاتهاء بل 
بعضها في ذلك أحسن من بعض» فمتى دلت الصفة على موصوفها حسنت 
إقامتها مقامه ومتى ل تدلّ. عل موصوفها مبحث إقامتها مقامه. فمن نلك 
-قولك: مررت بظريف فهذا احسن من قولك مررت بطويل» وذلك أن 


"الظريف لا يكون إلا انساناً مذكراً ورجلا ايضاً. وذلك أن الظّرف انما هو 
+ # عدن العتارة: وأنّه أمر يخصّ اللسان. فظريف إذاً . مما. يختص الرجال دون 
الصبيان» لانْ الصىّ في غالت الامر لا تصح له صفة الظرف» وليس كذلك 


قولنا: مررت بطويل؛ لأنَّ الطويل قد يجؤز أن يكون رجلاء وأن يكون 
رمحاًء وأن يكون حبلا وجزعاًء ونحو ذلك. فهذا هو الذي يقبح. والاول. 
هو الذي يحسن , فانْ قام دليل من وجه آخر على ارادة الموصوف ساغ وضع 
صفته موضعه 1 . 1 : 
' وليس كل شيء من الكلام يكون تعظياً لله - عز وجل - يكون تعظيا 
لغيره من المخلوقين. .فلا يجوز عندهم أن يقال: الحمد. لزيد على ارادة 
العظمة. لان التعظم كما يقول (السيرافي) (ت. 54 ه) د يحتاج الى اجتاع 


5 ع في المعظم ؛ احدهم] أَنْ يكون الذي عظم به فيه مدح وثناء .ورفعة. 


والآخر أن يكون المعظم قد عرفه المخاطب وشهر عنده بما عظم به أو" يتقلام 
من كلام المتكام ما.يتقرر. به عند المخاطب حال مدح وثناء _.وتشريف في. 


المذكور يصح أن يورد بعدها التعظم 20 .: ٍ! 


(4) سيبويه: بتحقيق عبد السلام همد هارون. 15/17 . 5 | 

(؟) المحتسب: ابن جني. تر. :على النجدي ناصفء والدكتور عبد' الفتاح شلبي» القاهرة , 
4 ه-1914م. ج1/ ١1‏ 1. 0 : 

: سيبويه: #/رة”.‎ )٠١( 


امو اه 


من الصور اللغوية المعروفة الي تبرر من خلاها المستويات :الاجتاعية 


تصر ف الغمائر والصيغ المستدة اليهاء واللغات في هذا الشأن متفاوتة فمنها 


0 .يفصل ولا ييز في الغمائر كبير :تفضيل: وتمييز للتعبير :عن المشتوى | 
الاجتاعي للمتكام والمخاطب والغائب؛ ومنها ما بميز شيئاً من التمييز في ضمائر ش 
المخطاب على وجه ا مخصوص؛ ومنها ما يبلغ باستعال الفمائر درجة كبرى من 


. التتفصيل والتمييز» والتعقيد» فيتغير كل من ضمير 0 والمخاطب والغائتب 
احسب درجة م ف ي السلّم الاجتاعي من المخاطب والغائب 

وقد عرض بعض الباحثين المحدثين 6110 تخطيطاً عاماً لدراسة الضمائن 5 
' العربية الفصحى من حي اظهارها للمستوى الاجتاعي للمتكلمين والمخاطبين 
والغائيين ؛ مستخلصاً بحذق. الدلأالات الاجتاعية للضمائر العربية في العصور 
المختلفة» ومن خلال انواع كلانية متعددة فهناك القرآن الكرم » والشعر» 
والمخطب» والامثال» والوصاياء ولغة التخاطب العادي» بما أكد كثيراً من 


مقولات" اللفويمن القدماء في ضرورة تنوع العبارة على وفق مزل امتكلم و فا" 
'. كان' المتكام من سواء: الناس حدث عن 'نفسه بمثل (انا) و(اقرأ) «دأما الله ش 


تعالى فيخير عن نفسه بلفظ ملك الاملاك نحو ( نحن قسمنا ( و( إنا اعطيناك ) 
وهو وحده لا شريك له لان القرآن نزل بلغة العرب» والملك: والرئيس 
والعالم يخبرون عن أنفسهم بلفظ الجباعة فيقول: قذ أمرنا لك بكذا ء وهو 
لاسر ولاك 


“0 واويوقف 'التاة :الى" حفيقة 0 'وحاله: ويكشفون عن. علاقتها بحقيقة 


' المتكام واحواله ) فابن جني يقرر أن الندية و اكثر ما يتكلّم بها النساء » متنبهاً _ 


إلىىما يشبة ساب تواتر اسلوب من الاساليب الكلامية وفقا : لو 


(11) انظر : اللغة والمجتمع . د.السعران. ص 8١‏ وما بعدها . 
(؟١)‏ اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكسرم . . لابن خالويه. القاهرة بك 11م 


ص 8- ا ا 
)1) اللمع في العرلي . 1 1 وانظر: «الأعرا داو حو اللسانيات الاجتاعية : ص 14. 
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وليه 


. وما يشير الى ' وجوب تغير صفات 5 وعناصره على وفق منزلة ٠‏ 
المخاطت والاحوال التي تعتريه 3 ضباحث النحاة الغرات | الاقدممين ما يمكن ‏ 


اججاله بالاقي 390 


اولّا: تقسيمهم الطلب الى 7 وني » ارات وعرضة وتحضيض» | 


واستفهام فالامر عندهع لمن هو دون» والطلب من انت' دونه » والدعاء طلب, 
كن هو فوقك دلانكٍ تأمر من هو .دونك" وتطللت من: 2 .دونه )' 


«وواصل الدعاء أن يكون عل لفظ الأمر» ؤانما استعظم أن 'يقال: :.:امر والامن 55 ش 


لمن دونك » والدعاء لمن فوقك , 9 قلت : : اللهم اغفر لي ايه 
أمرت فقلت: يا زيد اكرم عمراً ...20 , ْ 
والعرض طلب برفق ولين» والتحضيض طلب بشدة. 
ثانياً : زالتدكير عندهم ضرب من الكف والتصغير» م أن كيك رن 
من الاعلام والتشريف ولاجل ذلك" لم تندب : العرب لبهم ولا : الكرة 
لاحتقارهاء وانما تندب باشهر أمماء اللندوب ليكون عذراً. لا في اختلاطها 


5 وتفجعها 29 . | 
ثالثاً: ملاحظتهم, حال المخاطب من .حيث قربه,أو'. بعدهء أن اقباله 3 


وانصرافه, ولذا قسموا عون النداء على اقسام أفالهمزة القصورة للمنادى ٠‏ 


القريب الذي لم .ينزلع منزلة البعيد» وبقية الالفاظ (8') للمنادى النعيد خقيقة | 0 


أو م وهو م 00 وم اد وغياهن / اذا أيه المبالغة في 
)0 1 0 3 


ايقاضه ») 


--.- - (14)-انظو غيرها في : الاعراف او بجر اللساتيات الاجاعية ؛ مي 1 ' وما عرد 


)١05(‏ القتضب : ؟أكرطعء 
(11) اصول النحو: ؟/لاا١‏ . وانظر: سبويه بتخقيق عبد السلام هارون: الله 
(19) المحتسب: ا" -1594. ْ 


(184) البقية المقصودة هن هن : افير الممدودة» ودأي» مقصورة ودود ودأياء وميا 


ودواءوياء. ا ' 0١‏ ا 
لتق اللو لتر رسا 1 0 او اة 0 


ارحلينا 


م6 0 0 


1 
01 


مو ؤاذا شرد إل خقا م ازرهل بردر ام بن حالف :نه للك 
قلت:: : يا فلان انت تفعل. فتبدأ بالنداء حتى يقبل عليك اما اذا كان مقبلًا 
0 ول : انت تفعل» فتترك يا فلان» استغناءً 
باقياله ) (: 


رابعاً: ودلاء حرف 55 بالنفي » ود كلا مثلها غير أن فيها معنى 
الجواب الزاجر الرادع وفيها ايضاً معنى التهديد والوعيد 0" . 


خامساً: وكانوا يرون أن «عل المتحدّث أنْ يحدّث الناس ما حَدجوه 


بايصارهم 9" وأذنوا له باسزاعهم » وخصوه ه بأبصارهم . فاذا رأى منهم 3 
فليمسك لان « من لم ينشط لحديثك فارفع نؤونة الاستياع منك »9957 , 


سادساً : واذا كان من عادة بعض المتحدثين أن يكثر من تكرار بعض 


الالفاظ أو الغبارات اثناء الحديث» فان جملة الامر في ذلك على رأيهم « أنه 
ليس فيه اي التكرار حد:ينتهي إليه؛ ولا يُؤتى على 'وصفه. وانما ذلك على 
'_قدر المستمعين. ومّن يحضره: من العوامً والخواص 9" . | 
سابعاً: والختفى النحاة بالمواضع المتفقة بين النظام اللساني ونظام الوجود 
الخارجي فاعتبروا المؤنث الحقيقي اقوى من المؤنث المجازي » لانه اجتمع له 
التأنيث من وجهين: داخلى لغوي. وخارجي وجودي. يقول (الزمخشري) 
| (ت. ممه ه) «والتأنيث على ضربين : حقيقي كتأنيث المرأة والناقة ونحوههما 
عا بازاكه ذكر في الحيوان» وغير حقيقي كتأنيث الفللمة والنعل ونحوهها مما 
| يتعلّق بالوضع والاصطلاح, والحقيقي اقوى. ولذلك امتنع في حال السعة: 
«جاء هند ؛ ونجاز ١‏ طلع الشمس عع وان كان المختار وطلعت.., ,9  ,‏ 
000 | 7 ماب ا م ا 


| (١؟)‏ انظر مغتي اللبيب: ١ر٠15‏ ' 
' (؟؟) البيان والتبيين: ١/ر؟ ٠١‏ : بتصرزف». 


(*؟) نفسه: ١ك/ره١٠١.‏ 


(5؟). نفسه: ار 
:(0ع) شرع المفضل ان وانظر : الاعراف او نحو اللسانيات الاجتاعية: :ا ص 2.7١‏ 


1 


ثامناً : وتمثل ال حال المشاهدة التي يقع فيها الحدث الكلامي :كالعنصر من 
عناصر الكلام لديهم ‏ وتشكل مسوغا للحذف ‏ وهو باب واشع من ابواب 


العربية اثراه اللغويوت. بحن وتمحيصاً عل وجوه متنخددة ل والتعبير بالخال 


المشاهدة مصطلح صريح من مضطلحهم: واتخاذه دليلا عل 'اللخذف بخاصة 7 
اصل متواتر في كتبهم. بل تجاوزوا ذلك الى اعتبار حال الملقس » فلا 
تستعمل «إنث» عندهم , إلا في المعاتي المحتملة الشكوك في كونباء ولذلك قبح 
أن يقال: إِنْ طلعت الشمس آتك.» إلا في اليوم المغم 7" . مسا 

فاذا زيد على ذلك كله ما نجده. في كتب البلاغة من تقس الكلام على 
قسمين: « قسم يدل لفظه على معناه من غير واسطةء وقسم لا يدل لفظه على 
معناه ولكن يدل على معنى ثان هو المرادء وهو ما يتشابق فيه البلغاء» 
ويتبارى فيه فحول الكلام» وزمّان البلاغة والاول الحقيقة, والثاني هو المجاز 
والكناية بالتمثيل اثبات للمعاني.. 9" . د ش 

واذا تأملنا ما افاض به الدرس البلاغي من بيان ضروب ' المجازات» 
والكنايات والاستعارات» وكيفيات القاء المتكام الخبر للمخاطب» والمعاني التي. 
يخرج اليها الطلب» والاستفهام , وصور المحسئات البديعية من واي 0 
واستطراد 9" وحسن التعليل 7" , والمشاكلة 0" , وغير ذلك 29 , . بان لنا “ما 


(3) شرح المفصل: ج4/ره . وانظر: الاعراف او نحو اللسائيات الاجتاعية؛ ص 14 . 

(0؟) دلائل الاعجاز : ص١0‏ وما بعدها. 

(8؟) هي أن يذكر المتكام لفظاً مفرداً له معنيان؛ احدها قريب غير مقصود ودلالة اللفظ عليه 
ظاهرة. والآخر بعيد مقصودء ودلالة اللفظ عليه خفية) :فيتوهم السامع : : أنه يريد المعنى 
القريب» وهو انما يريد المعتى البعيد بقرينة تشير اليه ولا تظهره» ونسره عن غير الفيقيا 
الفطن . 
انظر: جواهر البلاغة. مركي امد الاعسي + الطبقنة الشانيسة عشرة. 
| لطامت م ص 1511. 

(89) هو خروج المتكام من الغرض اليم هو" 3 “أل غرظن آخن لاسي ينها انظى امسن * 
السابق نفسه: ص 710 . ا 0 ا / 

0 .) هو أن ينكر الاديب صراحة أو ضمتاً علة الشيء ١‏ لازتال لاق ادبية طريقة , 
سان اكت يت كاب لتر الذقا ري ا اعدو عه ل 1 


ك امن 


للنحاة والبلاغيين ا .القدماء 000 بر تلقائي في تفسير الظواهر اللغوية 
اديوه لنا. أن .نستصغي أصلا خالصآً في التحليل يستمد معطياته من اعبال 
. النئحاة واعبال البلاغيين» ولكته يمثّل نقطة التقاء مشترك بينهم ثم يفترقون. 
: ووهكذا. يصبح هذا البعد الخارجى أصلًا في النحو على مستؤى »..واصلا في 
البلاغة: 'على مستوى آخرء ولكنه يظل بنتسب الى مبادئ التحليل اللساني 
الاجتاعي» ختى يتميّز .تمزه الخاص» ويصرّح بقواعده المستخرجة أو : 
' المستشعرة لدى النحاة زالبلاغيين»59) 0 بالدرس اللغوي من 
.. معجميين» وادباء وثقاد . 
5+ وإذا كان اللغزيون العرب ل يتظروا أقواهم ها عدم لناين الغال 
1 أربط السلوك اللغوي بالمخيط الاجتاعي على مستوياته كافة» فاتا نرئ فما مثلنا 
1 به وغيره كثير ما ازلنا تأمل. أن نتصدّى .أو غيرنا له بالبحث وااطياء 
نماذج بيّنة واضحة تؤكد تفظن اللغويين.العرب القدماء :الى. الرابط الجدلي بين 
السلوك اللغوي 2 ول مظاهر: الحياة التي يحياها صخرم يما فيها من 58 
وتقاليد » ومثل اخلاقية أو دينية» او اجتاعية أو غيرها. 


(ويم) هو ذكر الشيء:بلفظ غيره» لوقوعه في صحبته . المصدر نفسه: ص 709/0 . 
(9") انظر : المصدر السابق نفسه: ص 7119 وما بعدها. 
(مم) الاعراف أو نحو اللسائيات الاجتاعية: ص "١‏ . 
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٠‏ “م انا التعريفات . الشريف الجرجاني. مطبعة ع البالي. الني. لاص 


اا ه م9١‏ اعم 1 
عع د تفسير الالفاظ الدخيلة ‏ في العربية ا 00 اصلها. بحروفه. 0 
العنيسى القاهرة 1536 : 0 


سور ااا ااء 


- القاهزة: 0 ٠‏ ْ 
٠ ١‏ التمثي ب ' والمحاضرة . 0 منصور الي مطبعة عيسيٍ البالي الها : 


التوزيع اللغوي الجغرافي ف لعراق. ٠‏ 


اناك في عام اللغة. 


:دراسات في فقه اللغة. د . 


١‏ جلال الدين اللي وجلا الدين السيوطي . :دار لقم 


القاهرة. 1 هاءت 3و١‏ م 


١و3‎ 


تخرس الالفاظ ودلالاتها ف البحث البلاغي والنقدي عند العرب: د. 


ماهر مهد ا عدا -58. 


ش الطبعة لانة عقر تعر 1505 ه .3و" م 


بيروت. 


الخيوان” الجاحظ. تتقيق. عبد السام عند هارون . دار د الكتابا العرري 


بيروت: سن ه- 1954 م. 


خرانة الأدت ولت لناب لسان العرب على شواهد شرح ال الكافية . خييد 


' القاد. ر البغدادي . طبعة بولاق . مصر. 


ا . ابو الفتح عمان أبن الحتي حققه . محمد علي لنجار 


. الطبعة الثانية . - بيروت. 
دراسات عن نقدمة ابن خلدون ٠‏ الرحوم ساطع الخصري وكجاني 
بغداد .1١951١‏ 1 
د. كيال خمدا. بشر . 1 لمعاف هاضر 
0 ظ 00 
دراسات في اللغة. د باع اماي . مطبعة العاني يغداد 1951. 
صبحي الصالح بيروت 151١‏ . 
دلائل الاعجاز. الامام عر عبد . القاهر الجرجاني. تحقيق خحمد عبد 0 
خفاجي تافر ١/‏ كو اكد 


! 4 5-56 


: د. ابراهم السامرائي  .‏ بغداد ْ 


- دلالة الالفاظ . د . ابراه ائيس . الطبعة الثالثة "معن 019375 0 
506 0 دور الكلمة” 5 اللغة . ستيفن ادلان. اترجمة ع “له و عليه: 3 


قال ديشي . القاهرة 1 


0 الكت ديوان الاعثى, الكبي. ميمود بن قيس : 0 وتليون محمد احسين: 5 


: الاسكندرية . 


. +0 - رسائل. المجاحظ . جعها ونشرها. حدن الستدوي. ! الطبعة الأول ؟ ل 


ه 1313# اع. 


:عم الرواية والا تنه باللغة 0 امار القاهرة.. ش : 
65 - رسوم دار الخلافة . .ابو الحسين الصنابئ]. تحقيق. . ميخائيل عواد. 0 ا 


العافي 1م١١1‏ هب. - 31934 م 


1 .6 الزيئة ف الكلرات الاشلامية الارية ١‏ الشيخ 0 حا ادبن اعدان 0 
الرازي عارضه . باضولة, وعلق . : عليه :. حسين' “فيض :الله. القاهزة 0 


.١ 961 


05 - اساي ني تيف بيت الي ةلب ٠.‏ 3 و 


ظاظا القاهزة 191/١‏ . 051 9 


الصضعيدي مطيعة جمد علي صبيح مصر 1589 هه تكتفام 


0-00 شرح درة الغواضٌ- ف . اوهام. الخواص . (للحريري)ء لاجد ا 


.الدين الخقاجي. مطبعة الجوائب . قسطنطينية 1886 ه. 


د شرح ديوان امريء القيس» 7 .بكو بن 0 ابطليوسي. 0 


هد 


3 - :شرح 0 الرضي الاستاباذي.. طبعة أجديدة 0 


اها 11م 


1١‏ - شرح شذور الذهب . أبن. هشام الانصاري . تحقيق : ا د عبي الدين 


عبد الحميد الطبعة الثامنة. 1 اهام 8 م. 


ش 5 


الام 5 سر الفصاحة 00 سثنان الا .شرح وتضخيح عبد لفسال -- 


تحقيق: :د ا . بغداد 1859 ها 31م 
ا شرح الفصل ابن يبخيدن لاا ب مغر . 


. مد فؤاد عبد لباقي مغر 103 م ه 00 


560 5 الصاحب ف فقه اللغة وسئن /العرت في كلامها . ابو الحسين احديزا 


' فارس حققه وقد له مصطفى الشوهي . بيروت ١85‏ هد - 


عتقدم. 0 0 
17 - الصهيونية واللغة. د فازوقا عمد جودي. القاهرة 11 . 
1 7 ْ ضحى الاسلام . احد مين . الطبعة الساديثة لّة. القاهرة 1١951‏ . 


34 0 الفزورة الشعرية ت ادرائية املوبية. ا ابراهي جمد الطبعة الثانية 
دار الاتدلس : بيروت ١‏ 8 ه - ١541‏ م. 
٠ 8 1 ْ‏ طبقات فحول الشعراء 0 ار 
اند راضم م. القاهرة 1505 . 1 ا 
7 2 الطراز المتضمن لاسرار 'البلاغة وعلوم حقا ق الاعجاز. 0 حجزة 
٠ 0‏ العلوي . مطبعة المقتطف . اناك ان 1 


ُ 7 ب - عام ا اللغة . عبد ذ القاهر لجرجان الف قٍِ العربية را . زهران 


3 


: - عبث الوليد ابو العلاء لمعري .ا ,أدمشق 1و١‏ . 3 


00 - عام اللغة. 1 علي عبد الواحد وافي . دار نيضة مصر للطبع والنشر. ١‏ 


| الطلبية السابعة . القاهرة , | 
0 3 1 اللغة 0 فردينان :دي سوسور . . ترجة د ٠‏ يوثيل يوسف عزيز 


ا م 


نم في علم اللغة العام. د 


مراجعة النص العربي. لد المطلبي . دار آفاق عرينة قداة 
.١ 6‏ 


77 دك لقا مقدمة للقارئ لعري .د ٠‏ مود السعران . دار المعارف. 


4لا - فصول في فقه اعرد د اد 3 لتواب. دار ره ا 


ماو : : ْ 00 


ون فقه اللغة برهم ند نيا متلبغة الازهر صر 1574 + ه. 1561 
7 فقه اللغة. د . على عبد الواحذ وافي. . مطبعة الرسالة القاهزة 1634 


5 - فقه اللغة في الكتب العربية. د. عبده الراجبي . . بيروات 187| هاب 2 
514 م. 


الثم -فقه اللغة وخصائص العربية . د. جمد 2-5 لفكر الحدرت: 


بيروت 19514. 

ين الف * شاهين. و2 د الطبعة 

«الثالثة:: : بيروت 14 اه بلقا م 00 001 

في اللغة والادبث د . أبراهم بيؤمي مداكور. 50007 1 0 

هم - في: اللهجات العرضة د ابراهم اليس 'مكتبة الانجلو. الطبعة لاله 1 
:مصر.1950. 0 0 

4 م الكناب مرفي بزلا تمر ه. ٠‏ وبتحقيق . عمد عبد ١‏ السلام ا 

ظ 1 هارون. عالم الكتب. . بيروت. 7ن ش 0 

2 - القراءات به الحديث . “د "يلا 'انصيور شاهين | 
. القاهرة 1955 .' ١‏ 0 0 

ا ا الذراسات اللغوية الحديثة . 3 000 ا 

. الطبعة الثانية . دار المعارف' مصن 1+ 1 اه 1943 م 0 

ويم - لحن العامة والتطور اللغوي. د 0 عبذ' ل امع ابح 

القاهرة 15517 ١‏ ”2 ا ْ 


ا 


ال اللغة العربية في اطارها الاجتاعي معطت اللي . معهد الاثماء العري | 


:5 0 44.- اللغة وانتصور..د. عبد الرحن ايوب. مطبعة الكيلاني. القباهرة 


5 اللغة والمجتمع رأي ومنهج. د د. مود ألسعران. . بنغازي 19604. 


١٠ 5 00‏ بع الليات الاي . تخطيق عام , تردوو نولداكه . ترججة اد . رمضان عبد 


.8 .اللسان .والانسان. مدخل الى 5 اللغة. د. ع مه ا ٠‏ - اللغات في القران النسوتب لابن عباس . تحفيق . تا لين المنجد 


لالاو١ا.‏ القاهرة 1716 ه - ةم 3 
41 - اللغة. قندريس . ترجمة عبد امن حل وعمد القصاص القاهرة  ٠‏ - اللمغ في العربية . . ابن جني . تحقيق فائز فازس الكويت 1818 
10 . 


/لا6 د الماركسية وقضايا عام اللغة . . ستالين . ترجة خنا عبود, . دمشق 0 
ا اللغة بين العقل 7 3 و 1 91/4 .١‏ ش ات يجالس العلماء. . الزجاجي . تحقيق.. عد عبد السلام هارون. ألكويت 
1 اللغة بين المعيارية والوضفية. د . _ حسان. مكتبة الانجلو المصرية ٠‏ 2 0 


.١ 404 'القاهزة‎ 


1951 ا 1 
00" ا كاد اسار 
د محاضرات عن مشكلات حياتنا. اللغرية . امين الخولى . , القاهرة 1904 . 


. الطبعة الاولى: . بيروث. 5/ا9١.‏ ا ُُ المحتسب في تبيين وجوه ا شواذ البرآءات والايضاح .عنها ٠‏ ابن جني | 


8 .- اللغة العربية ٠‏ معناها ومينلها. د لم 0 الطيئة العامة امة للكاب مم تحقيق..د. على النجدي ناصف. ود الراك لي 
١‏ موا اك - ظ القاهرة 5م18 هك 701939 00 ظ 
ا :- اللغة في .المجتمع. تأليف. 0 34 9 ترجة. د اهام نان 5 35 . المدخل الى عام اللغة. د مود فيمي حجازي القاعرة 1991 

١‏ القاهرة 156 . ٠‏ ا 


1١١‏ مدرسة الكوفة ومنهجها في راي :اللغة ولح د كاي 
المخزومي القاهرة 21962 50700307 ” ا 

١1١‏ المزهر في علوم اللغة وانواعها. اليوط شراحه 6 : وعنون 

٠‏ موضوعاته وعلق عليه: : مد أحهد > جاد ويه : مطبعة عيمى 

1 البالي الخلبي . أمصر . ١ 5 ٠‏ 

1 0 مينجم الفاظ القرآن الكرم . جع لت رية. الطبعة الثآنية القاهرة 

وم ها 19100. ل 

5 المعجم العرفي نشأته وتطورة. .د . حبنين نصارن. القاهرة 1967 0 

- معجم عام الاجتاع. تحرير البروسور دينكن أميشيل. ترجة. اد. 
احمنان مد الحسن :دار الرشيد” بغداد .1948٠‏ 00 ْ 

14 المعرب من الكلام الاعجمي على حروف المفجبم. 0 
ا جواليقي . تحقيق. امد همد 5 دار | الكتب المصرية. الطبع 
لثانية مصر 1 


07 5 اللغة والاسلوب قات يل . دمشق 900 


9 . 
١٠٠‏ - اللغة وللجتيع. د لل ملز عاد وال ترد ات 


١ 1 8‏ اللغة والنحو بين القدم والجديد غباس حسن. :دار لجار ف مطل مرا 

ش 11 . 5 ش ش 

١‏ - لغات البشر اصوهًا طبيعتها تطورها . ماريو باي ار 3 . صلاح 
العرلي . القاهرة 191١‏ . 


التؤاب : :“القاهمزة 112 اها م 


0 2 14 


0 


000 


نا 


0 


ا 
14 


١0 


لحرا 


8ل 
01 


١87 


0 بيروت 195 . 


'المقتضب: :المبرد تحقيق عبد الخالق عضيمة . القاهرة. 06 ها 


الاضنهان كم 


- مفاتيح العلوم . الامام. الاديب اللغوي 9 عبد الله مد بن يوسف 
' الخوارزمي . . دار الكتب العلمية .بيروت. 2 
المفقزدات في غريب القرآن. ابو القاسم الراغب. الأضفهاق. تحقيق 
وضبط مد أسعيد كيلاني. . مصر ١1١‏ هب 1931. 


ملع مه ا “اك 


اهن سن مم 


١‏ مقدمة ديوان | الادب. الفارالي. تحقيق .. د. احمد:.رمختار عمر . القاهرة' 


١ .95‏ ْ 
'أمقدمه الدراسة فقه اللفة - همد احمد 11 الفرج. دار لنهضة عر 


11. ل 


الموشح في مآخذ العراء والشعراء. الرناق.. المطبعة” السلقية مر 


ا ل" | 
النحو الواي. عباس حسن. دار المعارف. الطبعة الرابعة. مصر 
1/5 . ْ ا 0 00 
انزهة الالباء.. ابو البركات عبد الرحمن بن محمد بن الانياري .: نحقيق 
م. ابراهم السامرائي. بغداد 191/٠‏ 00. 
د نظرة تاريية في حوكة الأليف عند العرب في الغة والتحو. د 
الطرابلسي د مشق 11417 ه- 1911. 


٠‏ نظرية البنائية. في التقد الادبي. د صلاح فضل. مكبية الاخيلو:: 


لمر ا ع ل ْ 


ش - مفاتيح الالسنية. ٠‏ جورج مونين. ٠‏ عربه اوذيله 5 عري فرنسي . : 
١‏ الطيب البكوش . منشورات الجديد . . تونس ١54١‏ . 


ش دم ١‏ بجلة ابحاث اليرموك. المجلد الثقافي . العدد الأول: : عبان ٠5‏ 16 هاب 


5 


من اسرار العزبية. 1 ارات ان ار الخامسة. القاهرة ‏ 


لم١‏ نظرية النظم. د . حاتم صالح الضامن . 'بغداد 9/9 .١‏ 


5-2 النقد عند اللفويين في القرن الثاني المجري . سئيه أحجد خمد. بغداد 

.١91// 1‏ ْ ' ظ 

:1 النقد المنهجي عند العرب.. د تمد مئدور القاهرة 1534 

ع١‏ الوساطة بين المتنبي وخصومه. القاضي عئي بن عبد العزيز الجرجاني. 
٠‏ تحقيق وشرح. ٠‏ محمد ابو الفضل ابراهم . . وعلى مد البجاوي: الطبعة 
:الثانية . الباني الحلبي السواانة ه - 1901 


ثانياً المجلات والبحوث ْ 
. (نظرة في اثر اللغوين العرب في عم الدلالة . : علي 
الحمد ): 
م١‏ - مجلة آداب. المستنصرية. العدد الرابع يغداد ل هد ا م8. 
( نشأة اللغة وتطورها في مباحث اللغويين العرب والاجانب): د. 
هادي بن 
١4‏ مجلة أدب المستنصرية. العدد الماش ادا 5 1 00000 
(اللامات بين ال روي والنحاة . يحي علوان خسنون).' ْ 
وم د مجلة الثقافة. السنة الثانية. العدده ١؟,‏ مصر يونيه 1١70‏ (اللكنة 
٠‏ ا زا حركة الجسمية من خلال البيان والتبنين). الطل فرن" 
.4 ' نجلة حوليات الجامعة التونسية. العدد ١١‏ تونس 9414 . (مساهمة . ٌ 
في التعريف باراء عبد القاهر الجرجاني في الما والبلاغة) د. عبد 
“افر الك 7 : 
لقا ات مجلة المجمع العلمي العراقي . ا مجلد 8 . بغداد ه 15 اط ٠‏ 


اد نضيف الجنالي. 


0 


١959485‏ . (ظاهرة الاريك اللنناي « وما شكلة غموضٍ الدلالة). د اح 


02 1 5 0ه الغلمي القاهري. المجلد السابع. القامرة 1488 :5 
(صلات اللغة العربية واللغات الاسلامية) 5 . عبد الوهاب عزام. 


10 مجلة 00 العلمي القامري. جلد التباسع . لا‎ 5 ١ 


0 بجلة الصول: ادليه ا اليا لالظ تعر 00000 
"(الاثتؤميقوةؤلوجيا: ملاحظات خول التخليل الاجتاعي الغة). ش 
عمد حافظ دياب.. ! 1 
١45-‏ - يجلة' اللسان: العرلي. العدد الخأمس . الرياط 1507 ه ب 1949. 
| ( اللهجات العامية لماذا والى اين ). د حسني مود . 
2 مجلة اللسان العربي . المجلد )١١(‏ الرباط ١905‏ . (الاعلام ولغة 
الحضارة) جد لمزير درت 1 
ا ١7‏ - مجلة الموقف' الادبي. دمشق 000 ١94‏ . (اللغة بين الانسان 
00 0 . و(العالم الخارجي). د. محمد خير الحلواني. . 0 
0 ش 34 5 بحوث الملتقي الثالث في اللسانيات . لسن 00 


| “ثالثاً مالقا در والرات الاتكليزية . 


بع 1 .كاك أناع هأ اله 10 أعورباه6 6 00-0 550 العامة 3 ب 150* 
.1959 1081 . 3 
٠‏ 1911 07 0000 م1 ا عامه8 لصوطط .كناه8 3 32 151 ْ 
ءغس0) وأمة 1 11 200 ا -1أ5019 س8 ممع لم48 تب 152 
60 171 مملهمطآ .هملعو اطنط ” 
0 ومعموم: مز لإغعاع50 مل 00 نالك بو القممومعه , ا كنا ال-1 153 
.969 بزإأأوعع/الدنا 60111 -ه020.آ .1934-1951 ومتاكتسعمانا . ش 
00 عناعة1 غك قناع مقط . ]0 ولعاممسم لمم" 12101100 3 154 
. 1 .156 ا" 
لم0 لصة 6 2 8 15 5206 010 ل لك تب 1535 
1001١‏ نال لقة لإأعاء50 لتصصص ةق .1107ل812 1 4 156 
7 102005آ بععه لاه © لوم ملآ ع0 وانناع ا .ا .1خ 1570 
م ا وك متمدء ا 1 ممعلع 0 0:12 لقة ولعقطءه .هم 158 
: 46 مصملهمطس 0 , 
6 214 10 سوهملا نهل ينداجا اليك عأصةة , 0 ب 159 
11 ل 
2-5 5200000 506 .0 مارم لقده عق ممةام] ع8 0007 + 160 
١ 86 7011 :‏ 1 


كنت * " الاعراف ١‏ اللسانيات الاجتاعية في | 00 
. نحو جما في العربية. د . غباد 5 ماله .دجم علج دروو" » ب«ول< 16 - 161 
: الموسى. ١‏ 1 
١ '‏ ا 
ا نحو 8 5 ا 5-5 العربية العاضرزة ,د ابعاً 0 00 
ٍ 3 ا ١‏ : ا مصاد الم اجه اله إنسية لدي 0 
00 احسشقيا 000 1 ر والمراجع الفر 0 
اج - 3 في تحليل | الخطاب . و بعض | القة ايا التو ا لية من وحهة 550 ع ]1 أو [اعع 1/101 10 د 055 ]1 مهارو : ِ 2” ١‏ 
0 لسانية 52000 اليد 1 : رمع عله زود عأثانآ 2015 عل عغط ملم نا 87م ش 
1 ل بسي . : رارع 1) أعأو 500 عهنا فصقل دعملوأغ6م5 ]1 وعل عأعمع 11 صنل 85591 ب 163 
: 3 5 من النظرية اللسانية 32 تنظير الواقع . الاستاذة ليل ني كا ,65 ناو أق 50010 أ وعناوتطصم ع مصطاظ .5065 دعل 
0 | 56 . ا .108 أع1اثن لمصتسك ركأموط ‏ 
6 06 ع1 0 1 ع 6231© 1 ماع05 ل ومنل نع / ب 164 


١‏ - تقبانا الادب وضرورة . انتاجه . انطون ‏ مقدسي . ضمن منشورات 


.كلمةم 0ه روم أ 91 
2 . الجامعة التونسية. الدراسات الادبية. تونس 191/8 . ظ ظ 


0 9 
اللي 


